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تؤكد المجلة أن جميع الآراء الواردة فيها تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس 
النشر العلمى وجامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية 
سياسة النشر الجديدة 


مجلة دورية فصلية محكمة تأسست عام 1973» تصدر عن مجلس النشر العلمى في 
جامعة الكويت. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة:»الاقتصاد» 
الاجتماع؛ علم النفسء الانثروبولوجيا الاجتماعية؛ والجغرافيا البشرية والسياسية. 
وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع العلمي فضلا عن 
المجتمع المثقف, والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية فيما يتجاوز دراسة الحالة أى 
العينة الضيقة. لذا ترحب المجلة بالدراسات التى تتفادى التخصصية الضيقة» والرقمية 
المبالغ فيها والجداول الكثيرة. وتفتح المجلة بابها للدراسات النوعية بأنواعها من دون أن 
تستثني الدراسات الكمية ذات القيمة والفائدة» وتشجع الدراسات التي تقارن بين 
اقتصاديات مختلفة أو أنظمة وسياسات وحقب متفاوتة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية التى تختص بها المجلة» كالربط بين الاقتصاد وعلم النفس» أو 
بين السياسة والاجتماع.. وهكذا. وبرغم تركيز المجلة على شؤون البلاد العربية 
والاسلامية إلا أنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء كما وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 
شروط النشر العامة: 

تشترط المجلة أن يكون البحث مباشراء وأن يتضمن ما هو مفيد لفكرته؛ وأن لا يزيد 
البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة مسافتين كما تشترط أن لا 
يبدأ البحث وعلى الأخص الأبحاث التحليلية والنظرية والنوعية ©/31181/ا0 بصورة تقليدية 
وفق نمط: مقدمة» فرضياتء أهمية البحثء منهجية البحثء الدراسات السابقة... الخ. 
ونشترط أن يقوم الباحث بكتابة «مقدمة واضحة» تعرف ببحثه» وطبيعة الموضوع 
والأسئلة أو الفروض التى يتعامل معهاء وتتضمن المقدمة المختصرة منهجية البحث. أما 
بالنسبة للأدبيات السابقة فلا بد من جعلها مفتاحا مختصرا ضمن المقدمة ويوضح إن كان 
الباحث يعتمد على هذه النظرية أو تلكء هذا الاتجاه أى ذاك. وبإمكان الباحث أن يشير إلى 


بعض الدراسات الهامة ضمن سياق النص وفي الهوامش عند الضرورة. أما بالنسبة 
للجداول فيجب أن لا تزيد عن ثلاثة جداول للبحث الواحدء ونشجع الباحثين على تضمين ما 
تعرضه جداولهم من خلال النص عبر الشرح والتعليق والتحليل والمقارنة: . , 

وترحب المجلة بمراجعات نظرية شاملة وعميقة تكتب باللغة العربية عن أحد حقول 
المعرفة من نمط مراجعة للدراسات الصادرة في اللغة الانكليزية أى أية لغة أخرى إضافة 
للعربية عن النزاعات أو الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة وممارستها أو حالة حقل 
العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الانثروبولوجيا أو الجغرافيا السياسية في البلاد العربية.. 
وهكذا. فهذه دراسات (نتعامل معها كأبحاث) قيمتها في مقدرتها على مراجعة حقل شامل 
وتوضيحها لنواقص واتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة. 

أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العلمي (الامبيريقي) والتي تعبر عن بعض 
تخصصا العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس» فإننا سوف تلتزم بالتقليد المتعارف عليه من 
حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على عرض مشكلة البحث وفروضه وأهدافه 
والدراسات السابقة. ويليها قسم عن المنهج (الطريقة)» والتي يجب أن تحتوي على العينة» 
أدوات الدراسة» إجراءات البحث. ثم يستكمل البحث باتجاه النتائج» والمناقشة. ندعوكم في هذه 
الحال لاختصار الجداول» ووضع الجداول الضرورية فقطء وأن لا تزيد عن متوسط خمسة. 
ويجب طباعة كل جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 

إننا بالمحصلة نتطلع لأبحاث تخلو من التكرار الممل والإطناب» ونتطلع لأبحاث تتمتع 
بلغة منسابة وبتداخل بين الأفكار والفقرات والموضوعات. ونبحث عن أبحاث تقرأ من قبل 
الأساتذة» فضلا عن الطلبة والمثقفين» وجميع المهتمين بالشأن العام. وهذا يجعلنا في سياستنا 
الجديدة ننحاز للأبحاث التي تتمتع بقيمة عامة, بالإضافة إلى قيمتها العلمية. وتحتفظ المجلة 
لنفسها بإضفاء نسبة من التحرير على الصيغة النهائية للبحث لتسهيل قراءته؛ ولكن دون 
المساس بفكر الباحث وجوهر أسلوبه. (انظر قواعد النشر صفحة 286). 

وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث» أ تعليقات على الدراسات المنشورة في المجلة. 
كما تستقبل المجلة التقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية. 
وتستقبل المجلة أيضا مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة الستة. كذلك ترحب 
بمراجعات كتب لها طابع شموليء كأن تتم مراجعة لأربعة أو خمسة كتب حديثة تعالج نفس 
الملوضوع من جوانب مختلفة. هذا النمط من المراجعة يكتب على شكل مقال فيه تقييم متداخل 
للكتب موضحا نقاط قوتهاء ونقاط ضعفها (انظر قواعد النشرصفحة 286). وعلى المؤلفين 
والناشرين الذين يسعون لمراجعة كتبهم إرسال نسخة من الكتاب إلى المسؤُول عن مراجعات 
الكتب على عنوان المجلة. 
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ملخصات الأبحاث 2 


انتتاحية العدد 


أبحاث العدد: عرض وربط 
بقلم: شفيق ناظم الغبرا 


فى عددنا الجديد اخترنا لقراء المجلة أبحاثاً تعبر عن مواضيع شيقة في 
مجالات العلوم الاجتماعية المختلفة. وفي عددنا هذا نأمل أن تكون المجلة قد 
تطورت في إطار سياساتها الجديدة. إلا أننا لا نزال في مرحلة انتقالية» من حيث 
المواءمة بين السياسة الجديدة وعدد من الأبحاث التي لم تنطبق عليها كل أبعاد 
سياستنا الجديدة هذهء وذلك لأن بعضها كان قد قطع شوطا كبيرا في التحكيم 
وبعضها الآخر كان قد أقر قبل إقرار السياسة الجديدة. 

ونستهل العدد كعادتنا بمناقشة» وهذه المرة حظيت المجلة بمناقشة لوزير 
التخطيط الكويتي علي فهد الزميع» الذي شغل منصب وزير للأوقاف في الكويت 
في الأعوام 9958-2 . والزميع الحاصل على الدكتوراه في الفكر الإسلامي ساهم, 
عندما كان وزيرا للأوقاف» في عقد مؤتمرات سنوية في الكويت دعت لتجديد الفكر 
الإسلامي وعصرنته. إن مناقشة الزميع تطرح التوجهات الأساسية لهذا التجديد» 
وقد اعتبر في مناقشته أنه «إذا كان لتيار مدرسة الفكر التقليدي شرف المحافظة 
على تراث الأمة إلا أن هيمنة هذه المدرسة على الساحة الفكرية» لفترة طويلة أدت 


0# رئيس التحرير واستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. 
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افتتاحية العدد 8 7 


إلى جمود الفكر الإسلامي وتراجعه عن مسايرة حركة الحياة وقضايا العصر 
وتحدياته». ويرى الزميع ضرورة الربط بين «عملية التجديد في الفكر الإسلامي 
وبين التنمية» وهذا ما يقوم بشرحه وتوضيحه في مناقشته القيمة. 1 

وبما أننا بدأنا العدد بموضوع يتعلق بالشأن الإسلامي وتجديد فكره؛ نجد 
من الطبيعي أن نستهل أبحاث العدد بدراسة عنوانها «الفكر الحركي لحزب الدعوة 
الإسلامية» كتبها حامد العبدالله, المدرس في قسم العلوم السياسية في جامعة 
الكويت. لقد كتب العبدالله بحثاً قيماً يفيد المتخصص كما يفيد القارئ المهتم 
بنشأة وتطور وفكر ودور وأهداف حزب الدعوةء وهو الحزب الذي ارتبط اسمه 
بالعديد من الأحداث في العراق وخارجه. 

أما بحثا الثاني لهذا العددء وعنوانه «تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة»» فهى 
ذى أهمية كبيرة لمنطقة الخليج وللعالم العربي. فقد بدأ العديد من دولنا بالتحول نحى 
الخصخصة. وكاتب هذه الدراسة, محمد السقا المدرس في قسم الاقتصاد في جامعة 
الكويت» ألقى ضوءاً مفيداً على طبيعة التجربة البريطانية في الخصخصة: والطريقة التي 
أدارت بها بريطانيا هذا البرنامج» حتى أن البحث ينطلق من أن الخصخصة في المملكة 
المتحدة قد أثرت في عملية صناعة السياسة الاقتصادية في العالم. ١‏ 

وبما أن بحثنا الثاني كان في الشأن الاقتصاديء فمن الطبيعي أن نتابع 
ونتواصل مع بحث عباس المجرنء الاستاذ المساعد (مشارك) في قسم الاقتصاد 
في جامعة الكويت» وعنوانه: «محددات الطلب العالمي على الجازولين». ويتلخص 
هدف الدراسة في وصف وتحليل العوامل الأساسية التي تؤثر في الطلب على 
الوقودء وذلك من أجل «التوصل إلى استنتاجات موضوعية بشأن مسار الطلب على 
الوقود في قطاع النقل والمواصلات». إن هذا البحث مفيد للمتخصص وهو, 
بالتحديدء كتب للذين يتعاملون مع السياسة النفطية ويفكرون في مستقيلها. 

وفي البحث الرابع يتناول غانم سلطانء الاستاذ المساعد في قسم الدراسات 
الاجتماعية» كلية التربية الأساسية؛ الهيئة العامة للتعليم التطبيقيء مرض الايدز 
الذي يشغل الدول والشعوب والأفراد» وينتشر في كل مكان. إن بحث سلطان 
وعنوانه: «مرض الايدز: دراسة تحليلية في الجغرافيا الصحية»؛ يطرح الأبعاد 
المتعلقة بهذا المرض من وجهة نظر جغرافية تركز على مدى انتشارهء وشكل 
انتشاره» في القارات وبين الأعراق. 


ةء 5 مجلة العلوم الاجتماعية 


وفي بحثينا الخامس والسادسء نتعامل مع قضايا العمل والوظيفة وعمل 
المرأةء والضغوط التي تؤثر فيهماء فضلا عن أثرها في الأسرة والأفراد. لهذا ففي 
بحثنا الخامس لآدم العتيبيء الأستاذ المساعد في قسم الإدارة في جامعة الكويت» 
يتم تناول «علاقة ضغوط العمل بالاضطرابات السيكوسوماتية والغياب الوظيفي 
في القطاع الحكومي في دولة الكويت». وفي هذه الدراسة يوضح العتيبي طبيعة 
العلاقة بين ضغوط العمل والتغيب عن العمل. 


أما بحثنا السادسء فيركز على «عمل المرأة وأثره على عدم الاستقرار 
الأسري» وقد كتبه هادي رضاء المدرس في قسم الاجتماع في جامعة الكويت. إن 
علاقة الاستقرار الأسري بعمل المرأة أمر هام ومحوري للمجتمع ولشؤون التنمية, 
وهناك مواقف متباينة ومتباعدة في المجتمع حول هذا الأمر. وقد اعتمد الباحث في 
دراسته على عينة من العاملات الكويتيات المتزوجات في دولة الكويت» وتخلص 
الدراسة إلى أهمية علاج كافة الأمور التي تنتج عن عمل المرأة وذلك لأهميته 
للمجتمع وللأسرة؛ كما تؤكد أن المرأة العاملة الأكثر تعليماً لديها عدم استقرار 
أسري أقل. 


أما الدراسة الأخيرة فهي باللغة الإنكليزية» وعلينا أن نشير هنا إلى أنناء في 
عددنا هذاء اضطررنا لنشر بحث باللغة الإنكليزية على الرغم من توقف المجلة عن 
الصدور باللغة الإنكليزية. وقد جاء هذا النشر في إطار تسوية مع زميل لثا أقر 
بحثه قبل قرار التوقفء وأعطى موافقته على عدم نشر البحث في مجلتنا بعد أن 
أجزنا له بحثاً آخر باللغة الإنجليزية في الفترة نفسها. لكن ولوجود باحثين اثنين 
اشتركا في ذلك البحثء ولاحتجاج الباحث الثاني على هذه التسوية»» اضطررنا - 
إنصافا للباحث الثاني - لنشر هذه الدراسة وهي الأخيرة حتما باللغة الإنكليزية. 


إن دراسة الباحثين محمد الجراح وعلي ديابي (من قسم الاقتصاد في 
جامعة الملك سعود 608 6580588078 مالم 20/08 86ع/الا0ه 01/01/10 8080عماا 
1١| 15 6‏ 17668871011 1/01/214817) تركز على آفاق التداخل النقدي المالي بين 
دول مجلس التعاون الخليجي» بعد سنوات عشر على التعاون الاقتصادي بين هذه 
الدول. إن دراسة الباحثين قيّمة وهامة لكونها تعالج أمراً طال الحديث عنهء ومن 
الخبروري الوقوف على التطورات الفكرية والعملية فيه. 
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لقد انتقلت مجلتنا في مرحلتها الجديدة نحى مواضيع مرتبطة بالحاجات 
المباشرة للمجتمعات العربية» وهي تحاول اليوم أن تحاكي القضايا الأكثر أهمية 
والأكثر فائدة. ومع ذلكء نعود ونوجه الدعوة للباحثين للكتابة في الشؤون الأكثر 
حيوية وأهمية عن أقطارنا العربية المختلفة» وندعوهم للكتابة عن القضايا التي 
تقلق مجتمعاتنا وتقلق أفرادهم كما تقلق مسؤوليهم في مواقع العمل المختلفة. إن 
توسيع خارطة البحث والتعمق أفقياً وعامودياً في شؤون الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والجغرافيا والانثروبولوجيا وعلم النفس, أمر حيوي ويجب التعامل معه 
بجدية أكبر وبروح بحثية أدق. 

من جهة أخرى, تسعى مجلتنا لأن تنفتح على كل الباحثين العرب بلا 
استثناء. فهي مجلة علمية هدفها تعميق المعرفة الاجتماعية والبحثية. وبالتالي» فهي 
ترفض التفرقة بين باحث وآخر إلا بمقدار ما سعى باتجاه الموضوعية العلمية. 
وباتجاه الدقة البحثية. وكل هذا يخضع للمحكمين وللتفاعل بينهم وبين الباحث 
وهيئة التحرير. إن المجلة في عددها الثاني من العام 1997 ترحب بكل الملاحظات 
وبكل الانتقادات التي قد تساعدها في التقدم» وهذا ما نتوقعه من الباحثين الذين 
يشكلون القوة الدافعة للمجلة. كما نتوقع منهم مزيداً من الأبحاث القيّمة, 
ومراجعات الكتبء والتقارير عن المؤتمرات. 


0178ٍ”ظ 


-/ 
ات 


0 #4 مجلة العلوم الاجتماعية 


التجديد والتنمية فى الفكر المسلامي المعاصر 


علي فهد الزميع” 


يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على أبرز العناصر المتصلة بقضية تجديد 
الفكر الإسلاميء وارتباطها بقضية التنمية التي صارت تتصدرء في العقود الأخيرة» 
قائمة الاهتمامات الوطنية والقومية. ١ ١‏ 

تنطق القراءة العامة لمجمل أوضاع الحالة الإسلامية عن حاضر مؤسف هى 
عنوان للتخلف الحضاري... فالكثرة الغالبة من دولنا الإسلامية تعاني من ضعف 
البناء السياسيء وضآلة المشاركة الشعبية» وهشاشة المؤسسات المجتمعية: 
وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وارتفاع درجة التوتر السياسي 
والاجتماعيء وتفاقم ظاهرة العنف والتطرفء واحتدام صراع الاقليات» وقد أدت 
هذه الأوضاع إلى تهديد أمن واستقرار بعض الدول وتصدع وتفكك وانهيار 
بعضها الآخر. 

وعلى الرغم من الطابع المركب ومتعدد الأبعاد لأزمة الأمة باعتبارها أزمة 
حضارية شاملة» على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية: إلا أن الأزمة الفكرية تمثل أهمية خاصة:؛ نظراً للدور المحوري الذي 
يمثله الفكرء سواء على صعيد خلق الأزمة أى على صعيد صياغة طريق الخروج 
منها... والتاريخ الإنساني شاهد على أن النهضات الحقيقية في حياة الأمم لا تبدأ 


ليها وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإداريةء شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية من عام 1982 إلى عام 1996. 
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إلا بإصلاح البنى الثقافية والفكرية السائدة» والسعي لبلورة رؤى فكرية جديدة, 
يمكن من خلالها تشخيص الأزمة ووضع التصورات والمفاهيم التي ترسم طريق 
النمو والنهوض والتقدم. 

وإذا كان الضعف والتخلف في حاضر الأمة أمراً واضحاً ملموساً وموضع 
اتفاق» فإن تشخيص أسباب الأزمة وتحديد منطلقات ووسائل الخروج منها لم 
يكونا على القدر نفسه من الوضوح والاتفاق. فقد انقسمت تيارات وحركات 
الاصلاح في عالمنا العربي والإسلامي على نفسها حول مشروع النهوض بالأمة 
وإنمائهاء وعرف واقعنا الفكري إزدواجية في مرجعيات مشاريع التقدم والتغيير 
والتحديث... 

فقد انطلق فريق في بناء فلسفته الاصلاحية من المطالبة بالإلتزام بإعادة 
العمل بالصورة والتطبيقات والحلول التاريخية» مكتفياًء من الاطار الشامل 
والمتكامل للإسلام بتطبيقات تاريخية محددة. غافلاً عن المعطيات المعاصرة 
للمجتمعات الحديثة؛ والنظم والعلاقات المستجدة: التي يستحيل تجاوزها أو 
تجاهلها. ١‏ 

وإذا كان لتيار مدرسة الفكر التقليدي شرف المحافظة على تراث الأمة 
وهويتها وخصوصياتها الذاتية» في مواجهة الغزوة الاستعمارية لبلادنا وجاذبية 
النموذج الحضاري الغربيء إلا أن هيمنة هذه المدرسة على الساحة الفكرية» لفترة 
طويلة؛ أدت إلى جمود الفكر الإسلامي وتراجعه عن مسايرة حركة الحياة وقضايا 
العصر وتحدياته» وعجزه عن تقديم البديل القادر على منافسة النموذج الغربي في 
التغيير والتحديث. 20 

في حين رأى فريق آخر أن تحقيق نهضة الأمة وتقدمها يكمن في استعارة 
ومحاكاة النموذج الغربي للتنمية والتحديثء بمكوناته المادية والفكرية, على اعتيار 
أن للتطور طريقاً واحداً أكد نجاحه التاريخي في المجتمعات الأوروبية» وأن 
الحضارة المعاصرة هي حضارة عالمية لها طابع 0 ينبغي الأخذ به وتعميمه. 

ولم ينجح هذا التيار في بلورة الصياغة الملائمة لملامح هوية الأمة على 
النحو الذي يجسدء بصدق وأمانة» خصوصياتها ومكوناتها الذاتية. كما لم يركز 
اهتمامه على تقديم رؤية حضارية متكاملة. تنطوي على القيم والأهداف التنموية 
'بمفهومها الشاملء الذي يضمن مواجهة حالة التخلف من كافة جوانيها. 
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وهكذا » تبدو أزمة الخطابات الفكرية السائدة في عجزها عن التعبير عن 
الواقع الراهن» وتقديم الحلول الناجحة لقضاياه ومشاكلة» وفي عدم قدرتها على 
استيعاب المعطيات الجديدة والتعامل معها تعاملاً ايجابياً وفعالاً. 

وإزاء عدم صلاحية منطلقات بعض الخطابات الفكرية, وعدم كفاية أى جمود 
بعضها الآخرء يصبح من الضروري العمل على وضع الصيغة أو الاطار الفكري 
الصحيح لمشروع النهضة: على أن يكون هذا الاطار لصيق الصلة بهوية وواقع 
وخصوصيات الأمة. 

ومن هنا تأتي أهمية اصلاح وتجديد الخطاب الفكري الإسلامي المعاصرء 
باعتبار أن ذلك يشكلء» بصفة خاصة؛ جوهر ومحور عملية الاصلاح والتجديد 
الفكري كلهاء ولاعتبارات عدة. 

ذلك أن الإسلام هو الذي يشكل عقيدة الأمة وروحها ووجدانهاء وهو 
المرتكز الأساسي لمكوناتها الحضارية. كما أن الفكر الإسلامي» بما يملكه من 
مكانة وحيوية وقدرة تأثير وتوجيه جماهيرية هائلة» هو المؤهل اليوم ليؤدي دوراً 
محوريا لإيقاظ بواعث الاحياء العربي الإسلاميء وحفز ارادة الأمة نحو النهوض 
والتقدم» واكسابها القدرة على العطاء والابداع الحضاريء هذا فضلا عما يملكه 
الفكر الإسلامي من قابلية وحيوية وقدرة بالغة على الابداع والتجديدء فقد كان له 
فى كل دوراته التاريخية عطاؤه العلمي الرفيع واسهاماته وتجديداته المبدعة 
الخلاقة. ' 

على أن نجاح حركة التجديد والإصلاح الفكري يتوقفء أساساًء على اضفاء 
الطابع الحضاري الشامل على خطاب التجديدء وذلك باعتماد المحتوى التنموي 
ليكون محور مفردات الخطاب الفكريء الذي يتعين عليه العمل على توجيه 
المعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الواقع الإسلامي؛ توجيها يحقق 
أهداف المجتمعات الإسلامية في التنمية الشاملة.. : 

ذلك أنه أمام التحديات التاريخية التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية, 
وحالة التخلف والتراجع الحضاري الشاملة التي نعيشهاء تصبح قضية التنمية 
بالنسبة لها قضية مصير ووجود. فهي تجسد إرادة التحدي والقدرة على الفعل 
والمواجهة وإثبات الذات» لتخطي الأزمة واتحقيق النهوض والتقدم وصناعة 
المستقبل المشرق.. ومن هنا أخذت قضية التنمية مكانتها البارزة على رأس 
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الاهتمامات الوطنية لمعظم بلداننا في العقود الأخيرة, التي اتجهت بحماس إلى 
انجاز مجموعات متتالية من الخطط والبرامج التنموية» سعت من خلالها إلى إحداث 
تحول حضاري في بنيتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية... غير أن 
الفكر التنموي في معظم بلداننا الإسلامية قد حكم؛ خلال العقود الماضية؛ بمفهوم 
خاطىء عن التنمية» حينما اعتبرها مجرد تكرار لتجربة النمى التاريخي الغربي» 
وهى مفهوم يغفل تماماً ما بيننا والغرب من اختلاف وتباين في الخصائص 
الحضارية والثقافية والاجتماعية» فضلاً عن أنه يغفلء أيضاًء تاريخية ظاهرة 
الرأسمالية الغربية التي نمت في ظروف يستحيل تكرارهاء وقد أدى ذلك إلى 
إخفاق المشروعات والخطط والبرامج التنموية في احداث نقلة حضارية نوعية, 
تتيح للأمة تجاوز الأزمة والانطلاق مع الأمم الفاعلة في عصرها. 


وإزاء تفاقم أزمة التنمية في عالمنا العربي والإسلامي»ء يصبح من 
الضروري على تيار التجديد الفكريء الذي يعمل على استرداد عافية الفكر 
الإسلامي وتألقه وازدهاره؛ أن يسعى إلى صياغة وبلورة مفاهيم واستيراتيجيات 
جديدة للتنمية» وتقديم رؤية حضارية متكاملة لها بأبعادها المختلفة» تقوم على 
أسس منهجية وعلمية واضحة؛ وتتضمن تصورات وحلول للقضايا والمشكلات 
التنموية التي تعانيها المجتمعات العربية والإسلامية ترسم أهدافها وتحدد 
وسائلها انطلاقاً من مبادىء الإسلام وقيمه ومقاصده العامة. 

وهكذا يبدو الترابط والصلة الوثيقة بين عملية التجديد في الفكر الإسلامي 
وبين التنمية. ذلك أن نقطة البداية الصحيحة في أي عملية للتغيير والنهوض يجب 
أن تبدأ بالفكرء فه المقدمة الطبيعية لكل عمل ينبع منهء كما لا يمكن بناء وانجاز 
تنمية حقيقية إلا على أسس فكرية سليمة. وفي الوقت ذاته» لا يمكن تحقيق التجديد 
في الفكر الإسلامي من دون أن تكون التنمية, بقضاياها وانشغالاتهاء وهي محور 
خطاب التجديدء في مفرداته وتوجهاته ومفاهيمه وأطروحاته. فإنجاز التنمية يتحقق 
من خلال فكر قادر على قراءة معطيات واشكاليات الواقع والعصرء وتقديم 
المفاهيم والتصورات القادرة على تنمية هذا الواقع والنهوض به» في حين أدت 
حالة الجمود والتراجع التي أصابت حركة ومسار الفكر الإسلامي إلى غياب 
المعرفة بما يمكن أن يقدمه الإسلام من معالجات متميزة ومبدعة في مجال التنمية» 
وإلى تأخر الكشف عن المفاهيم التنموية في المنظور الإسلامي؛ وهو ما يمثل 
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تحدياً كبيراً أمام خطاب التجديد الفكري.. إذ لم يهتم هذا الخطاب بعد - باستثناء 
بعض الاجتهادات الفردية - اهتماماً جدياً بقضايا التنمية في العالم الإسلامي» ولم 
يقدم نظيراً اسلامياً معمقاً لها. 

مما سبق تبدوى الأهمية الخاصة التي تمثلها قضيتا تجديد الفكر الإسلامي 
والتنمية» والإرتباط الوثيق بينهما. وتحاول هذه الاسهامة أن تتناول بعض أهم 
العناصر الخاصة بموضوع تجديد الفكر الإسلامي» وبعض أبرز القضايا التنموية 
التي يطرحها الواقع الإسلاميء والتي تمثل تحديات كبيرة تنتظر من خطاب 
التجديد الإجابة عليها. لادان 

وتثير دراسة موضوعء يتسم بمثل هذه الخطورة والحساسية والاتساع 
والتشعب صعوبة ذات طابع منهجي ليس من السهولة محاولة تفاديها. ولهذاء فإننا 
لا نقدم هنا على معالجة شاملة ومعمقة لتلك العناصر التي تتصل به؛ إنما نسعى 
إلى لفت وإثارة الانتباه إلى مجموعة من العناصر والاعتبارات المهمة التى تتصل 
بالجوانب المختلفة للقضية؛ لتكون موضوعاً مفتوحاً للمزيد والمزيد من الدراسات 
والبحوث العلمية التي يحتاج إليهاء وبالحاح شديدء تيار تجديد الفكر الإسلامي 
المعاصر. وفي ضوء هذه الاعتبارات نتناول أولاء شرعية التجديد ودواعيه وبعض 
إشكالياته ومتطلبات نجاحه؛ ثم نعرض, ثانياًء لبعض أبرز القضايا التنموية التي 
تنتظر خطاب التجديد الفكري. ١‏ 
أولاء مشروعية التجديد الفكري ودواعيه 
1 - مشروعية التجديد: يحتفظ الإسلام باعتباره ديناً خالداً ذا شمول» بيذور 
التجديدء ويدعو إليه. وقد أخبر عنه الرسول يإ بقوله «إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينهاء فالتجديد خاصية من خصائص 
رسالة الإسلام الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكانء لأنه من لوازم استطهار تلك 
الصلاحية؛ وضمان لاستمرار وبقاء قدرتها على التكيف مع متغيرات الزمان 
والمكان... ولهذاء اتسمت الشريعة الإسلامية بالمرونة والسعة والقابلية لمواجهة 
التطور البشري والتغير الزماني والمكاني. ومن عوامل هذه المرونة» اتساع منطقة 
العفى أى «الفراغ» التي تركتها النصوص قصداً لاجتهاد المجتهدين» وأن معظم 
النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام عامة» تستوعب اختلاف التطبيق 
باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة... 
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ومن هنا يرتبط مفهوم التجديد بمفهوم الاجتهادء الذي يعني استنباط 
التطبيقات الشرعية المناسبة في مختلف جوانب الحياة المعاصرة. فالاجتهاد هو 
أداة التجديد في تقديم رؤية إسلامية. تنطلق من مبادىء وقيم الإسلام لتتعامل 
وتتجاوب مع العصر ومشكلاته وقضاياه الراهنة» ويهذا الارتياط يكتسب مفهوم 
التجديد اصالته ودقته وانضباطه. من الاجتهاد الذي تبلورت أصولة وقواعده 
وشروطه وضوابطه في الفقه الإسلامي. 

كما يقدم لنا تاريخ الفقه الإسلامي أبرز الحجج في ضرورة التجديد 
الفكري. ذلك أن الدارس لهذا التاريخ» والمتتبع لخصوبة وثراء ثروته» وتنوع 
مدارسه؛ وتعدد اجتهاداته» وابداع فقهائه وقدراتهم البالغة على فهم أمور الشريعة» 
والمواءمة النموذجية بين النص والعقلء والاستجابة الإيجابية لقضايا الواقع 
وإشكالياته» يدرك أن تاريخ الاصلاح والتجديد الفكري متصل في الإسلام» وإن 
المصلحين والمجددين قد ظهروا حيناً بعد حين» وحفظوا للفكر الإسلامي جدته 
وشبايه. 

ومن الشواهد القريبة على إرادة التجديد الفكريء دعوات وحركات اليقظة 
الإسلامية التي عرف العصر الحديث العديد منها... ولعل من أيرز هذه الحركات 
الحركة الوهابية التي تعد طليعة حركات اليقظة والتجديد في الفكر والواقع 
الإسلاميين في العصر الحديث. فقد نهضت تدعو إلى التوحيد الخالص؛ واحياء 
رسالة الإسلام الصحيحة؛ وتنقيتها وتطهيرها من جميع الشوائب الدخيلة» والبدع 
والخرافات» والعوائق التي غطت بركامها الغريب على جوهر الإسلام. وجسدت 
الوهابية, بذلك» موقفاً إيجابياً يرفض فكر العصور الوسطى المتخلف الجامدء 
وكانت مصدر الإلهام بصفة مياشرة وغير مباشرة لمعظم حركات الإصلاح 
الحديثة. 

كما يعتبر تيار الاصلاح الدينيء الذي قاده جمال الدين الأفغاني» ومحمد 
عبده, ورشيد رضاء من أكثر تيارات اليقظة والاصلاح والتجديد الديني في العصر 
الحديث شمولية وواقعية وتأثيراً إذ تميز بمواجهة أسباب تخلف المسلمين» بحركة 
فكرية رائدة تعتمد على الدعوة إلى التجديد والاصلاح العقلاني المستنير في 
مختلف الميادين, الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وذلك من خلال 
العودة الصادقة إلى تعاليم الكتاب والسنة» ومحاربة التقليد والتعصب المذهبي 
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والطائفيء والدعوة إلى الاجتهاد في ضوء معرفة طبيعة العصر وفهم مقاصد 
الشريعة, ومعالجة أسباب تأخر وضعف المجتمع الإسلامي التي تحول دون بناء 
مجتمع قويء والأخذ بأسباب الحضارة والعلم والتقدمء وقد أثر هذا التيار برواده 
وتلاميذه ومدرسته تأثيراً كبيراً في تجديد الفكر الديني» وما زال هذا التأثير في 
مجمله ومنهجه حاضراً اليوم في بنية معظم أطروحات تجديد الفكر الإسلاميء وما 
زال الكثير من أفكاره وتصوراته التجديدية تحتفظ في واقعنا الراهن بتألقها 
وحيويتها وريادتها البالغة. 


4 - دواعي التجديد: للتجديد دواعي عدة تتصل بضرورة تجاوز حالة الجمود 
الفكري والاستجابة لتحديات الواقع الإسلامي الراهن» ومواجهة عصر المتغيرات 
والتحولات العالمية المتسارعة. ١‏ 

يسعى تيار التجديد في الفكر الإسلامي إلى تطوير فقه الشريعة» للإستجابة 
إلى الاشكاليات والتحديات التي يفرضها الواقع المتطور. فالتجديد هو موقف 
إيجابي بناء يعمل على تنزيل تعاليم الدين» في ضوء ظروف وأوضاع المجتمع» 
وبقدر استيعابه لحركة الحياة يكتسب المزيد من الفاعلية والتأثير... ولهذا يبدو 
ضرورياً أن يتوجه هذا التيار إلى رصد ودراسة وفهم الواقع الذي يتعامل معهء 
والوعى بمكوناته وقضاياه وقواه وعناصره المختلفة.. أي قراءة هذا الواقع وتقديم 
التصورات الإسلامية المناسبة لمشروع واقع أكثر رقياً وتطوراً. ولا شك أن أزمة 
الواقع الإسلامي الراهن» بمظاهرها المختلفة: تشكل أهم دواعي وضرورات 
التجديد. 

وتبرز دواعي التحدي الفكري والثقافي» أساساًء نظراً لحالة الجمودء التراجع 
التى أصابت الساحة الفكرية منذ القرن الخامس الهجريء في الوقت الذي تغيرت - 
عاين مسيرة التاريخ - البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد 
والمجتمعات الإسلامية» ونشأت قطاعات واسعة من الحياة لا يغطيها ولا يشملهاء 
بالدرجة المناسبة» رصيدنا الفقهي من هذه المرحلة المبكرة على ما فيه من ثراء 
بالغ وهى ما أدى إلى وجود فجوة واسعة بين أطروحات الفكر الإسلامي السائدة» 
وبين واقع الأمة الراهن» الأمر الذي يفرض الحاجة إلى استئناف مسيرة التجديد 
والاجتهادء وتقديم الرؤى الإسلامية التي تفي بواقعنا المتجدد وتتكيف وتتناسب 
مع معطيات وظروف وأحوال الوجود الإنساني المعاصر. 
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إن التجديد يصبح على هذا النحى شرطاً ضرورياً تتطلبه مصلحة الدعوة 
الإسلامية ذاتهاء بحيث يتعين طرح الفكر الإسلامي من خلال المواءمة بين مبادثه 
والواقع المتجدد. ومن شأن غياب التجديد استمرار حالة الجمود وعزلة الفكر 
الإسلامي. وتخلفه عن مواكبة حركة الحياة والتكيف مع أحداثه؛ ما يؤدي إلى 
شيوع وسيادة الاعتقاد بأن الطرح الإسلامي يتنافى ومقتضيات النهضة والتقدم» 
وهى ما يشوه صورة الإسلام في نفوس المسلمينء ويساعد في زيادة روح 
الاحباط لدى الشبابء وانسياق البعض منهم نحو الغلوء واندفاع بعضهم الأخر في 
اتجاه التغريب. 


كما يقوي من دواعي الأهمية البالغة للتجديدء حاجاتنا اليوم لمواجهة 
المتغيرات الجذرية والتطورات السريعة المتلاحقة» والتحولات العالمية الكبرى» 
بأشكالها وصورها وميادينها المختلفة. وهي تحولات متواترة ومتشابكة» وتفرض 
واقعاً وأوضاعاً محلية وإقليمية وعالمية جديدة» وتفرز تحديات إضافية وضاغطة» 
في حاجة إلى إدراكها وفهمها والتعامل معها. 


ثانياً: بعض اشكاليات التجديد 


تتسم عملية تجديد مفردات الخطاب الفكري الإسلامي بالحساسية البالغة, 
ولهذاء فهي تواجه بعض الاشكاليات التي يمكن أن تعيق مسيرتها وتعطلء إلى حد 
كبير, إنجازاتها المرجوة؛ ومن ثم يتعين العمل على محاولة الكشف عن هذه 
المعوقات والتعرف عليها والوقوف على أسبابها ودراسة مفاهيمهاء حتى يمكن 
معالجة بعضهاء وتلافي وتجاوز بعضها الآخر... 


- في مقدمة الإشكاليات» التي تواجه مهمة التجديدء غياب مفهوم ومنهج 
واضح محدد ومتضبط اللتجديدة ولقد ساهم هذا الغياب في تزايد المخاوف 
والمحاذير التي تصاحب كل دعوة لمراجعة وتجديد مفردات الخطاب الفكري 
الإسلاميء والتي ترى في التحديد - يصفة عامة - مدخلاً للتحلل من الثوائب 
الدينية» ووسيلة من وسائل الاختراق الثقافي والفكري التي تهدف إلى خلع الأمة 
عن تاريخها وتراثها وزادها القيمي» ومسح شخصيتها وهويتها الإسلامية» ولوناً 
من التحريف لتوفير الغطاء والمسوغات لقيم الحضارة الغربية. 
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ولقد عزز من هذه المخاوف إرتباط الدعوة إلى التجديدء في التاريخ 
المعاصرء بمحاولات الاستعمار والمستشرقين تقويض البناء الفكري الإسلامي» 
سعيا نحو فرض التبعية الثقافية» وتشكيل العقل العربي المسلم وفق النسق 
الغربي. 


غير أن التجديد في الفكر الإسلامي ليس عملآً عفوياً أو عشوائياً أو مطلقاً 
من الضوابط. فلا تجديد من غير ضوابط يستمد منها شريعته. ومن أهم ضوابط 
التجديد: عدم تجاوز النص؛ وعدم جواز تأويل النصوص بطريقة مخلة وجائحة» 
وضبط مجال ونطاق الاجتهاد والتجديد بالتفرقة بين الثابت والمتغير. 


ومن هنا تبدو أهمية تأطير وتقنين عملية التجديدء بالقواعد المنضبطة 
والأصول والمبادىء الشرعية. 


- يمثل النقد للفكر الإسلامى واحداً من المداخل المهمة والضرورية لتقويم 
واصلاح المسار الفكريء وتخطي الأزمة الراهنة. ويشكل غياب هذا النقد إحدى 
العقبات الرئيسية أمام انطلاقة حركة التجديد الفكري. 


إن النقد الذاتي للفكر الإسلامي هو عملية مراجعة ذاتية» تولد وتتأسس 
وتنم من داخل الفكر الدينيء ومن موقع الإيمان به» وهي تهدف إلى خيره وثرائه 
وتألقه» وليس محاصرته أى مناهضته. وهي ضرورة شرعاً ومنهجاً ومصلحة.. 
ولقد تخلفنا كثيراً عن فهم منهج النقد الذاتى والأخن به» تحت وهم أن عملية النقد 
والمراجعة تحدث انقساماً واضطراباً على الساحة الإسلامية؛ واختراقاً 
لخصوصيات العمل الإسلامي. وإذا كانت الدراسات والأبحاث النقدية في هذا 
الصدد قد عرفت تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة» بعد أن كانت غائبة تقريباًء فمن 
المهم استمرارية وتواصل واتساع تلك الدراساتء على أن نمارس هذا العمل 
بصورة حضارية» حتى تأتي عملية النقد الذاتي في اطارها الصحيح. 


- يتوقف نجاح جهود التجديد الفكريء إلى حد كبيرء على توفير المناخ 
الصحي الملائم الذي تتم من خلاله تلك الجهودء وهي الأجواء التي تتيح حرية 
الفكر والبحث والرأي والتعبير» وتحتضن التيارات الفكرية المختلفة في سعة تسمح 
بتعدد الرؤى وتنوع الاجتهادات» وتضيق بأسباب التعصبء وترسخ قيم 
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الموضوعية والعقلانية والرقى في الاختلافء والاحترام المتبادل للآراء... انطلاقاً 
من أن حرية الفكر في المفهوم الإسلامي هي حق وواجب أساسيء يتطلبه حمل 
أعباء ومسؤولية الخلافة الإنسانية في الأرض. 


ولقد أصبح الحوار في عالم اليوم لغة ضرورية لدوام التعايش وتحقيق 
المصالح بين الشعوب وا الأمم, وأداة حضارية لإدارة الاختلاف والتنوع بين 
التجمعات والقوى والتيارات المختلفة» لتبادل الآراء ومناقشة الأفكار» والتعرف على 
المواقف المتباينة» والبحث عن فهم أو أرضية مشتركة.. وإننا لنأسف لغياب أو 
تراجع هذا المنهج الحضاري من على الساحة الفكرية الإسلامية لحساب شيوع 
منهج خاطىء بشكل أبرز الاشكاليات التي تهدد مسيرة التجديد الفكري تهديداً 
بالغاً؛ أنه منهج الصراع والعداء والاستثارة والتخويف والتجريح وتبادل الاتهامات 
والضيق بالمخالفين والنيل من دينهم وتقواهمء ولقد كان من آثار شيوعه انقطاع 
سيل الاتصال والحوارء وتعطيل القدرة على المناقشة والمناظرة والشورى. 


عليناء إذن أن نعمل على الأخذ بمبدأ الحوارء لأنه بالحوار نفتح الطريق رحباً 
فسيحاً لبناء علاقات صحية: قوامها التفاهم والتآلف والمشاركة البناءة» من أجل 
صياغة المفاهيم والتصورات الملائمة التي تساعدنا في حل الكثير من مشاكلناء 
ومواجهة الكم المتراكم من قضايانا. 


إن أول متطلبات الأخذ بمبدأ الحوار» وتأكيده في العقل المسلم» يكمن في 
ضرورة تكوين أرضية فكرية سليمة نقوم وتنهض عليها العلاقات الحوارية بين 
مختلف المدارس والتيارات» والالتزام بأدب الحوار الإسلامي الذي يقوم على 
الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين والسماحة واحترام الرأي الآخرء امتثالاً 
لتعاليم ديننا الحنيف» وتأسياً بالنماذج المشرفة التي يزخر بها تراثنا الإسلامي. 


- على الرغم مما حققه العمل الإسلامي الحركي في مجالات المساهمة في 
إحداث اليقظة الإسلامية المعاصرة» وتثقيف وتربية قطاعات واسعة من الشباب 
على الاعتزاز بالعقيدة والهوية الإسلاميتين؛ والتمسك بالفضيلة والأخلاق» وتتنامى 
حضوره السياسي والجماهيري - على النحو الذي نلمسه في السنوات الأخيرة - 
إلا أن الأداء الفكري لجماعاته ومنظماته يعكس أزمة حقيقية تعانيها فى هذا 
المجال. ' 
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فالملاحظ هو ضعف وجمود الخطاب الفكري الحركي في الكثير من الحالات» 
وبقاؤه في اطار تعميمات ثقافية عامة» يغلب عليها أسلوب الوعظ والانفعال» والكتابة 
العاطفية الخطابية» وإهماله للدراسات الفقهية المعمقة التي تظهر مرونة الشريعة» 
وتعمل على تجديد الفكر في ضوء المتغيرات والحقائق الجديدة» وعدم اهتمامه 
بدراسة طبيعة العصر وثقافته.. بصفة عامة, يمكن القول إن النشاطات الثقافية 
الحركية ظلت حبيسة إطارات محدودة من الفكر الذي وقفت على مشارف السستينات 
ولم تتجددء وظل العديد من كتاب ومفكري العمل الحركي يكررون أنفسهم ويدورون 
في اطروحات ومفاهيم فكرية» تجاوزتها المعطيات الجديدة. 

- يمثل الموقف السلبي من الإنتاج الإنسانيء في الفكر والحضارة؛ أحد 
أبرن إشكاليات التجديد الفكريء لأن هذا الموقف يعرقل الافادة من التراث المشترك 
للحضارة الإنسانية» وهى يصدر عن نزعة استعلاء وتعصب ساذج ومرفوض» 
وفهم محدود غير موضوعي للتاريخ الحضاري.. ذلك أن الفكر الإنساني هى في 
مجمله ثمرة الجهد الهائل والمتراكم للعقل الإنساني على مدار التاريخ, ولذلك فهى 
ملك للإنسانية كلها. كما أن جوهر العلاقة بين الاتخنارات: على الرغم مما شايها 
في بعض الأحيان من مظاهر صراع وحروبء هو التفاعل والتبادل والأخذ والعطاء» 
وعلى هذا النحى كانت حضارتنا الإسلامية خلال ازدهارها حضارة عالمية 
وانسانية؛ وكانت الثقافة الإسلامية هي ثقافة عصرها على الصعيد العالمي. ولم 
تكن ثقافة منغلقة ومحدودة» بل كانت متفتحة قابلة لإستيعاب كل أنواع الثقافات 
التي احتكت بها. 
ثالثاً: متطلبات نجاح التجديد 

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر إيجابياً في دعم وتعزيز عملية التجديد 
في الفكر الإسلامي» لأنها تساهم في توفير الشروط والمتطلبات والأجواء المناسبة 
التي تساعد جهود التجديد والاصلاح الفكري على التقدم في المسار الصحيح وفي 
ما يلي بعض هذه العوامل: 

- الوعي الموضوعي بالتراث: إن جهود التجديد الفكري يجب أن تنطلق 
من تراث الأمة وثقافتها الذاتية» والتاريخ يشهد أنه لا توجد أمة استطاعت أن 
تنهض وتجدد فكرها من دون أن تنطلق من ثقافتها الذاتية ومن تراثها. 
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وإذا كنا نملك تراثاً فقهياً بالغ الثراءء فلا بد من الوعي الموضوعي 
والإيجابي به, والإلمام بسياقه الاجتماعي والتاريخيء وتحقيق أقصى استفادة 
ممكنة منه فى إغناء حياتنا الفكرية الراهنة» وهى ما يتطلب الكشف عنه وتحقيقه 
وتقديمه وفق المناهج والأساليب والطرق العلمية والعصرية الحديثة. 

إن عملية التحقيق والدراسة والمراجعة تنطلق من إعادة الاعتبار للتراث» 
وتخليصه من كل ما شابه وعلق به ليكون قاعدة انطلاق للفقه نحو التجدد 
والإبداع» بما يواكب تطور حركة الحياة ويحقق مصالح المسلمين» ولتحقيق 
التواصل والتدفق والنمىو بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. 

والمدخل لمراجعة التراث هو التمييز الضروري بين الأصول الدينية والتراث 
الفقهي. ذلك أن الأصول ثابتة تحفظ للشريعة استقرارها واستمرارها وتواصلهاء 
أما التراث الفقهي فليس إلا نتاجاً وعطاء للعقل البشري يعبر عن رؤى وأفكار 
إنسانية» تحتمل الخطأ والصوابء. وتختلف باختلاف الزمان والمكان والمصالح 
والحاجات... ولهذا تبدو الحاجة ملحة إلى اجتهاد متجددء استكمالاً لتراثناء للوفاء 
بمتطلبات الواقع الراهن من قضايا ومشكلات وعلاقات ومعطيات عصرية لم تكن 
قائمة وقتئذ ولم يشملها رصيدنا الثقافي. 

- إحياء فقه المقاصد: كان فقه المقاصد إضافة ابداعية بالغة الأهمية لعلم 
أصول الفقه, وتجديداً له قيمة عظيمة في مسار حركة الفقه الإسلامي» كما كان 
إهمال النظر في مقاصد الشريعة:؛ وافتقاد روح المقاصدء من أهم أسباب تخلف 
الفكر وجموده. ومن هناء فإن إحياء فقه المقاصدء كأداة لإنضاج الاجتهاد الفقهي 
واثرائه وتوسيع مجالاته» يبدو عملا ضرورياً لتجديد الفكر الإسلامي وبعث 
حيويته وفاعليته وتقوية دوره ومكانته. ١‏ 

كما تبدى أيضاً أهمية منهج المقاصد في ترسيخ قيام فقه الأولويات» بعد أن 
غاب عن الخطاب الفكري طويلاًء إذ نستطيعء بمقتضاهء ترتيب أولوياتنا في مواجهة 
هذه الاختلالات الخطيرة التي يعرفها سلم انشغالاتنا واهتماماتناء مع شيوع حالة 
الاستغراق في المسائل الجزثية والهامشية التي ضيعنا فيها الكثير من الجهود 
والطاقة» وأ أعطيناها كل اهتمامنا وأهملناء لحسابهاء القضايا العامة. 

والأمر على هذا النحو يتطلب الإهتمام بمعرفة مقاصد الشريعة» وتنمية 
دراستهاء والعمل على وضع القواعد والضوابط التي تضمن أعمال هذا المنحنى 
الاجتهادي في إطاره ونطاقه السليمء الذي يلتزم بمبادىء الشريعة الإسلامية. 
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وإذا كانت الدعوة إلى الفكر المقاصدي قد واجهت - ولا تزال - موقفاً 
معارضاً من بعضهم. إلا أن هذا الموقف لا ينبغي له أن يحول دون أن يكون أحد 
التوجهات الرئيسية لخطاب التجديد الفكري هو التوجه إلى دعم بناء منهج 
المقاصدء كأصل من أصول الاجتهاد الذي يسعى إلى فهم النصوص وتنزيلها على 
الواقع الراهن» واستنباط الأحكام الشرعية في مختلف مجالات الحياة المعاصرة. 


- تأطير جهود التجديد الفكري على نحو مؤسسي وجماعي: إذا كان 
الاجتهاد هى طريقنا لإحداث النهضة الفكرية المرجوة» فينبغي أن يولد وينمى 
باعتباره عملا فقهياً في مؤسسات فكرية وثقافية» توفر للعلماء والباحثين 
والدارسين أسباب العلم والمعرفة؛ ومتطلبات البحث والدراسة وفرص التطور 
وانضاج الخبرات وصقل الملكات» وتهيىء لهم المناخ الملائم لممارسة حرية الفكر 
والبحث والاجتهاد والحوار الموضوعي البناء... وفضلاً عن ذلكء فإن العمل الفكري 
الجماعيء كأساس لجهود التجديد الفكريء يتلاءم مع تطور الحياة وتعقد مشاكلها. 
ولا شك أن الاطار المؤسسي يوفر لتلك الجهود المناخ الملائم؛ والشروط 
والمقومات والمتطلبات التي تساعد في دفع مسيرتها والاسراع بها. فنحن بحاجة, 
إذن إلى تغيير وسائل وآليات العمل الفكري من جهود فردية أى حركية إلى نشاط 
جماعي مؤسسيء يمارس من خلال هيئات ومجاميع علمية فقهية» ومؤسسات 
فكرية محايدة ومستقلة» يكون غرضها الأساسي هو إثراء المجال الفكري. 

ونؤكدء هناء على استقلالية مؤسسات التفكيرء لأن من شأن إضفاء الطابع 
السياسي الحزبي أى الحركي على أي مجهود فكريء الانقاص من قدر هذا الفكر, 
والتقليل من قيمته المعرفية والمنهجية» والتشكيك في القيم التي يسترشد بهاء لأنه 
يصبحء على نحو آخرء مرتبطاً بالواقع السياسي الحزبي أو الحركيء وبأطره 


. 
ورموزه وردود أفعاله. 


رابعاً: قضايا تنموية أمام خطاب التجديد الفكري 


ترتبط قضية تجديد الفكر الإسلامي بتوجيه المعطيات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» في الواقع الإسلامي» توجها يحقق أهداف المجتمعات 
الإسلامية في النمو والنهوض والتقدم... ومن هناء ينتظر خطاب التجديد الفكري 
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مهمة بالغة الأهمية» تتصل يتأكيد قدرته على الإستجابة للتحديات التي يفرضها 
هذا الواقع؛ وذلك بالتعرف الدقيق إلى قضاياه ومشاكله» وطرح وتقديم الحلول 
والتطبيقات والبدائل المناسية لها. 

ونشير في ما يلي لبعض أبرز القضايا في المجالات التنموية المختلفة» 
وهي تشكل أوجه ومجالات وأطر التجديد الفكريء التي ينبغي أن يتعرض لها 
وينشغل بها خطاب التجديدء لأنهاء فضلاً عن أهميتها التنموية» تتصل بصورة 
مباشرة ببناء وتأسيس نموذج للمشروع الحضاري الإسلامي: 

أ- صياغة وبلورة فكر تنموي جديد: لقد بات مسلماً الآن أهمية العمل 
على صياغة وبلورة وبناء نموذج تنموي حضاري مستقل في مناهجه؛ ووسائله, 
يجسد كل المعطيات الخاصة بالمكونات القيمية والاجتماعية والتراثية والثقافية 
الخاصة بالأمة» ويلبي تطلعاتها وطموحاتها نحو النهوض الحضاريء وذلك بعد أن 
أخفقت تجارب التحديث والتنمية التي استعادت نمطا حضارياً مغايراً في إحداث 
النهضة المنشودة. وقد أكدت المراجعاتء التي خضعت لها هذه التجارب» أن سبب 
اخفاقها يعود أساساً إلى أنها لم تقدم المشروع أو النموذج المرتبط بثقافة الأمة 
وقيمتهاء والقادر على التعامل مع الواقع والنهوض به.. ومن هنا تبدى أهمية ارتباط 
التنمية بالهوية الحضارية للأمة. 

والأمر على هذا النحوء يحتاج من تيار التجديد تكريس المزيد من جهوده 
ومحاولاته الإبداعية» للعمل على صياغة وبلورة فكر تنموي جديد» وترسيخه 
كإطار عصر علمي موضوعي وواقعيء بما يوفر الرؤية السليمة لمقومات وشروط 
الإنماء والإرتقاء الحقيقيين. 

إن الحاجة تبدى ملحة إلى صياغة مفاهيم واستراتيجيات جديدة للتنمية, 
تستند إلى الخصوصية الحضارية» وترسم أهدافها وغايتها انطلاقاً من مبادىء 
الإسلام. فلقد كان الإسلام أسبق بكثير من الفكر الوضعي في الحث على التنمية 
والدعوة إليها والتأكيد عليهاء وهي جزء لا يتجزأ من عقيدته وفريضة دينية دائمة 
مشتمرة: فرختها 'غلن الجماعة: والفزد. والدولة: 

ب - التنمية الاجتماعية: تطرح التنمية في بعدها الاجتماعي على الفكر 
الإسلامي المعاصر ضرورة التصدي لمعالجة العديد من القضايا والمشكلات» ومن 
أبررها ما يلي: 
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- الدور التنموي للنظام الأسري؛ وتحتاج بلورة هذا الدور وتأكيده إلى إبراز 
أهمية الأسرة» كمركز للنظام الاجتماعي في الرؤية الإسلامية وكأحد أهم عوامل 
النمو في المجتمع؛ والتصدي لمواجهة تأثير بعض المتغيرات السلبية الراهنة التى 
يتعرض لها النظام الأسريء والتأكيد على إحياء وتكريس القيم السوية والاجتماعية 
الإسلامية والمفاهيم الصحيحة لأسس العلاقات الأسرية والإنسانية السوية بين 
أفراد الأسرة, والاهتمام بدور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية والسياسية, 
وغرس قيم الانتماء الوطني والتكافل والتراحم الأسري والاجتماعي. 

- ترسيخ قيم السلوك الاجتماعي المتوازن في مواجهة الاتجاهات والميول 
المتطرفة (الانفلات والتسيبء أى الجمود والانغلاق والتزمت الاجتماعي). 

- العمل على إشاعة قيم الفطرة الإنسانية(القيم والمشاعر الوجدانية 
والجمالية الإنسانية). 

- الاهتمام بالفنون المختلفة, التي تهذب الذوق وتعمق الإحساس بما أودعه 
الله في الكون من روعة التناسق وجمال الصنع, وتسخيرها لتثبيت القيم الإنسانية 
الفاضلة. 

- تحقيق التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة الفقر ورعاية الفئات الضعيفة 
والأكشر احتياجاً. ١‏ 

- محاربة القيم الاستهلاكية الترفية. 

- دور السياسات التربوية والاعلامية والدينية في الفكر التنموي الإسلامي. 

- التربية الإسلامية» وكيف تقوم بدورها في عالم مفتوح» وفي ظل تواصل 
ثقافي واعلامي واقتصادي متشابك. 

ج - التنمية السياسية: تطرح التنمية السياسية في الرؤية الإسلامية 
الكثير من القضايا التى أثارت - ولا تزال - جدلاً واسعاً على الساحة الفكرية 
والعامة في عالمنا العربئ والإسلامي» وفي مقدمتها ما يلي: 

- كيفية تحقيق مفهوم التنمية السياسية القائم على تعزيز المشاركة الشعبية, 
ورفع كفاءة وقدرة المجتمع السياسية» والوصول إلى قدر كاف من الإتفاق الوطني» 
ودرجة ملائمة من العدالة الاجتماعية» وتواتر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

- النظام السياسي في الإسلام: إمكانية وجود نظم وأشكال سياسية متعددة 
في الإسلام - مدى سلامة وصلاحية وواقعية الدعوة إلى إحياء الخلافة. 
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- الشورى: البحث في وسائل وآليات أعمالها في الواقع الراهن. 

- الوحدة الوطنية وأهميتها في التصور الإسلامي» مع ضرورة العمل على 
تعزيز وترسيخ قيم الولاء والانتماء والرمزية الوطنية. 

- التعددية السياسية في الرؤية الإسلامية: الاختلاف حول كيفية ممارستها 
في المجتمع الإسلامي. 

- الإيمان بقدرة الخصوصية العربية والإسلامية على إنتاج أشكال مختلفة 
للمشاركة السياسية (الأسرة القبيلة» التنظيمات المهنية والتعاونية, الجمعيات 
والمنتديات الفكرية). 

- السبق الإسلامي في الاهتمام بالقطاع الثالث (القطاع الأهلي) وتعظيم دوره 
في أحداث التنمية (مؤسسات الوقف والزكاة والصدقاتء ودورها في صناعة 
الحضارة الإسلامية). 

- التأكيد على ميدأ الحوار وجعله الأساس الذي يحكم العلاقات بين الأفراد 
والقوى المختلفة. 

- ظاهرة العنف. 

- إشكالية الأقليات. 

د - التنمية الاقتصادية: - بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية. 

- تطوير المؤسسات الإسلامية لتكون في طليعة أدوات التنمية في المجتمع. 

- إبراز الدور الهام للقطاع الخاص ورجال الأعمال في تحقيق التنمية. 

- الإعلاء من قيمة العمل. 


دراسة في الفكر الحركى 
لحزب الدعوة الإسلامية 


حامد العبدالله* 


نتج عن الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990, وما تلاه من أحداث 
سياسية؛ سواء على مستوى المنطقة أو المحيط الدولي» وفي ما يتعلق بالقضية 
العراقية ومستقبل السلام والأمن في المنطقة» تزايد في الاهتمام بدراسة الحركات 
العراقية المعارضة. وهذا الاهتمام ازداد اتساعاً مع النهاية التي آلت إليها أزمة 
الغزو العراقي» وبدء انتفاضة الشعب العراقي في شمال العراق وجنويه في مارس 
1 وفقدان النظام العراقي للسيطرة على زمام الأمور في خمس عشرة محافظة 
من محافظات العراق. إذ أن هذه الأحداث برمتها قد طرحت مسألة «مستقبل 
العراق» على بساط البحث. ومن الطبيعي أن العراق» بما يمثله من تاريخ حضاري 
موغل في القدمء وإمكانات اقتصادية وبترولية هائلة فضلا عن الموقع الاستراتيجي 
الحيوي في قلب «بؤرة التوتر» في الشرق الأوسطء قد أصبح مادة دسمة 
للسياسيين والأكاديميين على وجه سواء. فقد صارت قضية «مستقبل العراق» 
تمثل النقطة الجوهرية في دائرة اهتمامات هؤلاء السياسيين والأكاديميين» سواء 
على مستوى الدوائر الرسمية أو مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية 
والسياسية. 


التححصيد 
مدرس بقسم العلوم السياسية - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 
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وفي قلب هذه الاهتمامات» وضمن ما يخدم البحث عن «المستقبل العراقي»» 
كان لا بد من التركيز على دراسة حركات المعارضة العراقية. فمهما كان 
السيناريو المتصور عن مستقبل الوضع السياسي في العراق» لا يمكن إنكار أن 
هذه المعارضة هى أحد الأرقام المهمة التى لا يمكن تجاوزهاء وأنه لا بد من 
التعامل معها بشكل أو بآخرء وإن كان ما يثير القلق من واقع المعارضة العراقية 
هو تشعبها وتوزعها بين اليمين واليسار والوسطء بين الراديكالية والليبرالية» بين 
القومية والإسلام. 

فهناك الأحزاب الكردية الباحثة عن حكم ذاتي. وهناك من يرفع الإسلام 
كشعار وأطروحة سياسية؛ في مقابل من يطرح العلمانية أو غيرها من 
الإيديولوجيات الفكرية والسياسية. 

وقد مثلت انتفاضة مارس 1991 نقطة انعطاف أساسية في دائرة الاهتمامات 
الإقليمية والدولية بحركات المعارضة العراقية: إذ أنها طرحت؛ وبصورة جدية, 
إمكانية سقوط النظام العراقي بيد المعارضة العراقية» وما يحدثه هذا من تأثيرات 
مهمة على حاضر ومستقبل العراق» في وقت يغيب الفهم والاستيعاب الحقيقيين 
لواقع المعارضة وأطروحاتها الفكرية والسياسية. 

ولأن الانتفاضة كانت مركزة في الشمال الكردي والجنوب الشيعي» فهي 
أثارت مخاوف من أن تنشأ دولة كردية في العتمال: غير واشبحة المغالم: أوردولة 
شيعية في الجنوبء وما يستتبع ذلك من ممارسة سوريا وتركيا وإيران لنفوذها 
في هذه المناطق» وهذا سيؤدي إلى حدوث مشاكل لا حصر لها لصانعي السياسة 
فى العالم الفربي. كل هذا أفرز الحاجة إلى ضرورة دراسة حركات المعارضة 
العراقية» سواء من ناحية اليّنى الفكرية أو المواقف السياسية» وذلك من أجل وضع 
التصورات لكيفية التعامل معهاء بناء على هذا الفهم المسيق. 

ويمثل «حزب الدعوة الإسلامية» حجر الزاوية في حركات المعارضة 
العراقية» لأسباب سنتناولها خلال بحثنا هذاء الذي يتبع الضرورة في دراسة 
الأسس الفكرية والحركية لهذا الحزب. وفي هذاء واجهت الباحث مشكلتان 
أساسيتان في دراسته عن حزب الدعوة الإسلامية, وهما: 

1 - واقع الحكم التعسفي والدكتاتوري الذي مارسته الحكومات العراقية - 
منذ نهاية الحكم الملكي ومروراً بحكم عبدالكريم قاسم والعارفين عبدالسلام 
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وعبدالرحمن وحزب البعث - حيث لا وجود للرأي الآخر؛ فضلا عن الاضطهاد 
والتعذيب الذي مورس بحق المعارضين السياسيين» ومنهم أعضاء حزب الدعوة 
والمتعاطفون معهء قد فرض على الحزب تكتيكاً سياسياً تميز بالسرية المطلقة. وهذه 
السرية فرضت على الحزب التخفي وعدم إظهار القيادات وإبرازها إلى الساحة, 
بالإضافة إلى الحرص الشديد في عدم نشر أفكار وأطروحات الحزب إلى العلن» مما 
جعل الحزب مجرد شبح يسمع به الكثيرون دون أن يعرفوا أهدافه وأفكاره. بل 
أكثر من ذلك» فإن مجرد ذكر اسم الحزب في العلن أى الترويج لأفكاره ونشر 
أدبياته يعتبر» في عرف النظام الحالي في العراق» جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 

تمخض عن هذا الوضع الإرهابي اختفاء العديد من نشرات وأدبيات الحزب» 
وبخاصة تلك التي كتبت في المراحل الأولى لإنشاء الحزبء بأيدي منظري وقياديي 
ومؤسسي الحؤبء ديد المشكلة تعقيداً أن آثارها لا تزال مستمرة إلى وقتنا الحاضر. 
فالعديد من المعلومات لا يمكن نشرهاء لأنها تتعلق بأفراد ما زالواء هم أو أسرهم, 
يعيشون داخل العراق» مما قد يعرضهم لانتقام الأجهزة الأمنية. 

2 - قلة المعلومات والمصادر المتوفرة بين أيدينا عن «حزب الدعوة». وتنعني 
هنا ما كُتب بأقلام الباحثين والمتابعين عن هذا الحزب. وهذه المشكلة تتفرع ل 
قسمين: الأول يتعلق بالمصادر العربية» والآخر يتعلق بالمصادر الأجنبية. 

أما فيما يتعلق بالمصادر العربية فإنه» وإلى حد قريب - ونتكلم هنا عن 
قكرة ماقمل أغسطس 19980 كاتت:الكتاية عن موحوّب الناعوة» تفكينخدونا مق 
المستحيلء نظراً للعلاقة القوية التي كانت تربط النظام العراقي بالأنظمة العربية, 
وهي علاقات أوجدت اعتبارات تعرض الكاتب عن الحزب للمساءلة القانونية 
والسياسية. وبالتالىء فإن الكتابة عن حركات المعارضة العراقية آنذاك كانت تعتبر 
مجازفة غير مأموتة العواقب. زد على ذلكء أن الباحث في مثل هذه المواضيع كان 
لا يأمن ملاحقة أجهزة الأمن العراقية التى طالت أيديها الكثير من المعارضين 
العراقيين والعربء ما نتج عنه في النهاية ندرة» إن لم نقل فقدان» المصادر العربية 
التي تتناول تاريخ أى أفكار «حزب الدعوة». 

وإذا كانت هناك من مصادرء فإنها لا تعدو كتابات صنعت بلهجة غير 
موضوعية» لا يعدم أصحابها أن يكونوا جزءاً من الحملة العراقية النظامية ضد «حزب 
الدعوة» وأفكاره. وهذه بالطبع مصادر غير أمينة» ولا تمثل شيئاً من الأهمية. 
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القسم الآخر من المشكلة؛ هو ما يتعلق بالمصادر المكتوبة باللغات الأجنبية 
وبخاصة الإنكليزية منها. وطبيعة المشكلة هنا تنبع من القضية الأساسية؛ وهي 
غياب المعلومات والنشرات الحزبية» نفسهاء التي يمكن أن ينقل عنها هؤلاء الكتّاب 
الأجاتب فضلا عن غياب الاهتمام الغربي بدراسة الفكر السياسي والحركي لحزب 
الدعوة» إلى وقت قريب. 


وقد حاولت شخصياً أن أتغلب على المشكلتين آنفتي الذكرء عن طريق 
الرجوع إلى ما توفر من دراسات وأبحاث كتبت بأيدي بعض أعضاء الحزب 
أنفسهم, خصوصاً منهم مؤسسي ومنظّري الحزبء فضلاً عما كتبه عدد من 
المراقبين لشؤون الحزبء حول تاريخه وأفكاره. 


ولى هنا أن أذكر أن الاعتماد الأساسي كان على كتاب من أربعة أجزاء 
بعنوان «ثقافة الدعوة الإسلامية» (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1989) وهو من 
منشورات «حزب الدعوة الإسلامية». وأهمية هذا الكتاب تنبع من أنه المصدر 
الأصيل الوحيد لدراسة الأسس الفكرية لحزب الدعوة. فهو يحتوي على العديد من 
النشرات السرية القديمة والحديثة؛ التي أصدرها الحزب منذ نشأته, فضلاً عن 
العديد من المعلومات المهمة التي تفيدالباحث في رصد تطور الحزبء فكرياً 
وسياسياًء منذ نشأته وحتى وقتنا الحاضن. ١‏ 


وتم الرجوع أيضاً إلى مصدر أصيل آخر وهو كتيب بعنوان «برنامجنا: 
البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية» (حزب الدعوة الإسلامية 
2) وقد نشر عام 2. ويعتبر مصدراً أساسياً للتعرف إلى رؤية الحزب 
الفكرية وبرامجه» في العديد من المجالات والقضاياء ومنها ما يتعلق بالدولة 
والاقتصاد والتربية والجيش والتعليم... إلخ. وهو باختصار «مشروع دستور» 
للدولة التي يطمح الحزب إلى إنشائها أى المشاركة فيها. 


هناك أيضا ما كتبه على المؤمن فى كتابه «سنوات الجمر - مسيرة الحركة 
الإسلامية في العراق 1986-1957 (المؤمن 3 والذي تناول في جزء كبير منه 
«حزب الدعوة الإسلامية» بالدراسة والتحليل: معتمداً على لعش من التصادن 
الأصلية. 
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وتأتي أهمية دراسة الأطروحات الفكرية لحزب الدعوة الإسلامية من عدة 
أمورء منها أنه من أقدم الفصائل الإسلامية المعارضة؛ فضلاً عن تكامل أطروحاته 
السياسية ووضوحها. زد على ذلك اعتباره أحد أهم حركات المعارضة العراقية 
ومن أكثرها تأثيراً داخل الساحة العراقية. (135 ,1985 38از09/8). 
تاريخ النشأة 

يمكن القول أن نشأة الحزب تعود إلى يوم من أيام شهر ربيع الأول 
7ه المواقق أكتوير 1957. (32 ,1992 نوااة/ا! :29 ,1984 19/505). وبعضهم يذهب 
قليلاً أبعد من ذلك» فيعتبر عام 1958 بداية انطلاقة الحزب. (32 ,1992 (10//8). ويمكن 
أن نجمع بين الرأيين بالقول أنه يبدو أن بداية التفكير في إنشاء حزب سياسي 
إسلامي كانت في عام 1957 عندما تم تبادل الآراء بين مجموعة من المهتمين 
بالعمل الإسلاميء» وتدارس فوائد إنشاء حزب إسلامي ومشروعيته. وقد استمرت 
هذه المرحلة شهوراً إلى أن استقر القرار على إنشاء الحزب وتسميته بالاسم 
المعروف به «الدعوة الإسلامية»» ووضع بعض التصورات الأولية عن أهدافه 
وبرامجه وطريقة العمل 

ونحن هنا نختلف مع ما ذكره حنا بطاطو حول تاريخ النشأة» الذي أرجعه 
إلى نهاية الستينات (88130/1981) ونختلف مع رأي عبدالله النفيسي الذي اعتبر عام 
77 هو تاريخ نشأة الحزب (النفيسي 1995: 9) فمن الأدلة التي تبرهن على صحة 
ما ذكرناه حول تاريخ النشأة أن العديد من المصادر داخل حزب الدعوة أشارت 
إلى عام 1957 أو 1958 كانطلاقة لعمل الحزبء ومنها جريدة «الجهاد» الناطقة 
بلسان الحزب© وكتاب العمل الحزبي في العراق بقلم حسن شيرء أحد مؤفسسي 
الحزب (شبر 1989). 

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاء أن عدداً من النشرات والأدبيات التي 
أصدرها الحزبء والتي جُمعت في كتاب «ثقافة الدعوة الإسلامية»» يعود إلى بداية 
الستينات (حزب الدعوة الإسلامية 1988-1981, ج2؛ 442). وإلى مثل هذا الرأي ذهب 
مجموعة من الباحثين الأجانب (1985 زهاألاا :1985 مأزع095 :1984 5ماءلا). 


(1) جريدة الجهاد 1988/11/24 
(2) جريدة الجهاد 1988/11/24. 
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أما عن تسمية الحزب بهذا الاسم «الدعوة الإسلامية» فيظهر أن ذلك كان 
اقتراحاً من السيد محمد باقر الصدر الذي قال: 

«إن اسم الدعوة الإسلامية هو الاسم الطبيعي لعملنا والتعبير الشرعي 

عن واجبنا في دعوة الناس إلى الإسلام. ولا مانع في أن نعبر عن 

انفسكا لحرن والحركة والتنظيم. فنحن حزب الله وأنصار الله 

وأنصار الإسلام, ونحن حركة في المجتمع وتنظيم في العمل. وفي كل 

الحالات نحن دعوة إلى الإسلام؛ وعملنا دعوة إلى الإسلام, وسبب 

اختيارنا له يعود إلى مشروعيته أولاً وفائدته ثانياء (المؤمن 1993). 
ظروف النشأة 

كما يبدى من تاريخ النشأة فإن التفكير في إنشاء الحزب قد تم قيل انهيار 
النظام الملكي في العراق بفترة قليلة» ولكن الشرارة التي أطلقت العمل إلى الوجود» 
هي قيام النظام الجمهوري الجديد برئاسة عبدالكريم قاسم بالسماح للأحزاب 
اللاإسلامية» ومنها الحزب الشيوعيء بأن تمارس نشاطها داخل المجتمع العراقي 
بكل حرية. وقد نتج عن ذلك انتشار موجات الإلحاد والأفكار الوضعية» فكان لا 3 
من مواجهة هذا الوضع بطريقة ماء 

وقد استقر رأي مجموعة من المثقفين الإسلاميين ورجال الدين على أن 
مناهضة هذا الوضع تكون عبر إنشاء تنظيم إسلاميء من أجل دحض الأفكار 
اللاإسلامية الإلحادية» وطرح الفكر الإسلامي في الساحة العراقية.. وأخيراً تأسيس 
الحكومة الإسلامية (مشكور 1993). وقد ضمت الهيئة المؤسسة أشخاصاً منهم 
السيد محمد باقر الصدر وطالب الرفاعي وحسن شبرء وآخرون (1993 4212). ويبدو 
أن قيام الحزب الشيوعي بنشاط فكري وسياسي واسعء داخل المجتمع العراقي» 
كان مجرد السبب وراء التعجيل بظهور الحزبء وإلا فإن فكرة التنظيم كانت تراود 
أذهان المؤسسين بفترة قبل ذلك. 

ومن مراجعة الكتابات الحزبية الأولى يظهر للعيان تأثير السيد محمد باقر 
الصدر في وضع الأسس الفكرية للحزب في تلك المرحلة. كما تظهر أسماء 
شخصيات أخرى كان لها دور كبير في رسم خطوط العمل ووضع الأهداف 
والبرامج؛ منها عبدالصاحب دخيل والشيخ عارف البصريء وهم الذين أعدمهم 
النظام العراقي خلال السيعينات (مشكور 1993, 33). 


دراسة ف الفكر الحركي 84 33 


ومن تتبع مراحل النشأة الأولى» فإنه يظهر أن بعض الإشكالات قد أخذت تثار 
من هنا وهناك حول فائدة العمل التنظيمي الحزبي ومشروعيته؛ في مقابل الوسائل 
التقليدية للدعوة إلى الإسلام», مثل المساجد وحلقات الدرس وغيرها. وهي الوسائل 
التي كانت تعشش في الذهنية التقليدية في المجتمع النجفي (نسبة إلى مدينة النجف 
الأشرف في العراق) حيث نشأت الدعوة» وحيث الأولوية في العمل الإسلامي لرجال 
الدين وحلقاتهم التدريسية في الحوزة العلمية في مدينة النجف. وهذا ما دعا 
مؤسسي الحزب إلى وضع النقاط على الحروفء في ما يتعلق بهذه الإشكاليات. ففيما 
يتصل بمشروعية العمل التنظيميء أوضح الحزب أن الدعوة إلى الإسلام لم يعين لها 
أسلوب محدد في التبليغ والتغيير» ولذاء فقد جازء شرعاًء اختيار أية طريقة مفيدة 
ومؤثرة في نشر مفاهيم وأحكام الإسلام ما دامت هذه الطريقة لا تتضمن محرماً 
شرعياً. كذلك فإن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يمكن أداؤه بصورة 
أفضل عن طريق تشكيل جهاز موحد منظم.. وأخيراً فإن التجربة برهنت على أن 
العمل التنظيمي هو الأسلوب الناجح في تغيير المجتمع؛ باتجاه الخير أى الشر (حزب 
الدعوة الإسلامية 1981 - 1989, ج 1, 14-13). 

والظاهر أن التفكير بإنشاء حزب إسلامي جاء بفعل الحاجة إلى وجود جهاز 
منظمء يكون قادراً على مجابهة الأحزاب اللاإسلامية خصوصاً الحزب الشيوعي» في 
تلك الفترة» ولم يكن بامكان أوساط الحوزة العلمية في النجفء والأساليب التقليدية, 
الوقوف لوحدها في وجه ما كان يقوم به الحزب الشيوعي من أعمال وجهود. وبهذه 
الطريقة استطاع حزب الدعوة أن يكسب جزءاً كبيراً من شريحة علماء الدين الذين 
كانوا منخرطين في الدروس الدينية في مدينة النجف. (1992 /18//). 

ويمكن هنا إيراد مجموعة من الملاحظات على ما ذكرناه من وقائع: 

1 - أن ظروف النشأة لم تكن سهلةء بل أنها واجهت العديد من الصعابء 
أغلبها ناشىء من الطبيعة المحافظة والتقليدية لرجال الدين المهيمنين على شؤُون 
الحوزة العلمية في النجف الأشرفء الرافضين للإصلاحات الجوهرية في أسلوب 
العمل الفكري والحركي لنشر الفكر الإسلامي. 

2 - إن الأسلوب الحزبي أمر لم تتعوده الأوساط الدينية في بيئة النجف 
المحافظة, مما استدعى تهيئة الظروف واتباع أسلوب العمل السريء والعمل خلف 
واجهات دينية معتادة» كالاحتفالات الدينية وحلقات الدروس والوعظ. 
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3 - أن قياديي الحزب في غالبيتهم هم من المثقفين والجامعيين» ممن لم يندمجوا 
في الدروس الدينية. أما مجموعة القياديين من رجال الدين» وخصوصا السيد محمد 
باقر الصدر والشيخ عارف البصريء فقد كانا صغيري السن نسبياً مقارنة بالمراجع 
الآخرين. إلا أنهما كانا من المطلعين على الفكر التنظيمي الحديث؛ ما سمح لهما بالخروج 
عن الذهنية التقليدية وتبني وسائل حديثة لنشر الأفكار الإسلامية. وهذا جعلهما عرضة 
لسهام النقد من قبل الأوساط الدينية التقليدية. 


لمحة مختصرة عن التطور التاريخي للحزب 


كان الدور الأساسي الذي لعبه الحزب أثناء عهد الرئيس عبدالكريم قاسم 
هى تعبئة الجماهير ضد المد الماركسيء والتيارات العلمانية الأخرى» وذلك عن 
طريق إصدار الكتب والمجلات وإقامة الاحتفالات والندوات. وكان الحزب يقوم بهذا 
الدور من وراء مجموعة من الواجهات الدينية» في إطار برامج الحوزة العلمية 
والمرجعية الدينية. وفي عهد العارفين» عبدالسلام وعبدالرحمنء فإن الدعوة لعبت 
دوراً فى الساحة الفكرية والسياسية داخل العراق من خلال تأسيس «جماعة 
العلماء فى بغداد والكاظمية» التى كانت لها أدوار ثقافية وفكرية وسياسية» وضمت 
العديد من العلماء. وتميز عهد عبدالرحمن عارفء على وجه الخصوصء بيبروز دور 
«حزب الدعوة» فى العديد من المواقفء منها على سبيل المثال: الموقف من نكسة 
حزيران 1967 وتأسيس وفد مشترك مع «حزب التحرير» وجماعة الاخوان 
المسلمين لزيارة عدد من البلدان الإسلامية من أجل شرح أبعاد القضية الإسلامية 
الفلسطينية» ودراسة إجراءات مجابهة الخطر الصهيوني. 


أما المرحلة المهمة والخطيرة في مسيرة الحزبء فهي فترة ما بعد قيام 
النظام البعثي في العراق في حزيران (يونيى) 1968. ويمكن تسمية هذه الفترة 
بمرحلة المواجهة بين الحزب والنظام. فقد قام النظام بالتضييق على النشاطات 
الإسلامية وتقييدهاء من أجل منع الحركة الإسلامية من استغلالهاء واتبع سياسة 
المحاصرة والتضييق الاقتصادي والوظيفي على الناشطين إسلامياً. ونظرا لما 
كانت تمثله القرى والأرياف من تربة تفظنبة لأبناء الحركة الإسلامية؛ فقد اتجه 
الحزب إلى إشاعة أجواء الفساد فيهاء وإنشاء مراكز لاستقطاب الشياب من 
الجنسين تحت مسميات «الطلائع» و«الفتوة». 
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وبدءاً من عام 1971 بدأت التصفية الجسدية بحق بعض قيادات الحرّبء فكان 
أن أعدم عبدالصاحب دخيل في عام 1971, وأعدم خمسة من قادة الحزب عام 1975. 
وخلال الأعوام اللاحقة تمت تصفية العديد من المتعاطفين مع حزب الدعوة وأفكاره» 
وتمت عدة محاولات لاعتقال السيد محمد باقر الصدر والتضييق عليه. وفى أيلول 
(سبتمبر) 1979 تم اعتقال وإعدام مجموعة من كوادر «حزب الدعوة». ولكى تعطى 
السلطة المبرر القانوني لهذه الأعمالء أصدر مجلس قيادة الثورة فى 31 مارس 1980 
قراراً يقضي بإعدام منتسبي حزب الدعوة والعاملين لتحقيق أهدافه. تحت مختلف 
الواجهات والمسمياتء وبأثر رجعي. واستنادا إلى القانون» تم إعدام السيد محمد باقر 
الصدر وأخته آمنة الصدر فى إبريل 0؛ ما شكل ضرية قوية ل «حزب الدعوة»» 
اتبعها النظام بحملة اعتقالات وإعدامات كبيرة في صفوف كوادر الحزبء ما حمل 
الكثيرين منهم إلى الهجرة» ونقل قيادة الحزب إلى خارج العراق. 

وفي الوقت الحاضرء فإن قيادة الحزب تنطلق من إيران» وله أفرع خارجها. 
وضمن خريطة العمل السياسي للمعارضة العراقية» فإن للحزب تمثيلاً داخل «المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»» ويمارس أنشطته الفكرية والسياسية والجهادية من 
وراء مجموعة من الواجهات؛ داخل وخارج إيران» وقد تبنى بعض عمليات المعارضة 
العسكرية ضد النظام. وتبقى نقطة أخيرة تعاد هناء وهي أنه صحيح أن مرحلة المواجهة 
قد أضعفت الحزب كثيراً إلا أنه ما زال يعتمد في قوته على رصيده التاريخي 
والجهاديء فضلا عن أعداد كبيرة من المنتمين إليه والمتعاطفين معه. (1985 مأزة88). 
أهداف الحزب 

يمكن تقسيم أهداف حزب الدعوة الإسلامية إلى قسمين: أهداف مرحلية» 
وأهداف نهائية غائية. 

وفي واقع الأمر فإنه يصعب وضع خطوط دقيقة فاصلة بين هذين النوعين 
من الأهداف. فالأهداف المرحلية ستؤدي بالنهاية إلى تحقيق الأهداف النهائية, 
نظراً لتشابك وتداخل الأهداف. ولكن يبقىء بالرغم من ذلكء العامل الزمني الذي له 
الدور الأكبر في وضع الفارق بين هذه الأهداف. فبعض هذه الأهداف يحتاج 
تحقيقها إلى مدى زمني قصيرء أما الأهداف النهائية فإنها تحتاج إلى وقت أطول. 

ومن مراجعة ما نشر في «ثقافة الدعوة الإسلامية» بأجزائها الأربعة» يمكن 
القول أن الأهداف المرحلية هي: (1) القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكرء من أجل إزالة مظاهر الفساد بكل أنواعه. (2) بث الوعي الإسلامي وتعميق 
الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع. (3) تربية الأمة تربية إيجابية» وزيادة طاقاتها 
من النواحي الفكرية والروحية. (4) إزالة ما ترسخ من تقاليد وأفكار غربية داخل 
المجتمعء واستبدالها بالأفكار والمفاهيم الإسلامية. (5) تعميق الوعي الحركي 
التنظيمي بين أفراد المجتمعء خصوصاً الملتزمين منهم (حزب الدعوة الإسلامية 
1 - 1989, جاء 21, ج2: 32 جة؛ 5). 


أما الأهداف النهائية فهي: 1 - تحقيق المجتمع الإسلامي وتغيير علاقات 
الأفراد التشريعية والعرفية. 

2 - القيام بواجب دعوة العالم إلى الإسلام من باب الرسالة العالمية التي 
أخذها الإسلام على عاتقه (1984 105ون! :1983 212ه). 

وإذا كانت لنا من ملاحظة على هذه الأهداف, فهي أنها عامة غير محددة» قد 
تحمل العديد من المعاني والكثير من التفسيرات. فكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف» 
وما هي الوسائل المتبعة» وما هو مفهوم دعوة العالم إلى الإسلام؟ هل يكون ذلك 
عن طريق إيصال المفاهيم الإسلامية إليهم أو إبطال ما يحملونه من عقائد 
ومفاهيم؟!.. إن هذه الأهداف لا تخرج عما رسمته أغلب الحركات الإسلامية لنفسهاء 
من دون أن تحدد وسائل عملية واضحة لتحقيقها. 

ويقع واجب تحقيق هذه الأهداف على كاهل نخبة مؤمنة بأهداف وأفكار 
الحزب» وعلى استعداد للتضحية بكل شيء من أجل ذلك. ولكي يتحقق بناء هذه 
النخبة» وضع الحزب الخطوط العامة للثقافة الحزبية التي يحتاجها كل عضو. 
وروعي في المنهج الثقافي أن يتحاشى أخطاء الحركات الإسلامية الأخرى» بخاصة 
منها الأخوان المسلمين و«حزب التحرير». فقد ربط «حزب الدعوة» العلم بالعمل 
والقول بالفعل. فالذي يحدد الثقافة اللازمة هو عمل الدعوة. فما دام عمل الدعوة 
هو بناء الكتلة القيادية ونشر الوعي الإسلامي في الأمة, فلا بد من تحديد الثقافة 
اللازمة لتحقيق ذلك. أما الثقافة من أجل الثقافة أى زيادة الوعي السياسيء فأمر 
مرفوض لدى الدعوة. والاهتمام بنشر الثقافة على حساب الجوانب الأخرى, أمر 
يرفضه الحزب ويرى أنه لا يحقق الهدف المطلوب. 


دراسة في الفكر الحركي 84 37 


بناء على ذلكء فقد حددت الدعوة لثقافتها الحزبية حداً أدنى من المستوى» 
ينبغي توفره في كل الأعضاءء ومستوى عالٍ لا بد منه في عدد من الأعضاءء 
واختصاصات غير ثقافية لازمة لعمل الدعوة. فالحد الأدنى من الثقافة الحزبية 
للداعية كالآتي: 

1 - المداومة على قراءة القرآن الكريم» وحفظ ما يمكن من آياته. 

2 - إطلاع مجمل على العقائد الإسلامية. 

3 - إطلاع مجمل على سيرة الرسول (يك) وكبار الصحابة وأئمة المسلمين 
وتاريخ الإسلام. 

4 - معرفة بعض الأحكام الشرعية التي يحتاجها الداعية. 

5 - استيعاب مواد الدعوة في الفكر العام والتنظيمي والسياسي والإيماني. 

أما المستويات العالية من الثقافة الحزبية التى وضعها الحزب لخلق قيادات 
حزبية واعية, فإنها تنقسم إلى عدة أقسام: 1 

المستوى الأول: مرحلة التفهم والتلقي الحسن. 

المستوى الثاني: مستوى حسن الاختيار والعطاء. 

المستوى الثالث: مستوى الأصالة الفكرية والإبداع. 

وهناك ما يسمى بالاختصاصاتء وهي أن يكون الداعية متخصصاً في أحد 
المجالات الفكرية» كالتاريخ والعقائد والفقه والسياسة والتربية» أى الاختصاصات 
الأخرى غير الثقافية» كالتخصصات الفنية والإدارية والاجتماعية والعلمية. 

أقسام الثقافة الفكرية للدعوة تنقسم إلى أربعة أقسام هي: (1) الفكر العام, 
وهو الفكر الذي يوضح معالم الإسلام والمجتمع. (2) الفكر التنظيميء وهو الفكر 
الذي يوضع الجانب العملي للدعوة. (3) الفكر السياسيء وهى الذي يوضح جانب 
الأحداث في العالمين الإسلامي والدولي. (4) الفكر الإيماني» المتعلق بتحسين 
دلوك الناعية: 

أما المصادر التي يستقي منها الحزب ثقافته» فيلاحظ أنها تستند, أولاء على 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وهى أمر طبيعي ينسجم مع واقع تبني الحزب 
للإسلام كمنهج فكري وعملي. ويأتي بعدها نتاج المسلمين ونتاج العلوم الأخرى» 
وتجربة الدعوة» والاعتبار بتجارب الأمم والمجتمعات والأحزاب (حزب الدعوة 
الإسلامية 1981 - 1989 جا 21 - 27). 
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ومن استعراض ما قيل عن الثقافة الحزبية» يتضح أن الدعوة أرادت أن 
تتغلب على النقص الذي عانته «حركة الاخوان المسلمين»» بالتركيز على الجانب 
الروحي أكثر من الجانب السياسي. كما أرادت أن تتفادى التركيز وحيد الجانب 
على الثقافة والفكر» كما هو حاصل مع «حزب التحريرء. لذا فقد أولت الدعوة 
الجانبين الكثير من الاهتمام فركزت على بناء الفرد روحياً وفكرياً وفقهياً 
وسياسيا. 
المرحلية في عمل الدعوة 

من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الدعوة لنفسهاء تبنت المرحلية في 

العمل. وقد قسمت ف مسسيرده إلى أربع مراحل أساسية:؛ لكل واحدة منها 
خصوصياتها ومستلزماتها وأهدافها. وتقسيم العمل إلى مراحل هو الذي حدا 
ببعضهم إلى القول بتأثر حزب الدعوة ببعض أفكار ومنهجية «حزب التحرير» 
(مشكور 1993). ومهما كان هذا القول صحيحاً أو خاطثاً فإن الحزب» ومنذ نشأته, 
رسم لنفسه هذه المراحل ودلل بأدلة شرعية وعقلية على صحتها. 

وهذه المراحل هي: (1) المرحلة التغييرية أى المرحلة الفكرية ومرحلة البناء 
والتكوين. (2) المرحلة السياسية. (3) مرحلة استلام السلطة وقيادة الأمة. (4) مرحلة 
تطبيق أحكام الإسلام (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1989, ج 3 221). 

وقبل أن نتكلم عن خصوصيات كل مرحلة - لا بد من استعراض الأسس 
الشرعية والعقلية التي استند إليها مؤسسى الحزب ومنظروه لتبني المرحلية في 
العمل. فقد أستدل ببعض آيات القرآن الكريم للتدليل على أهمية العمل المرحلي: 

«ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة أيام. وما مسّنا من لُكُوبٌ» 

(الذاريات/ 5/8؟). «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه 

نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 

فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 

فتبارك الله أحسن الخالقين» (المؤمنون/ .)١15-١7‏ 

كما تمت الاستفادة من سيرة الرسول (كَف). فقد بين النحزب أن زستول.اللة 
(كل) صرح بدعوته المباركة على ثلاث مراحلء هي: المرحلة السرية وبناء الكتلة 
الطليعية ثم مرحلة التبليغ العام» وأخيراً مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي ونشر الإسلام. ومن ناحية عقلية» فإن العمل التغييري الهادف لا يمكن 
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تحقيقه وتطبيقه بين الناس» من غير إتباع خطوات في العمل يتلى بعضها بعضاً. 
لذا فقد اعتبرت الدعوة العمل المرحلي قانوناً وسنة كونية واجتماعية (حزب الدعوة 
الإسلامية 1981 - 1989, ج 3 221). 

ولم تكن هذهء فقطء هي الأسس التي على أساسها جرى تبني المرحلية في 
العمل. بل هناك مجموعة عوامل موضوعية أوجبت ذلك. وهذه العوامل؛ كما حددها 
الحزب» هي: 

1 - الطبيعة الخاصة للإسلامء الرافضة للوصولية الميكيافيلية» والمعتمدة على 
الاقناع, تتطلب مرحلة زمنية يستغرقها اقتناع الناس بتبني الإسلام وتحمل 
مسؤوليات الدعوة. 

2 - الطبيعة الخاصة للوضع المعاصرء من حيث العقبات التي وضعها 
المستعمرون وعملاؤهم في صفوف الأمة؛ ولا يمكن تخطي هذه العقبات إلا بالعمل 
الدائب اليقظ والتخطيط المرحلي. 1 

3 - الاستهداء بتجربة الرسول (ك) والأئمة في العمل المرحلي والتنظيم, 
ومواجهة الصعوبات والعقويات. 

4 - الاستفادة من تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة في مجالي النظرية 
والتطبيق. 

وفي هذه النقطة بالذات» ركز «حزب الدعوة» على انتقاد تفاصيل العمل 
المرحلى الذي وضعته «حركة الاخوان المسلمين»» وبخاصة في ما يتعلق بتقديم 
مرحلة التعريف على. مرحلة التكوين. وكذلك «حزب التحرير» في تقديره الخاطىء 
لمرحلتي التكوين والتفاعل مع الأمة» وعمله لاستلام الحكم عن طريق الانقلاب 
العسكريء من دون استكمال مستلزمات المرحلتين السابقتين. ومهما قيل في هذا 
الشأن» فإنه يبدو أن «حزب الدعوة»؛ وإن كان قد بدل وغيّر من أسماء وترتيب 
المراحلء إلا أنه وقع في شرنقة العمل المرحلي ولم يستطع أن يتجاوزها أو أن 
يرسم لنفسه خطاً فكرياً آخر في عملية التغييره تختلف عما وضعه الإخوان 
المسلمون أى حزب التحرير. 

أما ما يتعلق بخصوصيات كل مرحلة:؛ فإن الطابع العام للمرحلة الأولى من 
مراحل عمل الدعوة (مرحلة التغيير) هو التغيير الفكري والتركيز على نشر الوعي 
التغييري في أوساط الأمة, وتكوين الكتلة المغيّرة. والهدف النهائي لهذه المرحلة 
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هو إنشاء كتلة من المجاهدين تتمكنء من الناحيتين الكمية والكيفية» من مباشرة 
عمل الدعوة بشكل علني وعام. وبذلك تتكون في الأمة جماعات توجه الجماهير 
نحو تأييد الدعوة ومناصرتها وكسب تعاطفها. 

وتتميز هذه المرحلة بالسرية التامة. والمقصود هنا سرية تنظيم الدعوة 
والأعضاء والخطط والاجتماعات والتحركات التنظيمية. أما الأفكار والأهداف» فهى 
ليست سرية ولا داعي للتكتم عليها (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1989 ج 4 176). 


المرحلة الثانية (السياسية): يبرز فيها الكفاح السياسي على جميع أعمال 
المرحلة وذلك: (أ) بكشف النظام العميل وتبعيته للمستعمر وفضح سياسته 
الخارجية والداخلية. (ب) بيان الأفكار الإسلامية بصورة مكثفة:» لإقامة النظام 
الإسلامي بديلا من النظام الكافر. (ج) تحريك الأمة سياسيا وعلى أوسع نطاق» 
من أجل تحويل المتعاطفين إلى مشاركين» والبعيدين إلى متعاطفين. 

ويتم الانتقال إلى هذه المرحلة إذا توفرت عدة أمورء منها ما يتعلق 
بالإمكانات الحزبية» ومنها ما يتعلق بمستوى علاقة الدعوة بالأمة» والاستعداد 
للتضحية بكل شيء في سبيل هذا الصراع.. وأخيراً ما يتعلق بالظرف السياسي 
المؤاتي للانتقال. فإذا حدثت هذه الأمور مجتمعة تتم عملية الانتقال إلى هذه 
المرجلة من العمل (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1988, ج 4, 224 - 234). 

المرحلة الثالثة» (مرحلة استلام السلطة وقيادة الأمة)؛ يتم فيها بناء الدولة» 
والمجتمع عموماًء بعد الانتهاء من عملية الصراع مع السلطة وإقامة النظام 
الإسلامي في أحد الأقاليم التي أنهى فيها الحزب المرحلة السياسية. وستقوم 
الدعوة في هذه المرحلة بالتحرك والاتصالات الإسلامية الواسعة؛ والتعاون مع 
الأحزاب الإسلامية الأخرىء وتأمين أهل الكتاب على حياتهم وممتلكاتهم» وتقوية 
الصلات بين أبناء الأمة» ونشر الفكر الإسلامي على أوسع نطاق (حزب الدعوة 
الإسلامية 1981 - 1989, ج 4, 175 - 191). ١‏ 

أما المرحلة الأخيرة» فهي مرحلة تطبيق أحكام الإسلام, ومعها تتحقق 
الأهداف النهائية التي حددتها الدعوة لمسيرتهاء وهي تطبيق التشريعات الإسلامية 
ومراقبة عملية تنفيذها ودعوة الآخرين إلى تحكيم الإسلام في جميع أمور الحياة, 
وإيجاد السبل لانطلاق الإنسان المسلم لنشر راية الإسلام في الأرضء وانطلاق 
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المسلمين من القيود التي تعيقهم عن التحركء والجهاد في بناء دولة الإسلام 
وإعادة المسلمين ودولتهم إلى مركز القيادة على هذه الأرض (حزب الدعوة 
الإسلامية 1981 - 21989 ج 4 224). 


شكل نظام الحكم والدولة الإسلامية 

تبنى الحزب في بداية نشأته أسلوب الشورى كوسيلة لإقامة الحكومة 
الإسلامية» وقد كتب السيد محمد باقر الصدر حول هذا الموضوع في إحدى 
النشرات التي صدرت عن الحزب عام 1381ه - 1961م ما يلي: 

«من الواضح أن مسألة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج في 

نص خاص على مذهبي الشيعة والسنة معاً. وبكلمة أخرىء أن 

الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم» فيصح للأمة إقامة 

حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية ووضع 

وتنفيذ التعاليم المستمدة منها. وتختار لتلك الحكومة الشكل 

والحدود التي تكون أكثر اتفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة. 

وعلى هذا الأساسء فإن أي شكل شورى من الحكم يعتبر شكلاً 

صحيحاً ما دام ضمن الحدود الشرعية» (حزب الدعوة الإسلامية 

1 - 1989, ج 4, 224). 

ولكي يتم تنفيذ أسلوب الشورى في اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم, 
فقد وضعت الدعوةء على لسان السيد الصدرء مجموعة من الشروط الأساسية التى 
يجب أن تراعى وهي: (1) أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم ضمن 
الحدود الشرعية الإسلامية. (2) أن يراعى في ذلك مصلحة الإسلام باعتباره دعوة 
عالمية. (3) أن يتفق ذلك مع مصلحة المسلمين بوصفها أمة لها جانيها الرسالي 
والمادي (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1989, ج 1, 144). 

ومع قيام نظام الحكم الإسلامي في إيران وبروز نظرية ولاية الفقيهء التي 
طرحها آية الله الخميني» وإنسجاماً مع تعديل السيد الصدر لنظريته سايقة الذكر 
إلى نظرية أخرىء؛ تجمع بين ولاية الفقيه والشورى. فإن حزب الدعوة تبنى نظرية 
ولاية الفقيه بالصورة التي طرحها آية الله الخمينيء مع محاولة التقريب قدر 
المستطاع بينهما وبين أطروحة الشورى (الصدر 1990, 19 - 23). 
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ويبدو أنه حصل أخيراً تراجع عن هذا الرأي. فقد أعادت أدبيات الحزب 
التركيز على الشورى والانتخاب الحر المباشرء واعتبر حجر الزاوية في بناء النظام 
السياسي المطلوب إنشاوّه (المؤمن 1993 381 - 382). وقد يكون سبب هذا التغيير 
هى محاولة الحزب كسب أفراد الشعب العراقيء بكافة طوائفهم ومذاهبهمء والابتعاد 
عن الحساسية المذهبية والسياسية التي يمكن أن تثيرها أطروحة ولاية الفقيه. 

والدولة في مفهوم الحزب عبارة عن دولة فكرية. ترتكز في وحدتها 
السياسية على وحدة فكرية معينة هي رسالة الإسلامء التي لا تعترف لنفسها بأية 
حدود إلا حدود ذلك الفكرء وبذلك تصبح قابلة للتطبيق في أوسع مدى إنساني 
ممكن (حزب الدعوة الإسلامية 1992, 49). 

وبهذا التصورء فإن وظائف الدولة الإسلامية هي: (1) بيان الأحكام 
والقوانين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. (2) وضع التفاصيل القانونية التي 
تطبق فيها أحكام الشريعة على ضوء الظروف بحيث يتكون من مجموع هذه 
التعاليم النظام السائد لفترة معينة. (3) تطبيق أحكام الشريعة؛ الدستورء والتعاليم 
المستنبطة منها على الأمة. (4) الفصل في الخصومات بين الأفراد فيما بينهم - أو 
بينهم وبين الحاكم على ضوء الأحكام والتعاليم الإسلامية (حزب الدعوة الإسلامية 
1 - 1989, ج 1 140). 


الفكر الإسلامي والفكر التغييري 

ناقشت الدعوة في إحدى نشراتهاء التي صدرت عام 1958 بقلم السيد محمد 
باقر الصدرء مسألة منهج الجمل: هل:فى الأسلوب الإصلاحي الذي يستهدف 
إصلاح جانب معين من جوانب الواقع القائم» مع ترك الجوانب الأخرى كما هي؟ أم 
هى الأسلوب التغييري الذي يريد تغيير الواقع تغييراً جذرياًء وإقامة المجتمع على 
اسن جديدة؟ في حقيقة الواقع» إن مثل هذا التساؤل طرح نفسه على مسيرة 
الحركات الإسلامية منذ العشرينات» مع قيام حركة الاخوان المسلمين» وحتى وقتنا 
الحاضر. فبعضها يرى في العمل الإصلاحي كفاية» ويعضها الآخر لا يرى بديلاً 
للتغيير الشامل الجذري. ‏ ' ١‏ 

من جانبه» تبنى «حزب الدعوة» الأسلوب الثاني التغييريء معتبراً أن 
الظروف التي يعيشها الإسلام والمسلمون» هي التي تمت ذلك. فما دام الإسلام 
قد استبدل بغيره من الأيديولوجيات الفكرية اللاإإسلامية» كالاشتراكية والرأسمالية» 
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وما دام قد أقصي من الساحة الاجتماعية والفكرية والسياسية» فإن العمل التغييري 
هو الأسلوب الفاعل من أجل استبدال القواعد اللاإسلامية» التي أقيم عليها نظام 
الحكم والحياة الاجتماعية للأمة, بالقاعدة الفكرية للإسلام ونظامه الاجتماعي 
للحياة (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 21989 ج 1, 142). ١‏ 

إن العمل الإصلاحي في نظر «حزب الدعوة» يغفل حقيقة أن الواقع الاجتماعي 
للأمة» في الوقت الراهن» واقع فاسد من جذورهء وأن هذا العمل هى اعتراف ضمني 
بأن الواقع سليم في أسسه. وهى لا يحتاج إلا إلى الإصلاح والتنقيح. وفضلاً عن 
ذلك فإن العمل الإصلاحي يبعد الأمة عن معركتها الرئيسية مع قوى الكفر» ويشغلها 
بأمور جانبية» ويسدل الحجاب على عيون الناسء بينما يطرحه الإسلام من متبنيات» 
وما يفرض عليه من أفكار وقوانين. وبحسب كلام السيد محمد باقر الصدر: «فطبيعة 
الدعوة الإصلاحية:؛ إذن» لا تتفق مع طبيعة الإسلام وواقع الأمة اليوم. ولهذا كانت 
الدعوات الإصلاحية ترتكب خطأ بتقديمها دعواتها للأمة على أنها قضية الإسلام التي 
لا بد للأمة أن تتبناها. إن قضية الإسلام اليوم ليست مسألة منظمة تجمع الزكوات 
من بعض المحسنين.. وإنما هي قضية التغيير الكلى والانقلاب الشامل» (حزب الدعوة 
الإسلامية 1989-81 ج01 241 - 242 ج 4 47- 48). 

وفي مقابل ذلك - لم ترفض الدعوة الأعمال الإسلامية» إذا كانت تصب في 
خانة التغيير» أى تؤثر فيه من قريب أى بعيد. ففي رأي الدعوة أن تطهير المجتمع 
من الإنحلال» على سبيل المثالء والدعوة للفضيلة ومحاربة المسكرات والمخدرات» 
هي دعوات جيدة» ولكن يجب أن تكون جزءاً من عملية التغيير والانقلاب في الأمة, 
وتعبيرا عن عدم الرضا عن الواقع بأكمله. 

وخلاصة ما قاله الحزب في هذا الموضوع, هو ما كتبه السيد محمد باقر 
الصدر عام 1961 في إحدى النشرات الحزبية الداخلية: «إن خطأ الدعوات 
الإصلاحية يكمن في وعيهاء لا في عملها الإسلامي. ونحنء مع إيماننا بالدعوة 
الانقلابية الجذرية» لا نرى جواز إهمال المجال الإصلاحيء وإنما نرى أن يفهم 
بروحه الانقلابية وباعتبار أنه جزء من كل مما يريده الإسلام» (حزب الدعوة 
الإسلامية 1981 - 1989, ج 1, 246). 

وترتبط بموضوع التغييرء أيضاء مسألة أخرى مهمة» تتعلق بطبيعة المجتمع 
المعاش: هل هو إسلامي أم جاهلي؟ 
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فمن المعروف أن هذه النقطة الجوهرية كانت موضع اختلاف بين فصائل 
الحركة الإسلامية. وقد ترتب عنها نتائج» منها ظهور الاتجاه التكفيري للمجتمع 
وظاهرة الهجرة والحديث عن جاهلية القرن العشرين؛ وما إلى ذلك من أمور. 


وفى مناقشة «حزب الدعوة الإسلامية» لهذا الموضوع المهمء فإنه قد تم 
التوصل إلى النتائج الآتية: 


1 - أنه لا يمكن اعتبار المجتمع المعاش مجتمعاً جاهلياًء لأن أفراده مسلمون 
وبعض أعرافه وتقاليده ومثله وقيمه وبعض قوانينه إسلامية. أما العلاقات غير 
الإسلامية الموجودة في المجتمعات الإسلامية» فهي إما فرضت من قبل الستعمسن أو 
وجدت بسبب الجهلء أ جاءت إنبهاراً وتقليداً للحضارة الغربية المادية. 


2 - من ناحية أخرىء لا يمكن اعتبار المجتمع إسلامياًء بسبب تأثر الكثير من 
أفراده بالفكر المادي» ولأن الإسلام لا يسود علاقات هذا المجتمع. 


3 - بناء على ذلك, فإن هذا المجتمع هى مجتمع مختلط ومائع؛ حيث أفراده 
مسلمون متأثرون بالفكر المادي. وعلاقات التقليد والمبوعة والعلاقات الجاهلية 
المفروضة من الكفار تطغى على باقى العلاقات الإسلامية. 


يترتب على ذلك أن الدعوة تعمل في ظل هذا المجتمع المختلط المائع. لذاء 
فإن عليها واجب العمل الجاد لتغيير الأفرادء وتغيير العلاقات الموجودة بين 
المسلمينء إلى علاقات إسلامية كاملة لا يشوبها شيء (حزب الدعوة الإسلامية 
1 - 1989 ج 1 248). 0 


ولو كان لنا أن نقارن هذا النوع من التفكير بنمط آخر ينظر إلى المجتمع 
على أنه كافر وضالء لاتضح لنا تقدم النهج الفكري «لحزب الدعوة» وانفتاحه على 
أوساط المجتمع ومحاولة كسب أفراده. فعلى سبيل المثالء يقوم فكر جماعة 
«المسلمون: (التكفير والهجرة) على أن المجتمع كله - بأفراده ومؤسساته ونظمه 
وقوانينه - هو مجتمع جاهلي لا ينفع معه العمل الإصلاحيء ما يترتب عليه تكفير 
المجتمع والدعوة إلى اعتزاله. كما فعل الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة 
لتكوين أنصار له ثم العودة إليه مرة أخرى بعد تشكيل قوة تستطيع إقامة المجتمع 
الإسلامي (مصطفى 1992, 147 - 148؛ النفيسي 01995 53). 
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وبهذا النوع من التفكيرء استطاعت الدعوة أن تضع نفسها في موقع وسط 
بين من يعتبر المجتمع إسلاميا بصورة كاملة» ولا حاجة لإحداث تغيير فيه» وبين 
من يعتبر المجتمع جاهلياً كافراً ينبغي الهجرة منه. 


الموقف من الحركات الإسلامية الأخرى 

في ما يتعلق بهذه القضية» وأخذاً في الاعتبار تعدد الحركات الإسلامية 
العاملة في الساحة» فإن أدبيات الحزب ناقشت هذا الموضوع باستفاضة وإسهاب, 
وحُددت مجموعة من نقاط الإلتقاء مع الأحزاب الإسلامية» بحيث تشكل مساحة 
مشتركة للعمل السياسي والاجتماعي. ومن بين نقاط الإلتقاء: (1) الأهداف 
المشتركة» كالسعي إلى رضوان الله وتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية واتخاذ 
الإسلام منهجاً للحياة. (2) ضرورة التزام الأفراد بأحكام الشريعة الإسلامية. (3) 
الإيمان بالرابطة العقائدية الفكرية. (4) الإيمان بالعمل الجماعي. (5) نظرة أعداء 
الإسلام إلى الأحزاب الإسلامية نظرة عدائية مشتركة؛ لا تفرق فيها بين حزب 
إسلامي وآخر. 

ويمكن تحقيق نقاط الإلتقاء عملياً عن طريق القيام بأعمال من مثل تأسيس 
مشاريع اقتصادية أو إنمائية أو زراعية والقيام بالنشاطات الثقافية المختلفة (حزب 
الدعوة الإسلامية 1981 - 1989, ج 4 162). 

كما حددت الدعوة برنامج العمل الذي تتمسك به؛ في ما يتصل بهذا 
الموضوع؛ على الشكل الآتي: (1) الافتراض أن طريقة عمل الدعوة هي الخط العملي 
الإسلامي المناسبء ما لم يثبت أن هناك أفضل منها. (2) افتراض حسن النية 
والقصد في كل تنظيم إسلاميء ما لم يثبت العكس. 

التمسك بقاعدة: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان». ويكون ذلك من خلال مجموعة من النقاطء منها التفتيش عن نقاط 
الإلتقاء والتعاون مع التنظيمات الإسلامية الأخرىء بطريقة حزبية» والتعاون مع 
العاملين للإسلام بشكل فردي. ودعوة الأحزاب الإسلامية إلى الالتزام بقاعدة 
«سابقوا إلى الخيرات» في العمل الاجتماعي (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 21989 
جا 49). 

يتصل بهذا الموضوع أمر مهم آخرء يتعلق بموقف الحزب من مسألة 
التعددية السياسية. فقد أقر الحزب في أدبياته بالتعددية السياسية؛ واعتبر التعاون 
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مع الجماعات الأخرى أمراً مهماً ومطلوباً. حيث أعتبر أن تعدد الأحزاب الإسلامية 
هو اختلاف بالاجتهاد حول المواضيع والقضايا السياسية والاجتماعية وكيفية 
التحولات التي تجرى عليها (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 1989, ج ا, 308). 

وفي البيان والبرنامج السياسي ل «حزب الدعوة الإسلامية»» جعلت مسألة 
إطلاق حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية؛ والعمل النقابي 
والجمعيات المهنية» من أولى القضايا التي يقوم بإقرارها نظام الحكم المقترح من 
قبل الحزب (حزب الدعوة الإسلامية 1981 - 21989 ج 1 301). كما اعتبرت قضية 
حق المواطنين في تشكيل أحزاب أى جمعيات» أو منظمات سياسية:؛ أمراً يجب على 
الدولة ضمانة (حزب الدعوة الإسلامية 1992, 52). 
المسألة المذهبية 

تعتبر المسألة المذهبية على الساحة العراقية بالخصوصء أو ساحة العمل 
الإسلامي على وجه العمومء أمراً في غاية الأهمية» حيث تبني الحزب لمذهب معين 
قد يجعله حكراً على أفراد هذا المذهب دون سواهم. وانطلاقاً من واقع المسألة 
المذهبية في العالم الإسلاميء حيث يتوزع المسلمون بين عدة مذاهبء وبما أن 
نشأة الحزب كانت في جى شيعي ارتباطا بخصوصية نشأته في مدينة النجف 
الأشرفء أو كون قياداته جميعها شيعية» فإن هذه المسألة كان لا بد من طرحها 
للنقاش في أدبيات الحزبء دفعاً لأي إشكال أى تساؤل يمكن أن يثار من هنا أى 
هناك. فقد حرص الحزب على التأكيد دائما على تجاوزه لمسألة التعصب المذهبي» 
ودعا إلى إزالة الحواجز النفسية بين المسلمين وأن يطلع الجميع على أفكار الآخرء 
وأن يتحدوا في مواجهة أعدائهم. كما تم طرح عدد من الخطوات العملية في هذا 
الخصوص منها: (1) تشجيع الأبحاث الفكرية والاجتماعية والسياسية من أجل 
التوحيد بين المسلمين. (2) التزاور بين أهل المذاهب الإسلامية. (3) التعاون ضمن 
نقاط الإلتقاء المشتركة. (4) القيام بأعمال سياسية واجتماعية مشتركة:؛ بين 
التجمعات السياسية ذات الانتماءات المذهبية المختلفة. 

وتجاوزاً لسياسات التمييز الطائفي داخل المجتمع العراقيء أقر برنامج عمل 
حزب الدعوة إلغاء هذه السياسات في الحياة السياسية» كما ضمن للفرد حريته في 
اعتناق أية فكرة أو معتقدء والحق 7 ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الغجائية 
(حزب الدعوة الإسلامية 1992 61). . 
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الموقف من الأقليات 

حينما نتحدث عن الأقليات» فإننا نقصد هنا الأقليات القومية والدينية التى 
يتشكل منها المجتمع العراقي. ففضلاً عن المسلمين؛ توجد أقليات مسيحية 
ويهودية وصابئة. وكما يوجد العرب» يوجد الأكراد الذين يشكلون أكبر أقلية قومية 
داخل العراق. ومن الطبيعي لنظام الحكم, إذا أراد الاستقرار في العراق» أن يأخذ 
بعين الاعتبار هذه التركيبة متعددة القوميات للمجتمع العراقي. ‏ ' 

بناء على ذلك» فقد طرح البرنامج السياسي لحزب الدعوة المسألة على 
طاولة البحثء معتبراً أن من أهم مسؤوليات الحكومة المقبلة» ضمان حقوق 
المواطنة دستورياً لأبناء الأقليات القومية والدينية, كالتركمان والآشوريين والكلدان 
والصابئة» وضمان حقوقهم في المشاركة السياسية والانتخابات» وتخصيص 
مقاعد لهم في المجلس الوطني تتناسب مع حجمهم السكاني» وضمان حرية 
العبادة وممارسة الطقوس الدينية. هذا فضلا عن حماية حقوقهم الثقافية 
والتعليمية» ومنع ممارسة أي اضطهاد سياسي أو ديني أى عنصري بحقهم (حزب 
الدعوة الإسلامية 1992, ١50‏ 61). 

وفي ما يتعلق بالقضية الكردية» تحديداء التي ما فتثت تشكل عبئاً على كل 
حكومة عراقية» خصوصاً لجهة ما يتعلق بحق الأكراد في الاستقلال وتكوين دولة 
مستقلة» أى حقهم في الحكم الذاتي» فإن الحزب» وبَالوغم من تعاطفه مع الأكرادء 
لم يقر حقهم فى الاستقلال وإنشاء دولة مستقلة. ويبدو أن هذا راجع لمجموعة 
من العوامل الداخلية والخارجية؛ منها الحرص على وحدة العراق وقوته وعدم 
إغضاب دول الجوار التى فيها مشاكل للأقليات الكردية. غاية ما فعله الحزب هنا 
هو إقرار حق الأكراد 7 حكم ذاتي حقيقي» وضمان ممارسة الشعب الكردي 
لثقافته ولغته. كما ضمن البيان للأكراد الحق في المشاركة السياسية في النظام 
السياسي ومؤسسات الدولة» وإلغاء سياسة التمييز العنصريء وإطلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين ووضع خطة لإعادة إعمار كردستان (حزب الدعوة 
الإسلامية 1992, 59 - 60). 

وهذا الطرح في الواقع لا يختلفء من حيث الصورة النظرية» عما طرحته 
الأنظمة المتعاقبة فى العراق. لذا لا بد للحزب من دراسة القضية الكردية بصورة 
جدية؛ وأن يجد لها حلولاً عملية واقعية. وإلاء فإن القضية الكردية ستشكل قنبلة 
قابلة للإنفجار في أية لحظة بوجه أي نظام سياسي قادم. 
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أخيراً وليس آخراًء فقد حاولنا في هذا البحث رصد بعض معالم الفكر 
الحركي ب «حزب الدعوة الإسلامية»» منها ما يتعلق بأصل النشأة وشرعية التنظيم 
والأهداف المرحلية والغائية» فضلاً عن دراسة رأي الحزب في العديد من القضايا 
الفكرية والعملية كنظام الحكم؛ والعمل الإصلاحي والتغييري» ومواقفه من المسألة 
المذهبية والأقليات الدينية والقومية» وما إلى ذلك من أمور. 


وتبقى في النهاية مجموعة من الملاحظات والنتائج التي يمكن أن تخرج من 
مجموع ما طرحناه من الفكر الحركي لحزب الدعوة الإسلامية: 

1 - تأثر الحزب بأفكار بعض التنظيمات الإسلامية التي سبقته في ساحة 
العمل الإسلامي» وبخاصة «حركة الإخوان المسلمين» و«حزب التحرير». وتتجلى 
مواضع التأثر هذا في تبني المرحلية في العمل والتركيز على العمل الثقافي والعمل 
السياسي» وتبني أهداف عامة, على نحو «الوقوف بوجه الهجمة الاستعمارية 
الغربية» و«نشر رسالة الإسلام في العالم كله». 


2 - حاول الحزب أن يعطي لنفسه شخصيته وهويته المستقلة. فعلى الرغم 
من تبنيه لأطروحة العمل المرحليء إلا أن المراحل التي تبناها تختلف في أهدافها 
ووسائلها عن تلك التي تبناها «حزب التحرير» أو «حركة الإخوان المسلمين». كما 
أن ثقافة الحزب في مستوياتها المتعددة مختلفة:» إلى حد ماء عن تلك الموجودة في 
التنظيمات الإسلامية الأخرى. والأمر نفسه يصدق في نظرة الحزب لطبيعة المجتمع. 


3 - أن الحزب حاول أن يوازن» في بناء شخصية الداعية؛ بين الجانب 
الروحي الإيماني وجانب الوعي السياسيء فلم يركز على أحدهما على حساب الآخر. 
وهو بذلك يحاول أن يتجنب ما أشيع عن «حركة الإخوان المسلمين» من تغليبها 
الجانب الروحي على جانب الوعي السياسي» وما يظهر على «حزب التحرير» من 
تركيز على الوعي والثقافة على حساب البناء الروحي والإيماني. وهذا الأمر يظهر 
جلياً خلال استعراض مستويات الثقافة الحزبية» وأقسام الثقافة الفكرية للدعوة 
التي تم ذكرها في البحث. 


4 - أن المرحلية وإن كانت طرحاً إيجابياً لتحقيق أهداف الدعوة: إلا أنها 
كانت وف الوقت نفسه. عائقاً أمام ثيات الدعوة في وجه سياسة المواجهة والقمع 
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التي اتبعها النظام العراقي مع الحزب. فعملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى ليست 
واضحة بدقة في أدبيات الحزب. كما أن الحزب انتقل من المرحلة الفكرية إلى المرحلة 
السياسية» قبل استكمال مستلزمات المرحلة الأولى من تكوين الأعوان والأنصارء ما 
سهل مهمة النظام العراقي في اعتقال أفراده وإعدامهم؛ بل وحتى إعدام السيد محمد 
باقر الصدر وتفكيك بنية الحزب داخل العراق وتدميرها من غير أن يواجه مقاومة 


فعالة وحقيقية. 


5 - تأثر بعض أفكار الحزب بالطبيعة الاجتماعية والمذهبية والقومية 
للمجتمع العراقي. فالموقف من الحركات الإسلامية الأخرى نابع من حقيقة وجود 
تنظيمات إسلامية أخرىء داخل العراق» يقتضي التعاون والالتقاء معها من أجل 
تحقيق الأهداف المشتركة. كما أن سياسة النظام العراقي المضادة لأي تحرك 
إسلاميء مهما كان شكلهء فرضت مثل هذا النوع من التفكير بالتعاون وقبول 
الطرف الآخر. صحيح أن الغالبية من أفراد الشعب العراقي هم من الشيعة: إلا أن 
هذا لا ينفي وجود نسبة لا يمكن تجاهلها من اتباع المذاهب الإسلامية الأخرى؛ ما 
يقتضي النظر بحرص إلى هذه المسألة من أجل عدم إثارة الحساسيات والمشاكل. 
أضف إلى ذلكء أن تعدد القوميات داخل المجتمع العراقي لا بد وأن يفرض توجهاً 
لدى الحزب باحترام أفراد هذه الأقليات وإشعارهم بخصوصيتهم ومحاولة إعطائهم 
بعضا من الامتيازات التي تحقق ذاتهم وهويتهم. 

6 - عدم وضوح شكل نظام الحكم الذي يسعى الحزب لإنشائه. فقد كان 
الحزب يدعو إلى النظام القائم على أساس الشورى. إلا أنه وبعد قيام الثورة 
الإيرانية عام 1979, تحول عن الشورى لصالح نظرية «ولاية الفقيه». ولما رأى أن 
هذه النظرية قد لا تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي تحول منها إلى شكل آخرء 
يدمج بين الشورى وولاية الفقيه. 

إن مثل هذا الأمر قد يضر بمصداقية أصالة الحزب الفكرية ويجعله عرضة 
للتقلبات السياسية, ما يستدعي ضرورة التوصل إلى صورة نهائية لنوع النظام 
السياسي المستهدف إنشاؤه. 
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المصادر العربية 


الصدرء باقر محمد 
100 

المؤمن؛ علي 

103 


النفيسيء عبدالله 
195 


الإسلام يقود الحياة. دار التعارف» بيروت. 


سنوات الجمرء مسيرة الحركة الإسلامية في العراق» - 1986 
7» لندنء دار المسيرة. 


الفكر الحركي للتيارات الإسلامية. دار الربيعان للنشر والتوزيع» 
الكويت. 


حزب الدعوة الإسلامية 


1989 - 1 


ثقافة الدعوة الإسلامية» 4 أجزاءء المركز الإسلامي للدراسات 
السياسية:؛ إيران. 


برنامجناء البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية» لندن. 


العمل الحزبي في العراق» 1908 - 1958, دار التراث العربي» 


بيروت. 


«اتجاهات المعارضة العراقية» تفاوت الآراء والبرامج»» شوؤون 
الأوسطء قبرايرء العدد (16) 14 - 32. 


الإسلام السياسي في مصرء مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية» القاهرة. 
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مجله 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية, 
عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 
قسم الاشتراكات مباشرة, 


أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 0 صفاة - الكويبت 16055 فاكس: 4836026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 


التالبين: 4836026 - 4810436-(00965) 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 


ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


تجرية الخصخصة فى المملكة المتحدة 
محمد إبراهيم طه السقا* 


يتفق عدد كبير من المحللين على أن برنامج الخصخصة في المملكة 
المتحدة قد أدى إلى التأثير في عملية صناعة السياسة الاقتصادية: ليس في 
المملكة وحدها بل وفي كافة أرجاء العالم (6]2/1995 م81800). وتعد عملية 
الخصخصة التي تمت في المملكة المتحدة أكبر عملية تحول جذري جرت في 
الاقتصاد البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الواقع؛ لم تكن هذه المرة 
الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص. 
ففي أعوام 1955-1951 قام المحافظون بإعادة مجموعة من الصناعات المؤممة إلى 
القطاع الخاص مرة أخرى 060]008128008. ثم قام حزب العمال بإعادة تأميمها 
عام 1964. وما إن عاد المحافظون إلى الحكمء حتى قاموا بتنفيذ برنامج مكثف 
للخصخصة. وفي أوج البرنامج هدد زعيم حزب العمال السابق «نيل كينوك» 
بإعادة تأميم الصناعات التي قام المحافظون بتحويلها إلى القطاع الخاص. غير أن 
نبرة الحديث عن إعادة التأميم خفت حدتها مع تغير قيادة حزب العمال إلى الراحل 
«جون سميث». وبشكل عامء فإن قضية الملكية العامة تعد من القضايا المحورية 
في الصراع بين الحزبين الرئيسيين في المملكة. وقد أطلق على هذه العملية اسم 
لعبة البنج بونج بين العمال والمحافظين (1990) 61037الا5. 


(#) مدرس بقسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 
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على أن قضية الخصخصة لم تكن من القضايا الواضحة في برنامج السيدة 
مارغريت تاتشر عند انتخابها في مايو 1979, وإنما أخذت القضية أهميتها يمرور 
الوقت وتراكم الخبرة في مجال الخصخصة. ولهذا السبب نجد أن تجرية المملكة 
المتحدة في الخصخصة: تعد من التجارب الغنية بالدروس التي ينبغي أن تؤخذ 
في الاعتبار عند قيام أية دولة باتباع هذه السياسة. ولا يعني ذلك أننا نطالب أية 
حكومة بمحاكاة التجربة البريطانية بحذافيرها. فلاشك أن لكل دولة ظروفها 
الخاصة» التي تقتضي التصرف وفق أولوياتهاء وبما يعظم عائدها الاجتماعي من 
عملية الخصخصة. إلا أن الاطلاع على تجارب الآخرين سيساعد ولاشك في إعداد 
برنامج أفضل للخصخصة. 


وينظر إلى الخصخصة من الناحية النظرية على أنها تؤدي إلى تحرير 
الكثير من الموارد والتي كانت تستخدم بصورة أقل كفاءة في ظل الملكية العامة 
للمشروعات. كما تؤدي إلى تحقيق فوائد أكثر للمستهلكينء لأن الشركات الخاصة 
لديها حوافز أكبر نحو إنتاج السلع والخدمات بالكميات والتشكيلة التي يرغب 
المستهلكون فيها. فالشركات التي تنجح في اكتشاف وتوفير حاجات المستهلكين 
تحقق أرياحا. بينما تضعف الشركات التي لا تنجح في ذلكء؛ وربما تخرج من 
السوق. كذلك» فإن نظام سوق المال يزيد من مدى فاعلية هذه العملية. فقدرة 
المنشأت على الحصول على موارد مالية إضافية ترتبط بقدرتها على تحقيق 
الأرباح. ومن ثمء فإن عملية بيع الشركات العامة سوف تجعل السوق يحل محل 
الرقابة الحكومية» حيث تتم عملية استخدام الموارد كما يرغب المستهلكون وليس 
وفقا لرغبات الحكومة» التي لا تخلوء في الكثير من الأحيان» من بعض الضغوط 
السياسية قصيرة الأجل. 

لكن الفوائد من عملية الخصخصة ليست في اتجاه واحد. فالخصخصة ومع 
ما تؤدي إليه من تغير في دوافع إدارة الشركات نحو تحقيق الربحء إلا أنها تدفعها 
أيضا إلى محاولة استخدام قوتها الاحتكارية بصورة تجارية» إلى الحد الذي قد 
يجعل فوائد المستهلكين أقل. كما أن الشوكات التي تتم خصخصتها لن تقدم على 
توفير السلع والخدمات غير الاقتصادية بالنسبة لها. إذ يتم تحويل الموارد إلى 
نواحي أكثر اقتصادية من وجهة نظرهاء وهى ما يعني خسارة تلحق بجانب من 
المستهلكين نتيجة لهذا التحول في ملكية الشركات العامة. وبالرغم من أن عملية 
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الحد من الإنتاج غير الكفئٌ (من وجهة نظر الشركات). والتحول في سياسة 
التوظيف سوف يؤديان إلى استفادة كل من المستهلكين ودافعي الضرائب خارج 
الصناعة؛ إلا أن ذلك سوف يكون على حساب جانب من العمال والموردين. ولهذه 
الأسباب» يرى البعض أن عنصر الملكية ليس له علاقة بالكفاءة. ذلك أن فوائد 
عملية الخصخصة يمكن تحقيقهاء أيضاء في ظل الملكية العامة للمشروعات. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة تجربة الخصخصة في المملكة المتحدة فى 
محاولة لاستخلاص الدروس التي يمكن استقاؤها من هذه التجربة. وسلقوم 
بتحليل أهداف برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة وعرض آليات عملية 
الخصخصة التي تم اتباعهاء ثم نتناول المزايا التي منحها البرنامج للعمال» وكذلك 
أثر برنامج الخصخصة على ربحية الشركات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص. 
ونعرض لوجهة نظر الحكومة في ملكية الأجانب للشركات التي تمت خصخصتها. 
ثم نتناول بعد ذلك بعض الانتقادات التي وجهت للبزنامج: وأخيرا نستخلص 
الدروس التي يمكن الاستفادة بها من خلال دراسة واحد من أكثف برامج 
الخصخصة في العالم. 
أهداف برنامج الخصخصة 

لم تكن أهداف برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة واضحة منذ البداية, 
وإنما تطورت بمرور الوقت. كما لم تكن أهداف البرنامج اقتصادية بالدرجة الأولى» 
وإنما تأثرت ببعض الأهداف السياسية الرامية إلى زيادة شعبية حزب المحافظين» 
فقد كانت عمليات خصخصة الشركات الكبرى من الأحداث السياسية الهامة 
بالنسبة للحزب. وبشكل عامء» ركز برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة على 


تحقيق الأهداف الآتية: 


أ- رفع درجة الكفاءة الاقتصادية للشركات العامة: تمثل الدافع 
الأساسي وراء برنامج الخصخصة في الرغبة في رفع كفاءة الشركات العامة 
بتحو يلها نحو القطاع الخاص. ففي الأحوال التي تكون فيها الأسعار محددة من 
قبل الحكومة» سوف تتوافر الحوافز لدى الشركات الخاصة نحو تدنية التكاليف» 
التي يمكن أن تزيد من أرباحهاء ومن ثم دخول كل من العمال والمديرين. من 
ناحية أخرىء فإن عملية الخصخصة تسمح بتوفير حوافز غير متاحة لمشروعات 
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القطاع العام. وبصفة خاصة: يمكن ربط أجور العمال والمديرين بالقيم السوقية 
للمشروعات على أساس أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية. فأسعار الأسهم 
سوف تعطي تقييما مستقلا للأداء الحالي والمستقبلي للمنشأة» ومن ثم يمكن 
استخدامها في تبرير عمليات إعادة هيكلة المشروعات واستبدال إداراتها. 

ويرجع عدم الرضا العام عن الصناعات المؤممة إلى أسباب متعددة» منها: 
انخفاض الإنتاجية وارتفاع الأسعار وانخفاض معدل العائد على رأس المال 
المستخدم. ولذلك: احتل هدف رفع كفاءة هذه الصناعات - من خلال تغيير طبيعة 
ملكيتها - أولوية أعلى في المراحل الأولى من برنامج الخصخصة. ومما لا شك 
فيه أن ارتفاع درجة الكفاءة يحقق فوائد لكل من المستهلكين والعمال والاقتصاد 
ككلء حيث ترتفع درجة استفادة المستهلكين من هذه الصناعات» حينما تعود 
عليهم آثار الكفاءة العالية التي يتم تحقيقها من خلال الخصخصة: سواء كان ذلك 
في شكل انخفاض الأسعارء أ ارتفاع الجودة» أي تحسين مستوى أداء الخدمات» 
أو» على الأقل إتاحة فرصة أوسع للاختيار أمامهم. إذ من المتوقع أن تكون 
الصناعات التي يتم خصخصتها أسرع في استجابتها للتغيرات التي تحدث في 
طلب المستهلك. كما أنها ستكون أكثر ابتكارا في تقديم المنتجات الجديدة للسوق. 

كذلك سيستقيد الاقتصاد ككل من خلال ارتفاع العائد على رأس المال 
المستثمر في هذه الصناعات. وأيضا ستدخل هذه الصناعات سوق رأس المال مثل 
غيرها من الشركات الخاصة للمنافسة في الحصول على التمويل اللازم لهاء بدلا 
من الاعتماد على الحكومة في توفير التمويل» وهو ما يقلل من احتياجات الاقتراض 
للقطاع العام. 

وحتى في حالة الصناعات التى تعمل فى مجالات الاحتكار الطبيعى (ق'نئ58 
00 التى ينظر إليها و كأنها تعد خن وخا على الحجج العامة لسياسة 
الخصخصة, قضقة خاصة هدف المنافسة» فإن الملكية الخاصة تم تفضيلها على 
الملكية العامة» لأن أداء هذه الشركات لابد أن يختلف عندما تصبح هذه الشركات 
تحت ضغط المساهمين ومؤشرات التحليل المالي» فضلا عن ممارسة سوق المال 
تأثيره على هذه الشركاتء من خلال تقلبات أسعار أسهمهاء لتصبح مؤشرا لا 
يمكن لإدارات هذه الشركات أن تتجاهله؛ بعكس الحال حينما تكون هذه الشركات 
في يد الحكومة. 
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إلا أن تدعيم الكفاءة الاقتصادية لم يمنع الحكومة من اتخاذ مجموعة من 
الإجراءات التي تهدف إلى حماية مستوى الخدمات المقدمة من الصناعات التي 
تعمل في مجالات الاحتكار الطبيعي» وهو ما قد يتعارض مع اعتبارات الكفاءة 
الاقتصادية» من منظور تحقيق أعلى عائد ممكن. ومن أوضح الأمثلة على ذلك» 
شروط الترخيص الممنوح لشركة 186608 81850 للاتصالات؛ التي تتضمن عدم 
أحقية الشركة في إغلاق أكشاك تليفونات الخدمة العامة» حتى وإن كانت تحقق 
خسارة: إلا إذا زادت الخسارة عن حد معين. وكذلك الاستمرار في الإبقاء على 
الأكشاك المقامة في المناطق النائية وغير الكثيفة سكانيا. وقد تأخرت عملية 
خصخصة السكك الحديدية البريطانية 881 2801880 التي تتكبد خسائر كبيرة على 
الخطوط القروية» وكذلك مكاتب البريد 01685 ]08م, وذلك حرصا على مستوى 
الخدمات المقدم لسكان المناطق النائية» التي تمثل خدمة السكان المقيمين فيها عبئا 
ثقيلا على التشغيل الاقتصادي بمثل هذه المرافق. 


ولم يعن تحويل الصناعات إلى القطاع الخاص إطلاق يد الشركات في 
فرض الأسعار التي تراها. فقد اهتمت الحكومة بوضع سقوف على مستوى 
الأسعار التي يمكن أن تفرضها الشركاتء التي تمت خصخصتهاء على الجمهور» 
وذلك وفقا لصيغة معينة تسمح للشركات بأن تزيد أسعارهاء ولكن بقدر أقل من 
الزيادة التي تحدث في الارقام القياسية لأسعار التجزئة «108 68م أأها©», والتي 
تعرف بصيفة (8517) وهي صيغة مستقاة من النظام المطبق في الولايات المتحدة 
في الرقابة على الشركات التي تمت خصخصتها (1993 19088500 8 816000)- ووفقا 
لصيغة 861 فإن متوسط الأسعار التي ستقوم الشركات بتحميلها للمستهلكين» 
لابد أن يقل بنسبة )ا عن الزيارة السنوية في الأسعار. أو بمعنى آخرء فإن الحد 
الأقصى المسموح يه لزيارة أسعار السلع والخدمات المقدمة من جانب هذه 
الشركات هو معدل التضخم مطروحا منه نسبة مثوية مقدارها ا. على سبيل 
المثالء فإن ا تساوى 903 بالنسبة لشركة 186607 8/1050 وتساوى 952 بالنسبة 
لشركة 635 8/150 أما بالنسبة ل /ا:وطاناة :0مثة 150ا8:1 فإن النسبة تساوى 961 فقط 
(1990 3100لا 5 16165/). وقد مارست الأجهزة التي تم إنشاؤها لمراقية أعمال هذه 
الشركات دورا كبيرا في الحد من عملية ارتقاع الأسعار. على سبيل المثال فقد 
انخفضت أسعار النقل الجوي خلال الثمانينات حوالي 0.4', بينما ارتفعت أسعار 
الغاز 61.5؟ والكهرباء 0.2؟ وهو ما يعني انخفاض الأسعار بصورة واضحة من 
الناحية الحقيقية 18/75 |8©). 
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ب - إرساء قواعد المنافسة وتدعيم قوى السوق: نظر إلى المنافسة 
بأنها أفضل وسيلة لضمان تقديم السلع والخدمات المطلوية؛ من جانب 
المستهلكين:؛ بأقل تكلفة ممكنة وبجودة أعلى» ومن خلال إتاحة فرص أوسع 
للاختيار أمام المستهلك. وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الشركات التي تمت خصخصتهاء 
سنجد أنها تنقسم إلى قسمين: شركات عامة لكنها تعمل في جو تنافسي أصلاء 
على الأقل مع الشركات الأجنبية. وهذه لم يتم تحويلها إلى القطاع الخاص بهدف 
زيادة درجة المنافسة» وإنما بهدف تحويل طبيعة الملكية وزيادة درجة كفاءة هذه 
الشركات. ولذلك فقد كان التحدي الحقيقي الذي واجه الحكومة في تحقيق هذا 
الهدف هو الشركات التي تقع في القسم الثاني» والتي تعمل في مجالات الاحتكار 
الطبيعي. إذ كيف سيتم إرساء قواعد المنافسة في مجالات تعتبر أصلا مجالات 
احتكارية مثل الغاز والكهرباء والمياه... إلخ؟. 


وقد تمت أول محاولة لإرساء قواعد المنافسة في المجالات الاحتكارية عام 
0» مع تحرير خطوط الباصات السريعة عن طريق السماح للشركات الخاصة 
بالعمل على هذه الخطوط. وهو ما أفقد الشركة العامة - شركة 6/655 ١/31:008(‏ - 
احتكارها لهذه الخطوط. وبناء على ذلك» فقد تجمعت عشر شركات خاصة لمنافسة 
شركة 5820:8585 |1/31008 فى الخطوط السريعة بين المدن الرئيسية. وقد أدى هذا 
التجمع إلى قيام شركة 65 |08 بتخفيض أجرة السفرء وزيادة الرحلات 
على الخطوط المختلفة وتحسين نوعية الخدمة من خلال إدخال باصات تضم 
دورات للمياه» وتقدم عروضا للفيديو للمسافرين أثناء الرحلة» فضلا عن توفير 
خدمة تقديم المشروبات والأكلات الخفيفة. وقد صاحب كل ذلك حملة إعلانية 
وتسويقية ضخمة:» وهو ما سمح للمستهلكين بالاستفادة من ثمار المنافسة. إلا أنه 
بحلول عام 1981 انخفضت القدرة التنافسية للمنافسين الجددء بل وانتهت تماما 
عام 1983, وهى ما أعاد خطوط الباصات السريعة مرة أخرى إلى الاحتكار من قبل 
شركة 5201655 [21008/ا. وقد دفع ذلك الأمر شركة 520,655 |31008/! إلى رفع أجر 03 
الانتقال مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة على دخول المنافسين الجدد» ومن ثم 
فشلت التجربة. 


إلا أن هزيمة المنافسين الجدد لم تكن راجعة بالدرجة الأولى إلى تخفيض 
شركة 580/855 |1/31008 لأجرة الانتقال وتحسين مستوى الخدمة:؛ أى لحملات 
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الدعاية والتسويقء وإنما إلى أن الشركة حرمت منافسيها من استخدام محطة 
باصات فيكتوريا 518000 00307 همامالاء التي تقع في قلب لندن. وهى ما يعني 
حرمان زيائن هذه الشركات المنافسة من سهولة تغيير الخطوط 62078808. ذلك أن 
نسبة لا بأس بها من المسافرين تقوم بتغيير الخطوط أثناء الرحلات الطويلة". 


وقد نبه هذا الإجراء من جانب شركة 500:6855 |30008/ا الحكومة إلى خطورة 
استخدام الشركات العامة للتسهيلات, التي كانت مقصورة عليها قبل الخصخصة:» 
في إجهاض مساعي الحكومة لرفع درجة المنافسة في الاقتصاد البريطاني» 
خصوصا أن هناك نية لخصخصة شركات أخرىء تملك سيطرة كاملة على 
تسهيلات الإنتاج الخاصة بهاء وبدرجة كفيلة بالقضاء على أية محاولة للمنافسة. 
مثال ذلك: سيطرة شركة 18/6608 811150 على شبكة كابلات الاتصالات التليفونية, 
وسيطرة شركة 635 81150 على شبكات مواسير ضخ الغاز فى المملكة» وسيطرة 
هيئة المياه على مناطق تجميع مياه الأمطار 89560015, وسيطرة شركة اله (لولا:8 
على شبكة خطوط السكك الحديدية... إلخ. 


ولتدارك هذا الوضعء قامت الحكومة بإصدار مرسوم خاص بالنقل 
]86 71305001181100, حظرت بمقتضاه على شركة 5201855 1/3008 أن تمنع المنافسين 
من استخدام محطاتهاء أى اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من دخول منافسين 
جدد إلى مجال الخدمة. ولهذا السببء أيضاء قامت الحكومة» قبل عملية خصخصة 
شركة 186607 8:50 للاتصالات, بالتصريح لشركة 116001 بإنشاء شبكة 
للاتصالات التليفونية. إلا أن ضخامة حجم الاستثمارات اللازمة لذلك حالت دون 
قيام شركة صغيرة مثل لاله:16/! بإنشاء شبكة للاتصالات الخاصة بها. وهو ما 
عنىء من الناحية العملية» هزيمة شركة لالاه:16/! الناشكة أمام شركة 66057ا78 لؤنة:8, 
التي تتمتع بشبكة ضخمة من الكابلات. وقد عمدت الحكومة مع عملية خصخصة 
الشركة إلى إنشاء جهاز خاص لتنظيم عملية المنافسة بين شركة 78/6000 8:1850 
ومنافسيهاء أطلق عليه اسم (016) 18/66000001688005 0 01108. وأعطي هذا الجهاز 


(1) على سبيل المثال يشير (1992) 50518 إلى أن هذه النسبة تصل إلى 924 من مستخدمي محطة 
500 طعهم قوماعالا. 
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صلاحيات للرقاية على سياسة التسعير الخاصة بالشركة؛ وفحص شكاوى 
الجمهورء وتنظيم وتأمين عملية التنافس الحر بين الشركة وأي من منافسيها. وفي 
عام 1986 استطاع |0116 تمكين شركة /1/6/607! من توصيل خطوطها إلى المشتركين 
لديها باستخدام شبكة الاتصالات الخاصة بشركة 18160008 8/1050 برسوم مخفضة 
تمكن شركة /1/181000 من المنافسة مع الشركة الأصل. ومع ذلكء لم تستطع شركة 
1/6001 منافسة شركة 07 5(9لأ:8 على الخطوط الداخلية. قفي عام 1980 بلغ 
عدد المشتركين لديها 24 ألف مشترك فقط بالمقارنة ب 22 مليون مشترك لدى 
شركة 7ممعهاع1 دذنا:8 (1990 مقسسمة6). إلا ننه وبدءا من عام 1988, استطاعت 
شركة لال8/6:0 أن تكون منافساً قويا فى مجال المكالمات المحلية طويلة المسافة 
68 009 وكذلك في مجال المكالعات الدولية؛ 'حيت:تقدم.خدمة أفضل: وبسعن 
أقل. وقد أدت هذه العملية إلى تغيير مفهوم الاحتكار الطبيعيء إذ أمكن فصل 
عنصر الاحتكار الطبيعى عن عنصر المنافسة: وذلك من خلال تحديد ما يعد 
احتكارا طبيعيا وما لا يعد كذلك. فبالرغم من أن شبكة الخطوط التليفونية لشركة 
0 ((8/5 تمثل احتكارا طبيعيا لهاء إلا أن عملية توفير الخدمة زاتها هى مما 
يدخل فى مجال المنافسة. وبناء على ذلكء اعتبرت شبكة مواسير الغاز لشركة 
بتكا 8/1 احتكارا طبيعياء بينما تدخل عمليات الإمداد بالغاز والتوزيع على 
المنازل» وغيرهاء مما يدخل فى نطاق المنافسة. والأمر نفسه ينطبق على حالة 
شركة الكهرباء وخطوط السكك الحديدية. 

وقد أدى نجاح /0868 إلى قيام الحكومة بإنشاء أجهزة مماثلة لمراقبة 
الشركات التى تمت خصخصتها في مجالات الاحتكار الطبيعى» مثل 01935 لمراقبة 
أعمال شركة 625 8150 التي امتنيتك بمقتضى شروط الترخيص الممنوح لها 
ملزمة بفتح شبكات مواسير الضخ الخاصة بها للمنافسين لهاء فضلا عن 
تخصيص 10 من إنتاجها من الغاز للمنافسين. كذلك أنشأت الحكومة: عند 
خصخصة هيئة المياه» مكتب 08036, ومكتب :016 عند خصخصة شركات الكهرباء, 
وذلك لمراقبة أعمالها. 

لقد كان إنشاء هذه الأجهزة ضرورة لتأكيد حرص الحكومة على دعم قوى 
السوق» حتى في حالة الشركات العاملة في مجالات الاحتكار الطبيعي. حيث أن 
المنافسة مع هذه الشركات بتسهيلات الإنتاج الضخمة التي تملكها مسألة صعبة. إذ 
أن عملية إنشاء شبكات موازية عملية مكلفة وغير جذابة للمستثمرين الآخرين. ولقد 
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أثبتت هذه الأجهزة في حالة شركتي الكهرباء والغاز» حيث لا توجد منافسة فعالية 
في الاستجابة لشكاوى المواطنين. باختصار لقد تم تحويل عمليات الرقابة والتدخل 
من يد الجهاز الحكومي إلى يد الأجهزة الرقابية المختصة. وقد تم تحديد أنشطة هذه 
الأجهزة بصورة عامة؛ بحيث أعطيت الحق في تقييم أعمال الشركات» وتحديد 
الأسعار» وفرض التزامات على الشركات لتوفير الخدمة. وبالرغم من أن التدخل 
اليومي في أعمال الشركات انخفض بصورة واضحة: إلا أن التدخل الدوري لإعادة 
هيكلة هذه المنشآت أصبح من الأمور الممكنة, كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي 
الأحوال التي يحدث فيها عدم اتفاق بين الشركات والأجهزة الرقابية» يحال الموضو 
إلى لجنة الاحتكارات 00010158107 1/100000185. واستجابة منها لوجود مثل هذه الأجهزة 
الرقابية» أنشأت الشركات أجهزة الرقابة الخاصة بهاء للعمل على تقليل درجة التدخل 
والرقابة من جانب الأجهزة الخارجية» ولضمان التوصل إلى أفضل النتائج معها. 

وقد فكرت الحكومة؛ أيضاء في تدعيم المنافسة من خلال تفكيك الشركات العامة 
إلى عدة شركات أصغرء لتخلق بينها نوعا من المنافسة على تقديم الخدمة» خصوصا 
في مجالات الاحتكار الطبيعي. وقد كان أول طرح للفكرة عند خصخصة شركة 8:55 
270 حينما أعلنت الحكومة عن عزمها على تقسيم الشركة إلى عدة شركات» على 
غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية عند خصخصة شركة 891 للاتصالات 
التي قسمت إلى شركة 4187 وشركات 81 الإقليمية. إلا أن الفكرة رفضت على أساس 
أن اقتصاديات الحجم والمجالء التي تتمتع بها الشركة؛ تسمح لها بتوفير خدماتها 
لجمهور المستهلكين بتكلفة أقل عما لو قسمت إلى عدة شركات صغيرة. 

كذلك أعيد طرح الفكرة عند خصخصة شركة 5لإة#ةأُ 8:50 إلا أن الشركة 
قاومت فكرة التقسيم استناداً إلى أن اقتصاديات الحجم التي تتمتع بها الشركة 
ستدعم موقفها التنافسي خارجياء حيث تواجه منافسة حادة من قبل شركات 
عملاقة يتمتع العديد منها بدعم من حكوماتها. ولذلك» لم تقم الحكومة بتقسيم 
الشركة بل سمحت لها بشراء شركة 0318000188 811050 ثاني أكبر الشركات العاملة 
فقي مجال النقل الجوي في المملكة. أما مسألة حماية الشركات المحلية الصغيرة 
قى المنافسة مع شركة 410035 8/1150 فقد أسندت إلى هيكة الطيران المدني 0101 
أ:وطالام 4012100. وبصفة عامة كانت فكرة التقسيم صعبة من الناحية العملية: ولذا 
فقد اكتفت الحكومة بأجهزة الرقاية المتخصصة. 
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ج - توسيع قاعدة الملكية: هدف برنامج الخصخصة في المملكة 
المتحدة إلى توسيع قاعدة الملكية للقطاعات العريضة من الشعبء» في ما سمي 
بالرا أسمالية الشعبية (628118|50 :38انام0م, وكذلك إلى إلفغاء التفرقة التقليدية بين 
الملاك والمستخدمين» من خلال تشجيع العمال على تملك حصة في رأس مال 
الشركات التي يعملون فيهاء والتي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص. وقد ساعد 
على تبني هذا الهدفء. ما حققته الحكومة من إيرادات مالية من عملية 
الخصخصة:؛ جعلتها تعيد ترتيب الأولويات من خلال إعطاء هذا الهدف أولوية 
أعلى من الهدف التمويلي لعملية الخصخصة. ويتم توسيع قاعدة الملكية عن 
طريق عمليات بيع الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في سوق رأس المال» 
أى من خلال الشركات الصغيرة التى يتم بيعها لاتحادات العمال الذين يعملون 
فيها. كذلك هدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية؛ من خلال تحويل 
مستأجري المساكن التي تملكها المجالس البلدية 500585 961نا60 إلى ملاك, عن 
طريق السماع لهم يتملك .هده المساكن» .مع متحهم: خضما علئ القيمة:السؤقية 
للمسكنء يتحدد بحسب المدة التى قضاها المستأجر فى المسكن. ففى الفترة 
من 1979 إلى 1988 تم بيع مليون: تسكن مملوعة ‏ للمجالس. البلدية, من خلال ما 
أسمي ب «حق الشراء» بلغت القيمة السوقية لها عند التقييم 20 مليار جنيه 
استرليني لم تحصل الحكومة منها سوى على 15 مليار جنيه. 

وقد ترتب عن عمليات البيع الرئيسية زيادة هائلة فى أعداد مالكي الأسهم من 
العمال والجمهور. فعلى سبيل المثال أدت عملية خصخصة ابتك 88016 5وا:5 1665قم7 
وشركة 635 87850 إلى جذب حوالي 3 ملايين شخص كمالكين للأسهم لأول مرة 
(1117.1990). كما أدت عمليات الخصخصة إلى أن يصبح حوالي 090 في المتوسط من 
العمال مالكين لأسهم في الشركات التي يعملون فيها عند خصخصتها. 

وترجع البداية الحقيقية للتحول نحو «الرأسمالية الشعبية» إلى عام 21984 
عندما بدأت عملية خصخصة شركة 186007 8/1150. فقد كان من الممكن بيع 
الشركة إلى مجموعة من المستثمرينء إلا أن الحكومة فضلت طرح أسهمها 
للجمهورء وهو ما أدى إلى أن يصبح حوالي مليون شخص مالكين للأسهم لأول 
مرة في حياتهم. وبالرغم من أن عملية خصخصة بنك 8301 5811795 71051865 تمت 
بهدف جذب مليون مساهم آخرء إلا أن عمليات التخصيص أسفرت عن تمليك 3 
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ملايين مساهم في الينك» في ما كانت هناك طلبات من حوالي 5 ملايين مساهم في 
شركة 635 050أ/8. وبصفة عامة فقد قفزت أعداد مالكى الأسهم من الأفراد في 
المملكة من 3 ملايين إلى 11 مليوناً عام 1992 (1995 60 ). وقد ساعدت على 58 
هذه الأعداد الهائلة حملات الإعلان المكثفة في وسائل الإعلام المختلفة» والتوزيع 
المجاني لنشرات المعلومات ونماذج الاكتتاب» يرسوم بريد مدفوعة مقدما 689,] 
051 على كل منزل في المملكة تقرييا. 

وفي معظم حالات الخصخصة: حدثت زيادة هائلة في عمليات الاكتتاب عن 
القدر المطروح من الأسهم 0/6:5065610000. مثال تل ما لك في حالة شركة 
8500 ؤالو8ء وشركة 16/66077 8/1150 وبنك 8301 5311095 11051685 و. شركة 05 (ؤنا81 
وشركة 81085 8/1150... وغيرها. وفي هذه الحالات» قامت الحكومة» تحقيقا لهدف 
توسيع قاعدة الملكية» بإعطاء أولوية في التخصيص للأفراد الذين قاموا بالاكتتاب 
في عدد صغير من الأسهمء هذا فضلا عن إعطاء الأولوية للعمال في عملية 
التخصيصء كما سترد الإشارة لاحقاء 

ورغبة من الحكومة في تحفيز المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهمء» قامت 
بمنح مزايا للمساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة معينة. مثال ذلك: منح 
المساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة 3 سنوات أسهما مجانية تتراوح بين 
1 أسهم, تحدد على أساس ملكية المساهم من الأسهم المحتفظ بها. وقد حدث 
ذلك عند خصخصة شركة 76/8007 8/050 وشركة 635 8/150 وهيئة )ممأنظة ((دنا/8ة 
/011(أناة وشركة 07لا6ا28]:0 50نا:8. ومن المزايا الأخرى للمساهمين فى شركتي 
0 8/1159 و 635 81158 منح المساهمين إيصالات سداد مجائية و نامل 
لمساعدتهم في دفع فواتير استهلاك الغاز والتليفون في منازلهم. 

كذلك قامت الحكومة؛ رغبة منها في منع المضاربة على المساكن التي تمت 
خصخصتهاء باشتراط ألا تتم عملية إعادة البيع إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الشراء. 

د - زيادة القدرة التمويلية وتخفيض الإنفاق العام: كانت الحكومة 
البريطانية تنظر دائماء ويقلق» إلى تزايد احتياجات الاقتراض للقطاع العام وبصفة 
خاصة من قبل جناح النقديين في حزب المحافظين. ولذلك نظر إلى برنامج 
الخصخصة على أنه وسيلة لتخفيض احتياجات الاقتراض للقطاع العام» ومنع 
مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الاستثمارات أنا0 00800109. 
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إلا أن هناك ادعاء بأن الهدف التمويلي لبرنامج الخصخصة كان ثانوياء أى 
تحقق بشكل عرضي. إذ من الطبيعيء مع تزايد عمليات الخصخصة أن تتزايد 
حصيلة الحكومة من الأموال. وبتراكم الإيرادات الضخمة من عمليات البيع» صار 
ينظر إلى برنامج الخصخصة في إطار آثاره الاقتصادية الكلية 78:6086050016 على 
الاقتصاد البريطاني. كما أن هذه الإيرادات ساعدت أيضا في تقديم هدف توسيع 
الملكية على هدف التمويل من حيث الأولوية. ولذلك قامت الحكومة بتسعير أسهم 
الشركات التي تمت خصخصتها بأقل من قيمتها الحقيقية. وأخذت الحكومة تتحول 
عن نظام بيع الأسهمء من خلال قبول العطاءات» إلى بيع الأسهمء من خلال طرحها 
في سوق رأس المال بأسعار محددة, تعلم أنها أقل من الواقع. بل لم تحصل 
الحكوينة: فى بعض حالات الخصخصة على أية أموال» أى كان نصيبها ضئيلا. 
على سبيل المثال: احتفظت الصناعات الأم بحوالي 800 مليون جنيه استرليني من 
إيرادات عمليات البيع. كما تم بيع شركة 0م600 1وأ6] ا3008/١‏ بمبلغ 53 5 ف 
جنيه استرليني لم تحصل الحكومة منها سوى على مبلغ 6 ملايين جنيه. أما الباقي 
فقد استخدم في دعم صندوق المعاشات للعاملين في الشركة (1992 /6ا05). 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ إيرادات عمليات الخصخصة في الفترة من 1979 إلى 
0, التي بلغت 22686 مليون جنيه؛ عدا الأموال التي تم الاحتفاظ بها لصالح 


الصناعات الأم. 
جدول رقم (1) 
إيرادات عمليات خصخصة الشركات العامة في المملكة المتحدة 
مليون جنيه استرليني 


| سسصامسم | | | # | 0 
| ستصسسم | | | 082 
| #سصاصية ‏ |2 | |5 |0 
ا 1 01 11101 1ل 
ل 11 01 01 101 انكر 
سسمست | | |« | 0 
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تابع جدول رقم (1) 

إيرادات عمليات خصخصة الشركات العامة في المملكة المتحدة 
للتتحتبتتم م م 1 0ك 
لت 1 1 1ك اك 
سك 5 53 521 كك 


الإجمالي 


اسم الشركة 3 1985/84 | 1986/85 | 1987/86 


505 (لؤنام8 ل60أدأعموكم 


اكه 

١‏ #««ستصية | | | هنا 
| سمسلس ‏ | م | | | 0 
١‏ سستتصية ا | إهن | صن صا 
١‏ »اميه | |4 | # ما 
5 عمممعرعاع,25 ورموواع 1 ؤنام8 ا ا 1 1 
55ع اع الا ه عامطة0 | 8ت | | 8 | | 
«سس | |# | ا 
عذلممعامع اهمم ةلا 1 ا ا 
نيه |« | »| ه | ما 

الجا 
ل ا 1 
لممطانام أمممنق دولا 5*1 ]© | ]| | 
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تابع جدول رقم (1) 
إيرادات عمليات خصخصة الشركات العامة في المملكة المتحدة 


مليون جنيه استرليني 


م و ني كك كك مه 
21 1 اك اك 
0604 685 (لاؤلار8 ا 261 | مه | أ] 
لحب 2 1 
ام6ا5 طولام8 ال ا 
طبه 2 1 لك كك 
كدان حاتي 


5 هومورواعم6 ورموواع؟ طؤتام8 


.م0© ععمهماع ععلامهم5 اهمعمع 


هأناأتادما ومأالععم8 أمواط 


عولاهه ؤاامه 


سسدسه ‏ | | |0 00 
1 1 ك1 ال 
5 0 


1 اكت 01 ا 


المصدر. 1/7.1990!! 


- أهداف أخرى: فضلاً عن الأهداف السابقة, سعت الحكومة البريطانية 
إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية» وبخاصة تقوية وتوسيع نطاق سوق 
الأوراق المالية» عن طريق زيادة حجم الأوراق المالية المصدرة والمتداولة في 
السوق. كما هدف البرنامج إلى كسر شوكة نقابات العمال» وتخفيض الاتجاه نحو 
الإضراب عن العمل؛ بتحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص. فقد كانت السيدة 
تاتشر أشد رؤساء الوزراء البريطانيين حزما مع نقابات العمال» وبصفة خاصة مع 
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عمال الفحم. بل لم يجد المحافظون أية غضاضة في إغلاق عدد هائل من مناجم 
الفحم في المملكة, في إطار سياسة الخصخصة: بحجة عدم اقتصادية الإنتاج. وقد 
سار حزب العمال نفسه في هذا الاتجاه خصوصا أن إضرابات العمال هي التي 
أطاحت بحكومته عام 1979. فقد تم تعديل النظام العام للتصويت داخل الحزب» 
بإدخال نظام «الصوت الواحد للفرد الواحد» بدلا من تجميع الأصوات في يد رئيس 
نقابات العمال؛ الذي كان ينظر إليه كأهم شخصية في مؤتمرات الحزبء نظراً 
لحجم الأصوات التي في يده. 

إلا أن البعض يرى أن عملية الخصخصة لم تكن السبب الأساسي في ضعف 
قوة نقابات العمال في المملكة المتحدة. ذلك أن حكومة مارغريت تاتشر كانت قد 
أصدرت مجموعة من القوانين الخاصة بالعمالة» على مدى الفترة 1984-1980, لإعادة 
إصلاح نقابات العمال. ومن ثم؛ فإن الخصخصة لعبت دوراً مكملآً لاستراتيجية 
الحكومة في إعادة هيكلة العلاقات الصناعية في المملكة (1990 /0/8658. 

من ناحية أخرىء لم يخل برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة من بعض 
الأهداف السياسية لحزب المحافظين. ذلك أن هناك من يرى أن اتجاه الحكومة نحى 
«الرأسمالية الشعبية» فضلاً عن تمليك المستأجرين لمساكنهم» كان في الأساس 
لتحقيق أهداف سياسية وليست اقتصادية. فالدوافع نحو تبني هذه السياسة تمثلت 
بصفة خاصة فى تلطيف حدة العداء نحو الرأسمالية» والقضاء على القاعدة 
التصويتية لحزب العمال المعارض (463/001989). ويرى المحللون أن نتائج انتخابات 
7 تأثرت بصورة واضحة بسياسة «الرأسمالية الشعبية». ولذلك بدأت حكومة 
الظل لحزب العملء منذ ذلك العام» في قيول «متطق الرأسمالية الشعبية» بعذ أن 
كانت تهدد في بداية العقد بإعادة تأميم الصناعات التي تم تحويلها إلى القطاع 
الخاصء» ومن دون تعويض. 
آليات الخصخصة 

استخدمت الحكومة طرقا عدة لتحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص. 
فقد بيعت مجموعة من الشركات الصغيرة المملوكة للحكومة مباشرة» إلى شركات 
أخرى. مثال ذلك: شركة 86,800 ا1016:031008 التي بيعت إلى شركة 5180030 
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مملامعاع 1 وشركة 568/106 التي بيعت إلى شركة 58:31685] 81150, وشركة (ؤنا/8 
أعاممعراعل! 5لرق يمام التي بيعت إلى شركة ١1610000162)‏ 5108 وشركة 2]30108 |6606)8 
00 مط التي بيعت إلى شركة لا50616 ععمقاناذهما ونا مولونا طءاسبدملة 
وغيرها. 

كذلك بيعت مجموعة من الشركات بالكاملء إلى العمال أو إلى اتحاد من 
الإدارة والعمالء مثلما حدث في حالة خصخصة شركة 0م6000 أطواعع لوممائةلةا 
وبعض شركات 08]5أنا8 ماذة 0ؤنا8. 

أما في الأحوال التي كانت الحكومة تمتلك فيها جزءا من الأسهم؛ فقد قامت 
الحكومة؛ أحياناء ببيع حصتها في الأسهم إلى مؤسسات استثمارية» مثلما حدث 
في حالة شركة م60 :3ولاة 50أا8. 

وبالنسبة لعمليات الخصخصة الرئيسية» فقد كان من الصعب التصرف 
فيها بالبيع مباشرة إلى شركات أخرىء أى مؤسسات استثمارية» ليس لصعوبة 
إيجاد مثل هؤلاء المستثمرين من الناحية العملية» ولكن لأن ذلك لن يكون مقبولا 
من الناحية السياسية» خصوصا أن اتباع هذا الأسلوب سيعني ضرورة اللجوء 
إلى المستثمرين الأجانب في حالات عمليات الخصخصة الضخمة. ذلك أنه يصعب 
تصور أن تتم خصخصة شركات عملاقة مثل 756866087 8150 و 635 8155 و 
|5166 8:1150, من غير أن يصل الجانب الأكبر من أسهمها إلى الجمهورء وإلا 
وقعت الحكومة فريسة الانتقاد والاتهام بأنها مكنت مجموعة صغيرة من 
المستثمرين من السيطرة على مشروعات ذات طبيعة احتكارية» ومن ثم منحها 
ترخيصا بتحقيق أرباح احتكارية. كذلك حرصت الحكومة على تقديم عملية 
الخصخصة إلى جمهور الناخبين» كمثال للرأسمالية الشعبية 55[ةكامةع ,قاناممم. 
فضلا عن ذلكء فإن تشجيع تملك الجماهير للأسهم يقلل من الحاجة إلى طرح 
أسهم الشركات في الخارج. وبالتالي» تجنب السيطرة الأجنبية على الشركات التي 

أما أسلوب تسعير الأسهمء فقد تم بطريقتين: أما بتحديد سعر محدد للسهم 
قي سوق رأس المال أى بقبول العطاءات على أسعار الأسهم. وقد بيدأت الحكومة 
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في انتهاج أسلوب قبول العطاءات على أسعار الأسهم عند حد أدنى للسعر في عام 
3 وكذلك في الأحوال التي كانت الحكومة تطرح فيها أسهمها للبيع في الخارج. 
فقد كانت الأسهم المطروحة في الخارج تباع عن طريق قبول العطاءات. مثال ذلك 
ما حدث عند بيع 032؟ من أسهم شركة 0810609 8/880. وفي ما عدا عملية قبول 
العطاءات على أسهم هيثة 118وثاناه 1501 811650 في عام 2.1987 فإنهء ومع نهاية عام 
4 توقفت الحكومة عن استخدام أسلوب قبول العطاءات» مع تفضيل عملية 
الطرح المباشر للأسهم على الجمهو: للاكتتاب. إلا أن أسلوب الطرح المباشرء 
وبأسعار أقل من الواقعء أدى إلى تحقيق المكتتبين لأرباح كبيرة على نحو ما 
سنرى. وباستثناء شركات 181855 5 هاطة© و 88103 و 01 58م)2016, فقد كانت 
أسعار إرساء العطاءات أعلى من الحد الأدنى للسعر الذي حددته الحكومة» وهى ما 
يعني أن أسلوب قبول العطاءات كان سيساعد الحكومة على الوصول بأسعار 
الأسهم إلى مستوى قريب من سعر السوق وتلافي عمليات المضاربة على الأسهم. 
على أننا ينبغي ألا ننسى أن أسلوب قبول العطاءات يصعب تطبيقه في حالة 
عمليات الخصخصة الضخمة. 

وقد أولت الحكومة البريطانية في البداية اهتمامها لتدعيم قوى السوق» 
بهدف تهيئة الأرضية:» التي تعمل عليها هذه المشروعاتء مع مناخ برنامج 
الخصخصة. ففي عام 1978 تم إصدار ما يسمى بالورقة البيضاء 0306 6اأالاء التي 
أكدت على تقديم اعتبارات الربحية على اعتبارات التسعيرء وأدخلت معايير للحكم 
على أداء الشركات, من حيث تكاليف الإنتاج لديهاء وإرساء قواعد الرقابة على 
عمليات التمويل.. الخ. أما في بداية الثمانينات» فقد كان هناك تأكيد على إزالة 
التشريعات التي تضمن الوضع الاحتكاري للقطاع العام؛ من أجل زيادة درجة 
المنافسة فى مجالات متعددة, وبصفة خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة 
والنقل والخدمات الصحية والتليفزيون.. الخ. 

ووجهت الحكومة اهتماما كبيراء وفي التوقيت المناسبء لعملية 
الخصخصة. فقد تم بيع شركة 71686097 8:50 في الوقت الذي كانت الشركة 
تحتاج للقيام بقدر ضخم من الاستثمارات لتطوير عمليات الاتصال الآلي. 
وبالتالي» تم تحويل هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص. كما تم تقديم عمليات 
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بيع شركة 56101809 811850 عن شركات المياه لأسباب خاصة بهذه الأخيرة» التي 
كانت تحتاج إلى إعداد دقيق وتخطيط جيد. كذلك كان لا بد من إيجاد حل لالتزام 
الحكومة نحى محطات الطاقة النووية» قبل عملية خصخصة شركات الكهرياء. 
وحرصت الحكومة: أيضاء على تقديم المشروعات العامة للجمهورء وهي في 
مركز مالي متين» لتضمن أن تجد لها قبولا لدى المستثمرين من الجمهور 
ولضمان سهولة تحول هذه الشركات إلى القطاع الخاص عند بيعهاء ضمانا 
لزيادة قدرتها على المنافسة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عملية بيع شركة 
15 (ؤناأ/8. ففي إبريل من عام 1979 تم الإعلان عن نية حزب المحافظين 
خصخصة الشركة. ولذلك تم إنشاء هيئة الطيران المدني لتحويل شركة (ولا:8 
88 إلى شركة قابلة للبيع. إلا أن النتائج السيئة التي حققتها الشركة في عام 
0 جعلت عملية الخصخصة مسألة شبه مستحيلة في المستقيل القريب» ولذلك 
فقد تم تغيير إدارة الشركة في فبراير 21981 بعد مدها بمدير جديد هى السير 
'09! 000ل" (أصبح لوردا في ما بعد). الذي أعلن في سبتمبر من العام نفسه عن 
خطته لإحياء الشركة, عن طريق الخفض الكبير في الطاقة الانتاجية والعمالة 
والأنشطة الهامشية. فقد تم تخفيض عدد العمال بنسبة 720, وهى ما مكن 
الشركة من تحقيق فائض أعمال صغير. إلا أن التعويضات الضخمة التي دفعتها 
الشركة للعمال» وغيرها من التكاليف التي تحملتها لقاء عمليات الإهلاك» جعلت 
الشركة تتكبد خسائر بلغت 541 مليون جنيه استرلينيء قبل أن تبدأ الشركة في 
تحقيق أرباح اعتبارا من عام 1982. وقد تم تأجيل عملية البيع عدة مرات» نتيجة 
بعض المشكلات المالية» وكذلك بعض المشكلات القانونية مع المنافسين أمام 
المحاكم الأميركية» حتى شهر يناير 1987 عندما بدت الشركة في فل ووه 
تم بيع الشركة. 

كما حرصت الحكومة؛ على الحصول على أعلى المستويات من الاستشارات 
الفنية من الخبراء والمستشارينء قبل وأثناء عمليات الخصخصة. ففي جميع 
الأحوال» استعانت الحكومة بالأطراف الآتية في كافة عمليات الخصخصة: (1) 
وسطاء ماليون. (2) مستشارون ماليون. (3) مستشار قانوني. (4) مراجعون. (5) 
نيتماسرة أوزاق مالنة: 
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وفي ما يلي نموذج لخطوات عملية الخصخصة لشركة ما في المملكة 
المتحدة©, 


المرحلة الأولى 


شركة مملوكة للقطاع العام 

محكومة بالتشريعات الحكومية 

ممولة بواسطة القروس 

إدارتها تأخذ الشكل التقليدي لإدارات القطاع العام 
تمارس نشاطها في إطار احتكاري 


إعداد دراسات الجدوى بواسطة المختصين 


إعداد التقارير إلى الوزراء المختصين عن إمكانية 
البيع والخيارات المطروحة ومتطلبات عملية البيع 


اتخاذ القرار الوزاري بالبيع وتحديد أسلوب البيع 


(بفرض اختيار طرح الأسهم في البورصة) 


المرحلة الثانية 


اختيار بعض مستشاري البنوك التجارية لتقديم الاستشارات السابقة على عملية البيع 


- تأهيل المشروع للبيع 
- تقوية فريق الإدارة 
وتبني مفاهيم القطاع 
الخاص وأساليبه 


إعداد التشريعات اللازمة 
لإخراج الشركة من 
نطاق القطاع العام 
وإنشاء شركة خاصة 


دراسة تحرير أي أنشطة 
خاصة بالشركة 


تعميم التشريعات متضعنة أي إجراءات تنظيمية 


(2) على أساس العرض المقدم في (1990) -1/.7]. 
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المرحلة الثالثة 


فحص القوائم المالية 
للشركة وتعديلها إذا 
تطلب الأمر ذلك 


منح صلاحيات إنشاء 
وبيع الشركة الخاصة 


تحقيق الأداء الجيد للشركة والقوائم المالية المعقولة مثل 
- معدل مقبول لنسبة الدين إلى الأسهم 

- تكوين إدارة ذات توجه تجاري 

- انخفاض القوة الاحتكارية للشركة 


المرحلة الرابعة 


اختيار أو إعادة اختيار 


به الصورة السام 


للشركة في ذهن الجمهور 
بيده الحملات الإعلانية 


اتخان القرارات حول عدد الأسهم التي ستباع: 
- هل ستباع الأسهم من خلال سماسرة؟ 

- أين ستباع الأسهم؟ 

- هل تتعارض عملية البيع مع أي من القضايا الأخرى؟ 


اتخاذ القرارات النهائية 
إصدار قرار بيع الشركة 


تحديد أسعار الأسهم 


إتمام البيع 
بيع 96100 من الشركة 


إتمام تحويل الشركة من 
القطاع العام إلى القطاع 
الخاص. 
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ويشير (1990) 645051078 إلى أن إتمام هذه الخطوات يستغرق ما بين سنتين 
إلى ثلاث سنوات. 


الخصخصة والعمال 


أعطى برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة مزايا لكل العمال» في كافة 
الشركات التي تمت خصخصتهاء تقريبا. وقد كان الهدف من إعطاء هذه المزايا هى 
مد العمال بالشعور أنهم مالكون حقيقيون في الشركات التي يعملون فيهاء وهى ما 
قد يقلل من مطالبات العمال بأجور أعلىء أو حتى إظهار رغبة أقل في الإضراب 
عن العمل. وبالرغم من أن معظم عمليات الخصخصة تمت من خلال سوق رأس 
المال» أى على الأقل عمليات الخصخصة الكبرىء فإن الحكومة اتخذت مجموعة من 
الإجراءات لتشجيع العمال على المشاركة في عملية الخصخصة:؛ ضمانا لحصولهم 
على النصيب المقرر لهم في الشركات التي تمت خصخصتها. بل» وفي بعض 
الأحوال» قامت الحكومة ببيع الشركات بالكامل لاتحاد من العمال والأداريين بها. 
ومن الإجراءات التي تمت في هذا الصدد: 


1 - منح العمال أسهماً مجانية في الشركات التي يعملون فيها حتى حد 
معين. على سبيل المثال» فقد حصل كل عامل في شركة 685 8/1857 على ما قيمته 70 
جنيهاً استرلينياً بالإضافة إلى 2 جنيه استرليني عن كل سنة قضاها في خدمة 
الشركة. كذلك قامت شركة 186008 818150 بتوزيع 18 مليون جنيه في صورة أسهم 
مجانية على 230 ألف عامل في الشركة. 


2 - منح العمال أسهما مجانية تتناسب مع عدد الأسهم التي قاموا بشرائها 
بالفعل» حتى حد معين. مثال ذلك» ما قامت به الحكومة مع عمال شركة 685 28/150 
حيث قامت بإعطاء عمال الشركة الذين تقدموا بشراء أسهم؛ سهمين في مقابل كل 


سهم تم تخصيصهء بحد أقصى قيمته 300 جنيه استرليني من الأسهم المجانية. 


3 - منح العمال خصما على سعر الإصدار للأسهم حتى حد معين. على 
سبيل المثال: تم منح عمال شركة 635 81850 خصما مقداره 7010 بحد أقصى مقداره 
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0 جنيه استرلينيء بينما منح العمال في شركة 00:18ناا/110 للمياه الخصم نفسه 
على مشترياتهم من الأسهم بحد أقصى 5000 جنيه استرليني. 

4 - إعطاء العمال الأولوية في عملية تخصيص الأسهم في الشركات التي يتم 
خصخصتهاء حتى حد معين» مثال ذلك؛ ما حدث في عملية خصخصة شركة 
8 حيث سمح للمكتتبين من خارج المنطقة بالحصول على 100 سهم فقط 
كحد أقصى. كذلك فقد كان الحد الأقصى للأسهم المخصصة لقاطني 200 
8 سهم للفرد. أما العمال فقد كان من حقهم الاكتتاب في 5000 سهم. 

كانت هذه الإجراءات جزءاً من أهداف الحكومة من وراء عملية الخصخصة:» 
بتوسيع قاعدة الملكية وحث المستثمرين الصغار على المشاركة في عملية 
الخصخصة:. فضلا عما كان لهذه الإجراءات من مردود سياسي على حزب 
المحافظين» وبصفة خاصة خلال فترة الثمانينات. 

إلا أن هناك شواهد تشير إلى قيام العمال» في ما بعدء بالتصرف في هذه 
الأسهم للاستفادة من فروق الأسعار بين سعر الشراء وسعر السوق. ويرى 
(1990) 05307730 أن العمال أخطأوا عندما لم يقوموا ببيع هذه الأسهم إلى زملاء 
العملء أو إلى نقابات العمال» حتى يحتفظ العمال بتأثيرهم على إدارات هذه 
الشركات والمحافظة على قوتهم التصويتية. 
الخصخصة والربحية 


تشير إحصاءات أرباح الشركات التي تمت خصخصتهاء إلى حدوث ارتفاع 
واضح في أرباحهاء وبصفة خاصة في الأعوام التالية لعملية الخصخصة. كذلك» 
فقد تمكن المستثمرون من الحصول على عوائد مرتفعة على استثماراتهم» بصورة 
تزيد عن العائد المتوسط في سوق الأوراق المالية. ويوضح الجدول رقم (2) 
الأرباح المحققة بواسطة الشركاتء قبل ويعد عملية الخصخصة. ومن الجدول 
نلاحظ الزيادة المضطردة في أرباح هذه الشركات وهو ما قد يعزى إلى عملية 
الخصخصة:؛ وارتفاع كفاءة الشركات بتحويلها إلى القطاع الخاص. ويرد أنصار 
عملية الخصخصة على من يهاجمون الحكومة» ويتهمونها بأنها تسببت في ضياع 
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أموال هائلة على الخزانة نتيجة عملية تقييم أسهم الشركات بأقل من القيمة 
الحقيقية لهاء بالقول أن عملية الخصخصة ترتبت عنها زيادة هائلة في إيرادات 
الحكومة من الضرائب على أرباح الشركات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص: 
بصورة تفوق الإيرادات التي كانت تحصل عليها من الشركات المؤممة التي تحقق 
أرياحا. 
جدول رقم (2) 
أرباح الشركات التي تمت خصخصتها*) 
مليون جنيه استرليني 
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بيد أن هناك من يعترض على كون هذه الأرباح مرتبطة بطبيعة الملكية. ففي 
ظل الوضع الاحتكاري للشركات المحولة للقطاع الخاصء لا تصبح الأرباح دليلا جيدا 
على الكفاءة. فمن الممكن أن ترتفع الأرباح نتيجة لاستغلال القوة الاحتكارية لهذه 
الشركات. كما يشير (1993) 100770507 8 815000 إلى أن النمى في هذه الأرباح كان 
مرتبطا بطبيعة الصناعة؛ وليس بطبيعة الملكية. فبالرغم من أن أسرع معدلات النمو 
كانت فى حالتى شركة 76160057 8150 وشركة 635 8150, إلا أن هذا النمو كان أكثر 
ارتباطا بظروف الصناعة. أما الشركات التى نمت بصورة أسرعء بعد عملية 
الخصخصة, مثل 8765088 و ودم لمالا 8 ولمع فقد كانت تتموق أيضا: قبل 
خصخصتها. هذاء ويركز 7172090507 8 815008 على أن هناك نموا منخفضا خلال 
السبعينات في إنتاجية العمل بصفة عامة» في مشروعات القطاع العامء» مقارنة بباقي 
قطاعات الاقتصاد البريطاني. أما في الثمانينيات فقد زادت الانتاجية في الاقتصاد 
ككلء وإن كانت معظم الزيادة ملحوظة بشكل واضح في حالة مشروعات القطاع 
العام بسبب عمليات إحلال عوامل الانتاج 0 نأنااناةطناة مما وبصفة خاصة للدور 
الذي لعبته التكنولوجيا والاستخدام الأفضل لاقتصاديات المجال. فعلى سبيل المثال» 
تزامنت الزيادة في الطلب على الغاز مع توافر مصادر منخفضة التكلفة للضخ في 
بحر الشمال؛ أدت إلى استفادة شركة 625 80180 من اقتصاديات المجال في التوزيع 
في الثمانينات. كما أن التحسن السريع في تكنولوجيا الطيران مكّن شركة 86190 
5 من تحقيق نمو سريع في الانتاجية. وكذلك كانت عملية إحلال العوامل 
واضحة في حالة صناعات الفحم والصلب والسكك الحديدية والتى راح ضحيتها عدد 
عور من العمال. ولذلك يرى 717070508 8 815000 أن التغير فى الأداء لا يمكن أن 
نربطه, بسهولة؛ بالتغير في الملكية. إلا أنه يرد على ذلك بأن أثر هذه العوامل لا بد 
أن يكون تدريجياء وعلى مدى أطول مما توضحه الإحصاءات المعروضة في الجدول. 
وبالتالي» فإن الزيادة الواضحة في الربحية؛ بعد عملية نقل الملكية» لا بد أن تعزى 
إلى متغير ماء حدث فى هذه السنوات بالذات» وهى ما يشكك فى الادعاء يعدم وجود 
علاقة بين تغير الملكية وأداء الشركات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص. 


السيطرة الأجنبية واعتبارات الأمن القومي 


لم يكن اتباع سياسة الخصخصة في المملكة المتحدة يعني أن تقوم 
الخكومة بتسليم كافة أمور قيادة قطاعات الأعمال والخدمات إلى القطاع الخاص» 
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بالرغم من كون اقتصاد المملكة المتحدة اقتصادا مفتوحاء وإنما احتفظت الحكومة 
لنفسها بيعض الحقوقء, لضمان تحقيق بعض الأهداف العامة. مثال ذلك: احتفاظ 
الحكومة بحق تعيين مجلس إدارة الشركات التي تتم خصخصتها. وكذلك احتفظت 
الحكومة بملكية بعض الأسهم ذات الطبيعة الخاصة جداء هذا فضلا عن قدرتها 
على ممارسة ضغوطا غير رسمية على هذه الشركات» حتى في حالة تحولها إلى 
القطاع الخاص. 

إلا أنه من الأمور الجديرة بالاهتمام» دراسة احتفاظ الحكومة لنفسها ببعض 
الأسهم الخاصة. ففي بعض الحالات احتفظت الحكومة بسهم واحد من أسهم 
الشركات المباعة أطلق عليه اسم «السهم الخاصء. وأحياناً يطلق عليه اسم «السهم 
الذهبي» 508:6 601060. وتوحي تسمية هذا السهم بأنه سهم يختلف عن باقي 
الأسهم فى القوة غير العادية التي يتمتع بها حائز السهم (الحكومة)» في مواجهة 
باقي حمل الأسهم. إذ يفرض «الشهم الذهبي» قيوداً صارمة على المساهمين 
الآخرين» وبصفة خاصة تجاه حقهم في التملك أى التصرف في ممتلكاتهم من 
الأسهم. ولا يعني ذلك أن ملكية «السهم الذهبيء دائمة» وإلا فقدت السياسة جانباً 
كبيراً من مبرراتها. ففي معظم الحالات» كانت ملكية «السهم الذهبي» لفترة محدودة 
تتراوح من 5 إلى 10 سنوات» حسب الحالة والهدف من ملكية السهم. أما في 
الحالات الخاصة جداء فقد احتفظت الحكومة بملكية دائمة للسهم الذهبي. 

ويضع «السهم الذهبي» قيودا تشمل الحد الأقصى الذي يسمح بتملكه 
لمساهم واحدء أى مجموعة من المساهمين تعمل بينها بشكل مباشر أى غير مباشر 
وتحديده ب 615 من الأسهم كحد أقصى. كذلك يضع قيودا تشمل تحديد الحد 
الأقصى الذي يسمح للأجانب بتملكه ب 9015 من مجموع الأسهم المصدرة؛ بعدها 
تتدخل الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها. على سبيل المثال» بالرغم من أن الهدف 
العام لملكية «السهم الذهبي» هو وضع حدود قصوى لملكية الأسهم, إلا أن 
الشروط الخاصة لشركة 568101 للعبارات 67185! تضمنت منع المساهمين من 
تصفية الشركة أو أن يبيعوا أكثر من 9025 من أسطول الشركة من العبارات أو أن 
يقوموا بتقسيم الشركة من غير موافقة وزير الدولة للمواصلات. 

كذلك تتعدد الأسباب التي جعلت الحكومة تلجأ إلى الاحتفاظ بالسهم 
الذهبى. فمن هذه الأسباب مساعدة الشركة في التحول بسهولة إلى القطاع 
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الخاصء وإتاحة الفرصة لإدارات هذه الشركات لكي تتكيف مع ظروف المنافسة 
في السوق. وكذلك حماية الشركة من أن تقع في يد مستثمرين من الخارج» 
خصوصا من أميركا واليابان. على سبيل المثال: احتفظت الحكومة بالسهم الذهبي 
في شركات المياه العشر للحيلولة دون سيطرة الفرنسيين على هذه الشركات» 
والذين أبدوا اهتماما خاصا بشركات المياه الإنكليزية أثناء عملية الخصخصة. 

لكن استخدام «السهم الذهبي» لم يكن فقط للحيلولة دون السيطرة الأجنبية, 
بل استخدم أيضا في مواجهة تصاعد الحركات القومية الانفصالية داخل المملكة. 
على سبيل المثال» وفقا لشروط «السهم الذهبي» في شركات المياه العشرء لا يجب 
أن يحتفظ أي مساهم بأكثر من 9015 من الأسهم, في أي من الشركات العشر خلال 
الخمس سنوات الأولى. أما في الخمس سنوات التالية» فيسمح يتجاوز الحد 
الأقصى للملكية»: ولكن بشرط موافقة 75؟ من المساهمين. إلا أنه فى حالة شركة 
مياه ويلز 10/3/65 احتفظت الحكومة بسهم دائم في هذه الشركة بالذات» خشية 
تصاعد «الحركة القومية الويلشية» التي تدعو إلى الانفصال عن المملكة» خصوصا 
أن هناك كمية كبيرة من المياه تسقط على جبال ويلز. 

كما كانت اعتبارات الأمن القومي أحد أهداف احتفاظ الحكومة بالسهم 
الذهبي في الشركات ذات الطبيعة الاستراتيجية. فقد حرصت الحكومة على إبقاء 
تلكية: الشركات ذات التكنولوجيا المتقدمة؛ والصناعات الاستراتيجية» تحت 
السيطرة الوطنية. مثال ذلك شركات 88050308 5ؤاأأ,8 و 55هاعا/ا 6 هامة© و ذااه8 
006. كذلك احتفظت الحكومة يهذا «السهم» لاعتبارات استراتيجية كتسهيل مهمة 
الحكومة في إدارة الأزمات. على سبيل المثال: استطاعت الحكومة البريطانية» أثناء 
حرب فولكلاند مع الأرجنتين» تحويل بعض عبارات القنال الإنجليزي التابعة 
لشركة 583/06 إلى شمال الأطلنطي لنقل الجنود والمعدات. ولولا احتفاظ الحكومة 
بالسهم الذهبيء لاحتاج الأمر إلى إصدار تشريع خاص يمكنها من القيام بذلك 
(1990 00 

وحتى الآن» لم تستخدم الحكومة حقها من خلال «السهم الذهبي». بل على 
العكس من ذلكء فقد سمحت الحكومة بذويان عدد من الشركات التي تحتفظ فيها 
بسهم ذهبي في شركات أخرى. بل سمحت أيضا ببيع عدد من الشركات التي تمت 
شخ شتا إلى شركات أجنبية. وكمثال على الحالة الأولى» قامت شركة 8:60 
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069 بشراء شركة 8:01 بالكاملء بالرغم من معارضة الحكومة التي كانت 
لديها الاعتراضات على العرض المقدم من 6807ا58]:0 8/150, ومع ذلك لم تستخدم 
الحكومة حقها في التصويت ضد عملية البيع» ربما لأنها تملك أصلا سهما ذهبيا 
في شركة انا 58016 (وناا:8. أما فى الحالة الثانية» ققد تخلت الحكومة عن سهمها 
الذهبى تماما فى شركة لوقل حيثما تنافست كل من شركتي 5000 ولإ660618 
8 الأميركيتين على شرائهاء وتم إرساء العملية على شركة 6 ومع أن هناك 
اتجاها متزايدا لدى الشركات الفرنسية لشراء كميات متزايدة من أسهم شركات 
المياه البريطانية» ومع ذلك لم تستخدم الحكومة «السهم الذهبي» حتى الآن. 


الجوانب السلبية لبرنامج الخصخصة 


لم تكن عملية الخصخصة تسير وفق برنامج محدد منذ البداية» كما لم تكن 
الأهداف واضحة عند بدء رسم البرنامج» كما سبقت الإشارة. ولذلك» وقعت 
الحكومة في مجموعة من الأخطاء التي كانت موضع انتقاد لها. وفي ما يلي عرض 
مختصر لهذة:الجؤاتت: 


تركز الانتقاد الرئيسي للحكومة على أسلوب تسعيرها لأسعار الأسهم. فقد 
تم بيع مشروعات القطاع العام بأسعار تقل بصورة كبيرة عن القيم السوقية لها. 
إذ كان من الصعب من الناحية العملية أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار الأسهم 
بشكل دقيق» في ظل عدم وجود أي تعامل سابق في أسهم الشركات العامة» أو 
عدم وجود شركات مثيلة تتداول أسهمها في سوق رأس المال. ولذلك لم تكن 
عملية التسعير سهلة. 


والواقع أنه لم تكن هناك مشكلة في حالة المشروعات الصغيرة؛ لأن 
الحكومة كانت تلجأ إلى أسلوب المزايدة» من خلال قبول العطاءات حول الأسهم. 
أما في حالة المشروعات الضخمة: فقد كان لا بد من اللجوء إلى سوق رأس المال. 
وقد مالت الحكومة إلى تحديد أسعار أقل من القيمة الحقيقية للأسهمء لعدة أسبابء 
منها: رغبة الحكومة في تشجيع صغار المستثمرين والعمال على الاكتتاب» بهدف 
توسيع قاعدة الملكية. كما حرصت الحكومة على ألا يكون السعر مرتفعاء حتى لا 
يؤدي ذلك إلى فقدان المصداقية في الحكومة أى في برنامج الخصخصة. 
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ويمكن التعرف إلى درجة تقييم الأسهم بأقل من الواقع» من خلال مقارنة 
الرسملة السوقية 02018123100 737661 (القيمة الرأسمالية لأسهم الشركة في سوق 
الأوراق المالية) للمشروعاتء التي تمت خصخصتها في أول يوم أو أول أسبوع 
من بدء عمليات التعامل في أسهمها في سوق الأوراق المالية. فهناك من يدّعي أن 
الأداء الجيد لأسهم الشركات التي تمت خصخصتها في سوق الأوراق المالية إنما 
يرجع في الأساس إلى عملية التسعير بأقل من القيمة الحقيقية للأصولء إذ كان 
هناك فارق واضح بين القيمة السوقية للأسهم والتكلفة الجارية لأصول الشركات 
التي تمت خصخصتها. ففي الوقت الذي تمت عملية بيع شركة 635 810507 بمبلغ 
6 مليارات جنيه فإنه» ومع نهاية الأسبوع الأول» بلغت الرسملة السوقية للشركة 
حوالي 6.1 مليارات جنيه مقارنة بالتكلفة الجارية لأصولها التي تساوي 18 مليار 
جنيه. كذلك» بيعت شركات المياه بمبلغ 52 مليارات جنيه» بينما بلغت الرسملة 
السوقية لها في نهاية الأسبوع الأول حوالي 64 مليارات مقارنة بالتكلفة الجارية 
لأصول هذه الشركاتء التي تساوي 110 مليارات جنيه (انظر 301995 :© 5008ا8). إلا 
أن هناك من يرجع هذا الفارق الكبير بين الرسملة السوقية والتكلفة الجارية 
للأصول إلى أن الأسعارء التي تقوم هذه الشركات بتحميلها على المستهلكين» تقل 
بصورة كبيرة عن تلك التي تسمح بتحقيق معدل العائد العادي 7/ناأ© أ0 8]8) |0012 
على القيمة الجارية لتكلفة الأصول. 


ويرجع بعضهم السبب في ذلك إلى أن الحكومة أساءت التقدير» خصوصا 
في عمليات الخصخصة الضخمة؛ حيث خشيت الحكومة من احتمال عدم التغطية 
الكاملة للأسهم المطروحة من جانب المساهمينء ولذلك عمدت إلى تحديد أسعار 
منخفضة للأسهم. وبالرغم من أن تجربة الحكومة في هذا الصدد أظهرت أن هناك 
زيادة في عمليات الاكتتاب» في كافة عمليات الخصخصة إلا أنها استمرت في 
انتهاج السياسة نفسهاء الأمر الذي ترتب عنه انخفاض الإيرادات» وبالتالي ضياع 
قدر لا بأس به من الأموال على دافعي الضرائب. على سبيل المثال: يشير 8588© 
(1990) إلى أنه كان من الممكن للحكومة رفع أسعار الأسهم بنسبة 015؟ عن 
المستوى الفعليء من غير أن يؤثر ذلك في الإقبال الجماهيري على الاكتتاب في 


5 


الاسهم. 
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وقد أدت عملية تسعير الأسهمء بأقل من قيمتها الحقيقية» إلى تحقيق أرباح 
غير عادية للأفراد الذين قاموا بالاكتتاب في الشركات التى تمت خصخصتها. على 
سبيل المثال: تم طرح أسهم شركة 16/6609 8/1050 بقيمة اسمية 1.3 جنيه يدفع 
منها 0.5 جنيه كقسط أول. :وعلو بده التعامل حلي الأنسوم حقق السهم علاوة قدرها 
85 جنيه أي حوالي 090؟. وقد عنى ذلك تحقيق أرباح للمشترين الأجانب قدرت 
بحوالي 0 مليون جنيه استرليني. كذلك حققت أسهم ععرو8 ؤاام أرباحا بنسبة 
3 من السعر المدفوع عند بدء التعامل. أما سهم شركة 4/5085 8/1150 فقد حققت 
علاوة نسبتها 668؟ في أول أيام التعامل» وكذلك الحال بالنسبة لأسهم بنك 
83016 5311095 10051685. كما حققت أسهم شر كتي أ2008ع 71 لنقطممعممة و (اؤناء8 
85 أكثر من 030 ؟ وأكثر من 20؟ على التوالي. أما العمال فى شركة مياه 
28 الذين خصص لهم 5000 سهمء فقد حصل كل منهم على 3000 جنيه 
استرليني أرق في صورة ارتفاع لأسعار الأسهم عند التعامل في البورصة: إن 
حقق كل سهم علاوة مقدارها 0.60 جنيه عند افتتاح التعامل. ولعل أشهر الأمثلة 
التى تضرب فى هذا الصددء هو عملية خصخصة شركة (لالازهةده20 أطوام؟ لقمهنأهلة 
التي بيعت إلى اتحاد من المديرين والعمال؛ وفي غضون سنوات قليلة رأى العمال 
أن أسعار أسهمهم تضاعفت أكثر من 35 مرة. 

باختصارء أدت سياسة التسعير غير الواقعية التي اتبعتها الحكومة إلى 
تحقيق أرباح مضاربة كبيرة في الأجل القصيرء لدرجة أن (1990) 00385087 يصف 
ذلك بالمؤامرة: إذ يرى أن المتعاملين في سوق المال رأوا أن هناك فرصة 
للحصول على أرباح سريعة وبالتالي» فقد جرى انتهاز هذه الفرصة بصورة كاملة. 
ويرى 0730030 أنه كان من الممكن تجنب هذه الأرباح والتغلب على مخاوف عدم 
تغطية الاكتتاب للأسهم المصدرة عن طريق بيع 610؟ فقط من الأسهم, في كل 
عملية طرح للاكتتابء بدلا من البيع مرة واحدة. فقد فعلت ذلك اليابان مع أكبر 
عملية خصخصة في العالم وهي بيع شركة .1.1.1( مامةءوعاع1 ث عدوطامعاع1 ومممزلا. 

من ناحية أخرىء فإن الخصم الممنوح على أسعار المساكن التي تم تحويل 
ملكيتها كان مبالغا فيه. حيث يصل في بعض الحالات إلى 650؟ وفقا لعدد السنوات 
التي قضاها المستأجر في المسكن. ويعني ذلك ضمنا أن المستأجر يمكنه شراء 
المنزل مثلا ب 20000 جنيه ثم ينتظر لمدة سنتين فقط ليبيعه بمبلغ 40,000 جنيه, 
وهى معدلات غير معقولة للعائد (1985 5118). 
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بالإضافة إلى ذلك فقد اتهمت الحكومة بالإسراف المبالغ فيه في عمليات 
الدعاية والإعلان للشركات التي تمت خصخصتها. فخلال الثمانينات أنفقت الحكومة 
مبالغ كبيرة على حملات الإعلان والدعاية؛ ما أدى إلى ازدهار كثير من الصحف 
والمجلاتء وكذلك القنوات التجارية في التليفزيون البريطاني. وقد لوحظ»؛ ومع 
مرور الوقتء ميل تكاليف الدعاية والإعلان إلى الزيادة فعلى سبيل المثال» تكلفت 
الدعاية لشركة 6385 8/1158 40 مليون جنيه. أما الدعاية لشركات المياه فقد تكلفت ما 
يساوي نفقات الدعاية التي أنفقت على خصخصة 12 شركة في بداية برنامج 
الخصخصة. ويرد على ذلك بأن عمليات الدعاية والإعلان كانت أساسية في توليد 
القبول العام لبرنامج الخصخصة من جانب الجماهير. 

كما لم تمنع الشروطء التي وضعتها الحكومة على الملكية الأجنبية للأسهم, 
من ازدياد عمليات تملك الأجائب الأسهم في الشركات التي تمت خصخصتها. وقد 
جذب مكتب الاستثمارات الكويتي الأنظار إلى هذه المشكلة» حينما بلغت ممتلكاته 
في شركة «لاواماه6 801155 حوالي 9 متجاورزاً بذلك الشروط التي وضعتها 
الحكومة على الحد الأقصى لملكية الأسهم. كذلك لوحظ تزايد ملكية الفرنسيين 
لأسهم شركات المياه في الوقت الحاضر. كما أدى وضع الحكومة لقيود على حق 
الأجانب في الاكتتاب» إلى قيام المؤسسات البريطانية بالشراء لصالح مستثمرين 
أجاتب. فقد قام عدد من الشركات البريطانية» التي اكتتبت في أسهم شركات 8:19 
و 685 8/0 ى 5رة/لمنة 50نا/8, ببيع د د حصتيا في الأسهم 
المخصصة لها في يوم التخصيص إلى أجانب. 


الدروس المستفادة من برنامج الخصخصة في المملكة المتحدة 
من التحليل السابق لبرنامج الخصخصة في المملكة المتحدة يمكن 
استخلاص الدروس الآتية: 

1 - إن على الدول التي تنوي القيام بعملية خصخصة لشركاتها العامة أن 
تقوم, أولاء بتحديد الهدف من عملية الخصخصة بشكل واضح. إن سيترتب عن 
وضوح الأهداف وضوح ف الأساليب والوسائلء التي ستلجأ إليها الحكومة عند 
تنفي برئائج الخصخصة. كما استوضح :مجالاة التمزك التنكوهى: سواة علق 
المستوى التشريعي أى على مستوى الحوافز المقدمة أى على مستويات 55 المنافسة 
وحماية قوى السوق.. الخ. وبمعنى آخرء على الحكومة أن تجيب عن التساؤل الآتي: 
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هل الهدف من عملية الخصخصة هو زيادة الكفاءة الاقتصادية والفنية لشركات 
القطاع العام؟ أم أن الهدف هى توسيع قاعدة الملكية وتحقيق درجة أكبر من 
المساواة في تملك الثروة القومية؟ أم أن الهدف هو مجرد الحصول على أموال من 
خلال بيع هذه الشركات تستخدم في تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة؟ 
إن استراتيجية الخصخصة سوف تعتمد إلى حد كبير على تحديد الهدف من عملية 
الخصخصة. 

2 - ليس معنى تبني سياسة الخصخصة أن تتخلى الحكومة عن مسؤوليتها 
الاجتماعية في أسلوب وتكلفة تقديم السلع إلى الجمهورء من جانب الشركات التي 
تتم خصخصتها. على العكس من ذلكء فقد أوضحت تجربة المملكة المتحدة عدم 
انحسار الدور الحكومي في الرقابة من أجل ضمان حماية المستهلككء إذ لا تعني 
عملية الخصخصة ترك الحرية للشركات» التي تتم خصخصتهاء في التصرف في 
تسهيلات الإنتاج المملوكة لها على نحو يضر بالمستهلكينء أى على الأقل بفئة منهم. 
كما أن الشركات التي تتم خصخصتها ملتزمة بأداء بعض الخدمات التي كانت 
تؤديها قبل عملية الخصخصة؛ حتى ولو كان ذلك بخسارة لها. 

3 - إن تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاصء لا بد أن يسبقه جهد 
مكثف في مجال التشريع وسن القوانين» التي تكفل ضمان عملية المنافسة لصالح 
المستهلك, خصوصا في المجالات التي تعد مجالات احتكارية بطبيعتها. كما أن على 
الحكومات أن تفصل بوضوح بين عناصر الاحتكار الطبيعي وعناصر المنافسة في 
تأدية الخدمات العامة, وبالشكل الذي يسمح بدرجة أكبر من المنافسة في تأدية 
الخدمات العامة» لصالح المستهلك. 

4 - إن تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاصء لا يعني إطلاق حرية هذه 
الشركات في تحديد الأسعار التي تراهاء وإنما ينبغي أن يسبق عملية الخصخصة 
الاهتمام بإيجاد الصيغة المناسبة لتحديد الأسعار من جانب تلك الشركاتء التي 
تكفل حماية المستهلكين من مغالاة الشركات في فرض الأسعار التي تراهاء وفي 
الوقت ذاتهء ضمان معقولية معدلات الأرباح المحققة بواسطة هذه الشركات. 

5 - إن فكرة إنشاء الأجهزة الرقابية تبدى ذات أهمية حيوية» خصوصا في 
الدول النامية حيث لا تعكس الأسعار في كثير من الأحيان قوى العرض والطلب» 
بحيث تتولى هذه الأجهزة ضبط سلوك الشركات التي تتم خصخصتهاء خصوصا 
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أنها ستعمل في محيط مختلف إلى حد كبير عن المحيط الذي كانت تعمل فيه قبل 
خصخصتهاء والذي اتسم بالتدخل الحكومي المكثف والرقابة السعرية الحادة عليها. 
كما أن فكرة «السهم الذهبي» تعد من المسائل الجديرة بالاهتمام من جائنب 
متكومات! هذه الول 1 

6 - إن التوعية الجماهيرية ببرنامج الخصخصة وأهدافه. تعد ضمانا 
لمشاركة أكثر فعالية من جانب الأفراد في إنجاح البرنامج» إذ ليس من المتوقع 
مساهمة الأفراد في إنجاح برنامج لا يعلمون عنه شيئاء أى ربما غير مقتنعين به 
أساسا. من هنا تبدى أهمية حملات التوعية المكثفة والحملات الإعلانية الواسعة على 
المستويات المختلفة» لكي تسهم في حشد التأييد السياسي اللازم للحكومة للقيام 
بعملية الخصخصة: كما تسهم في شحذ همة الأفراد على المشاركة في البرنامج. 

7 - إن عملية توسيع قاعدة تملك الثروة من خلال الخصخصة لا بد أن 

“يصاحبها برنامج للحوافز التي تكفل حث الأفراد على الاحتفاظ بملكيتهم من 

الأسهمء لفترات طويلة» حتى لا تتركز الثروة في يد فئة قليلة من خلال عمليات إعادة 
البيع. وعلى الحكومات أن تبتكر من الأساليب والحوافز ما يكفل استمرار اتساع 
قاعدة الثروة القومية الناتجة عن الخصخصة. 

8 - إن التجربة البريطانية في الخصخصة توضح الأهمية الحيوية التي 
يلعبها سوق رأس المال في إنجاح عمليات الخصخصة. وفي حالة الدول النامية: 
تتضح الأهمية لسوق المال بصفة خاصة. فمن دون وجود مثل هذا السوق الكفء 
والمتسع تصبح احتمالات نجاح عملية خصخصة الشركات الضخمة بدون اللجوء 
إلى تركيز الثروة القومية في يد عدد محدود من المستثمرين أو بدون تمليك الأجانب 


9 - إن مسألة التقييم الصحيح للأصول المباعة ينبغي أن تحظى بقدر كبير 
من الاهتمام» حتى لا تضيع الأموال على الدولة من جراء سوء عملية التقييم. فلا بد 
9 تسبق عمليات تحديد أمتعنان' الأسهم دراسة دقيقة للقيمة الحقيقية لأصول 
الشركات» وإجراء محاكاة 851510130005 حول العلاوات المتوقع تحقيقها في سوق أن 
المال عند بدء التعاملء في ظل البدائل المختلفة للتسعير. 

0 - إن الخصخصة لا تعني مجرد التخلص من شركات خاسرة» بل إن 
الخصخصة ينبغي أن تسبقها جهود مكثفة لرفع درجة الكفاءة للشركات العامة, 
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وبصفة خاصة التخلص من أعداد كبيرة من العمال للتخفيف عن كاهل هذه الشركات. 
وكذلك المحافظة على درجة الكفاءة التي تتمتع بها هذه الشركات بعد خصخصتهاء 
وعدم المساس بالمميزات التي كانت تتمتع بها هذه الشركات قبل خصخصتها. كما أن 
التخطيط الدقيق لعملية الخصخصة واختيار التوقيت المناسب لكل حالة على حدة, 
وإعطاء الوقت الكافي لذلك» مسألة مهمة في نجاح البرنامج. ذلك أن عملية تحويل الملكية, 
حتى تكون ناجحة؛ يجب أن ترتبط بالتوقيت المناسب لضمان تحول الشركات نحو 
القطاع الخاص؛ وهي في أفضل صورة. كما أن التجربة البريطانية توضح لنا أن 
الحكومة عمدت إلى التأكد من متانة المركز المالي لهذه الشركات قيل تحويلهاء لكي تسهل 
من مهمة تكيف هذه الشركات مع مناخ السوق والمنافسة؛ حتى ولى تطلب الأمر تأجيل 
عملية الخصخصة لسنوات عدة. بل» وفي كاقة عمليات الخصخصة الكبرى» قامت 
الحكومة في المملكة المتحدة بتغيير إدارات هذه الشركات ومدها بمديرين مشهود لهم 
بالكفاءة» لكي يتولوا قيادة هذه الشركات بأمان نحو القطاع الخاصء ولتأكيد قدرتها 
على التعامل مع متطلبات السوق الحر بسهولة؛ ولضمان إقبال الجماهير على الاكتتاب 
في رأس مال الشركات المحولة إلى القطاع الخاص. وتعد هذه النقطة الأخيرة في غاية 
الأهمية في حالة الدول النامية. ذلك أن إدارات الشركات التي عاشت ردحا طويلا من 
الزمن في ظل الحماية الحكومية الكاملة لا تصلح. في أغلب الأحوال؛ للتعامل مع 
اقتصاديات السوقء بما تفرضه من قيود. 

1 - إن عملية الخصخصة ستحتاج إلى الاستعانة» ليس فقط بالخبرات 
المحلية في هذا الجانب» وإنما أيضا الاستعانة بالخبرات الدولية الفنية الملتخصصة في 
هذا المجال» لضمان إنجاح البرنامج. ذلك أن عمليات التحويل غير المخططة سوف 

2 - إن مسألة تمليك العمال لأسهم في الشركات التي يعملون فيهاء في حالة 
الدول النامية» يجب أن تدرس بعناية. إذ أنه من المفهوم طبيعة الدوافع التي حدت 
بالحكومة البريطانية إلى تبني هذا السلوك. بل ينبغي التنبيه إلى أن عملية 
الخصخصة سبقها التخلص من أعداد هائلة من العمال في الشركات التي تمت 
خصخصتها. أما في حالة الدول النامية» فلا شك أن أهم تحديات عملية الخصخصة 
هى مشكلة العمالة الزائدة, التي عادة ما تنتج عن ممارسات الحكومات في تعيين 
العمالء بغض النظر عن حاجة العمل إليهم. فلا شك أن تمليك العمال سيشكل 
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عنصرا ضاغطا على إدارات الشركات التي تتم خصخصتهاء يعمل على إعاقة أي 
إجراء من شأنه تقليص حجم العمالة في الشركة. كما أنه ليس من المتوقع احتفاظ 
العمال بالأسهم التي تملك لهم بصفة خاصة: إذا كانت عملية التمليك تتم مجاناء 
وذلك بسبب اتخقاض الميل الحدي للادخار لدى هؤلاء العمال وارتفاع الميل 
المتوسط للاستهلاكء في ظل ظروف انخفاض مستويات الدخول. 

3 - أظهرت التجربة البريطانية أن النوايا السياسية القوية نحو 
الخصخصة. وكذلك الرقابة المركزية القوية» فضلا عن التنسيق بين الجهات المختلفة 
المسؤولة عن تنفيذ البرنامج» من الأمور الحيوية لنجاح هذا البرنامج. 

4 - وأخيراء فإن برنامج الخصخصة: إذا ما أدير بكفاءة» كفيل برفع درجة 
الرضا السياسي عن الحكومة» وتخفيف الضغوط التي تنتج عن الإجراءات التي يتم 
اتخاذها في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي. 
المصادر 
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رئيس التحرير 
الآستاذ الضدور غادل الستطباتين 
مجلة فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر البحوث 
والدراسات القاتوتية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت 


:ضدرالعدد الأول في يتاي ر/ا191:. 


الاشترأكات 
في الكويت : ” دنانير للأفراد ؛ 1١5‏ ديتاراً للمؤسسات 
في الدول العربية : 4 دناتير للأفراد » ١١‏ ديناراً للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ١١‏ دولاراً للأفراد » ٠٠‏ دولاراً للمؤسسات 


اطراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العتوان التالي: 
مجلة الحقوق. جامعة الكويت 
ص.ب : 495 الصفقاة 13055 الكويت 
تلغون : 8551/884: . فاكس :14711157 


محددات الطلب العالمى على الجازولين 


عباس علي المجرن" 


يمثل الطلب العالمي على الجازولين نحو 9030 من إجمالي الطلب العالمي 
على المشتقات النفطية. وتستأثر مجموعة البلدان الصناعية بنحو ثلاثة أرباع هذا 
الطلب» أي ما يصل إلى نحو 14 مليون برميل يوميا (انظر الجدول رقم 1). 

وبفعل الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات النقل والمواصلات»: من 
جانبء ولعدم توفر البدائل الاقتصادية المناسبة لهذا الوقودء من جانب آخرء 
شهدت الأهمية النسبية للجازولين - مقارنة ببقية المشتقات النفطية - زيادة 
مضطردة. فقد ارتفعت النسبة المئوية للاستهلاك العالمي من الجازولين إلى 
إجمالي الاستهلاك العالمي من النقط» من نحو 24؟ في عام 1980 إلى نحو 5028.5 
في عام 1993, أي بمعدل 0 سنوي مقداره 2 تقريبا 680001 /لا80 كنا رو نومع) 
(236:1994 (انظر الجدول رقم 1 الذي يبين إجمالي الاستهلاك العالمي من 
الجازولين بالمليون برميل يوميا موزعا حسب المناطق الرئيسية خلال الفترة 
1993-81). 

وبينما نجحت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في خفض الأهمية 
النسبية للمشتقات النفطية في قطاعات اقتصادية أخرى» نتيجة التوسع في استخدام 
بدائل النفطء فإنها ما زالت» ولأسباب تقنية واقتصادية» غير قادرة على تحقيق نتائج 
مماثلة في قطاع النقل والمواصلات. وعلى سبيل المثالء نجحت هذه البلدان في 


(*) استاذ مساعد (مشارك) بقسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية» جامعة الكويت. 
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خفض الأهمية النسبية للنفط في قطاع توليد الطاقة الكهربائية من نحو 26؟ في عام 
3 إلى نحو 909 فى عام 1990 (1992 0500). وفي الولايات المتحدة تراجعت هذه 
الأهمية النسبية من كحو 9 فى عام 1981 إلى نحو 5 في عام 1993, مقابل زيادة 
خلال الفترة ذاتها فى الأكمية 'النسيية للطاقة النووية من نحو 612؟ إلى نحو 021؟ 
وللفحم من نحو 2 إلى نحو 9657 (50101680001 5115005 50619). (انظر الجدول رقم 
2 الذي يبين التوزيع المئوي لمصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء في 
الولايات المتحدة خلال الفترة 1993-1981). 
جدول رقم (1) 
إجمالي الاستهلاك العالمي من الجازولين بالمليون برميل يوميا موزعا حسب المناطق 1991-1981 


المصدر. تم حساب بيانات هذا الجدول من البيانات المنشورة في: 


8015 :ع6)نا50 (ا08أو00 .326-329 .م ,مملاتلع 915 ,لهصتنامل 685 5 01١‏ كامهطعع)نام5 كمثأةاة51 لإوتممع 
5611016 


وفضلا عن الجازولينء يعتمد قطاع النقل والمواصلات العالمي على 
مشتقات نفطية أخرىء مثل الديزل الذي يستخدم في الشاحنات والباصات 
والقطارات وعدد كبير من المركبات الآلية الأخرىء والكيروسين الذي يستخدم في 
الطائرات المدنية 81080 هل, والطائرات الحربية بعد إضافة عدن من لاص ذات 
درجة غليان أعلى إليه» وزيت الوقود الثقيل 01 :8066 الذي يستخدم في تشغيل 
محركات السفن والناقلات. , 
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وعلى الرغم من اعتماد وسائط النقل والمواصلات فى البلدان الصناعية» فى 
الوقت الحاضرء اعتمادا شبه كلي على المشتقات النفطية, إلا أن الفحم ما زال 
يحظى بأهمية كبيرة في هذا القطاع في عدد كبير من البلدان النامية؛ وذلك بفعل 
ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع السكك الحديدية في هذه البلدان. ووفقا لبيانات عام 
5 وصلت نسبة الفحم إلى إجمالي الطاقة المستهلكة في تشغيل وسائل النقل 
والمواصلات في الصين نحو 647؟ وفي الهند نحى 0 (1992 5وروده0 .0.5 
جدول رقم (2) 
إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة 
التوزيع المئوي لمصادر الطاقة 
1993-51 


الفحم المفاعلات طاقة المباه 
2 انووية | فبوية وأ 


ا هذه النسبة المئوية من: 519 .م ,201100 915 ,ل88انامل 635 8 01 ,بإموامع؟نا50 كمناوناةا5 لإواممع 

وتتفاوت مكونات الوقود النفطي المستخدم في قطاع النقل والمواصلات 
العالمي تفاوتاً كبيراً من دولة إلى أخرى. ففي عدد من البلدان الصناعية؛ كما هى 
الحال في الولايات المتحدة» تقل نسية الديزل من إجمالي الوقود النفطي المستخدم 
في هذا القطاع عن 20620 ب بينما ترتفع هذه النسبة في البلدان النامية حتى تصل في 
بعضها إلى أكثر من 9080, كما هي الحال في الهند وإلى أكثر من 5070, كما هي 
الحال في تايلند وكينيا (1992 00091855 .5.لا). 
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وتستأثر وسائط النقل البري عموما بالنصيب الأعظم من إجمالي الطلب 
على الوقود في قطاع النقل والمواصلات العالمي. فهي أكثر وسائط التقل انتشاراً 
وأسرعها في فعدل النمو. ويقدر الخبراء عدد المركبات البرية» في العالم في الوقت 
الحاضرء بنحو 600 مليون مركبة يبلغ إجمالي استهلاكها السنوي من الجازولين 
نحو 600 مليون طن متريء ومن الديزل نحو 370 مليون طن متري. 

ولا تقل الصعوبات التقنية والاقتصادية التي تواجهها البلدان الصناعية في 
مجال إحلال بدائل محتملة محل الديزل والكيروسينء أو المشتقات النفطية الأخرى 
المستخدمة في قطاع النقل والمواصلات» عن الصعوبات التي تواجهها في مجال 
البحث عن بدائل الجازولين. 

ويتبين مما تقدم أن قطاع النقل والمواصلات يبقى من أهم قطاعات الطلب 
على النفط» إن لم يكن أهمها على الإطلاق» في الوقت الحاضر. وهوء كما ورد في 
تقرير لمجلس الطاقة العالمي 1/56؛ أسرع قطاعات الطلب على الطاقة نموا» وقد 
شكل مصدر النمو الوحيد في الطلب على النفط خلال العشرين سنة المنقضية (0) 
(1995:25 ,286.20 .لقطإناول 65 8. وبالنتيجة» فإن تطور قطاع النقل والمواصلات إنما 
يمثل أهم محددات الطلب على النفط في المستقبل. 

وإجمالاء يتأثر الطلب على الوقود في قطاع النقل والمواصلات؛ الذي تمثل 
المشتقات النفطية نحو 098؟ من إجمالى الوقود المستهلك فيهء بعوامل كثيرة من 
بينها التغيرات الديمغرافية ودرجة التطور الاقتصاديء وحجم التشابكات القطاعية» 
ونمو المراكز الحضريةء ونطاق شبكات الطرق والخدمات المتاحة» وأسعار الوقود 
وما يرتبط بها من عوامل مؤثرة فيهاء مثل الضرائب والرسوم والإعانات» ودرجة 
الوعى البيئي» والتحسن في كفاءة استهلاك الوقودء وتوفر المصادر البديلة» وبقية 
التشريعات ذات العلاقة بقطاع النقل والمواصلاتء مثل مواصفات وسائط النقل 
وتحديد حمولتها وسرعة قيادتها ورسوم ملكيتها.. الخ. 

ويتلخص الهدف الأساسي من هذه الدراسة في تحديد ووصف وتحليل 
التطورات المحتملة في العوامل الأساسية التي تؤثر في دالة الطلب على الوقود» 
عموماء وعلى الجازولين» بوجه خاصء من أجل التوصل إلى استنتاجات موضوعية 
في شأن مسار الطلب على الوقود في قطاع النقل والمواصلات. وفي محاولة 
حصر هذه العوامل تعتمد الدراسة على معطيات دالة الطلب فى النظرية الاقتصادية 
التي تقول إن الكمية المطلوبة من السلعة وقف على سعر السلعة ذاتهاء ومن ثم 
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وقف على العوامل المؤثرة في السعر. كما أنها وقف على أسعار السلع الأخرى 
ذات العلاقة بهاء وعلى دخول المستهلكين وثرواتهم وأذواقهم وتوقعاتهم 
وأعدادهم. ولذاء فهي تحدد هذه العناصر على النحو التالي: 

سعر الجازولين: للجازولين سعر مركبء تدخل في تركيبه جملة من 
العناصر المختلفة في كمها ونوعها من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى آخر. ومن 
هذه العناصرء على سبيل المثال لا الحصر: نوع الجازولين وجودته ودرجة نقاوته 
ومواصفاته الفنية» سعر النفط الخام الذي استخدم في إنتاج الجازولين» تكلفة نقله 
وتكريره, الضرائب المفروضة عليهء أو الإعانات والدعومات التي يحظى بها. وقد 
تكون أسعار الجازولين أسعارا إدارية تدخل في تحديدها اعتبارات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية:» متنوعة ومتشعبة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى تميز 
الطلب على الجازولين؛ لما يتصف به من أهمية بوصفه سلعة ضرورية؛ بمرونة 
سعرية متدنية نسبيا. 

أسعار السلع البديلة ومدى توفرها: للجازولين بدائل عديدة» غير أن لهاء 
وبخاصة في قطاع النقل والمواصلات» وهى محور البحث» » تكاليف باهظة تجعل 
منها بدائل غير اقتصادية في الوقت الحاضر. ولا شك أن معرفة التطور المحتمل 
فى اقتصاديات هذه البدائل يلقي أضواء قوية على آثارها المستقبلية المحتملة على 
الطلب على الجازولين. 

أسعار السلع المكملة: يعتبر الجازولين» بوصفه وقودا لوسائط النقل 
والمواصلات» سلعة مكملة لهذه الوسائط؛ وهو بهذا يتأثر ليس فقط بأسعار المركبات 
التى يرتيط بالضرورة بعلاقة تكاملية معهاء وإنما أيضا بالتطورات التقنية الجارية في 
صناعة هذه المركبات. خصوصا منها المؤثرة في كفاءة استهلاكها للوقود. 

دخول المستهلكين وثرواتهم وأذواقهم وأعدادهم: بما أن المركبات وسيلة 
للنقل والانتقال» فإن تغير أعداد المستهلكين لها يؤدي إلى تغير أعدادهاء ومن ثم 
يعد من العناصر المؤثرة في الطلب على الوقود. ومن هنا ينبغي التركيز - عند 
دراسة الطلب العالمي على مثل هذه السلعة - على النمى السكاني والعوامل 
الديمغرافية الأخرى المؤثرة فى الطلب عليها. ولا شك أن وجود أعدان غفيرة من 
البشر لا يعني وجود سوق رائجة للسلعة» فالقوة الشرائية لهؤلاء البشر هي 
المقياس الفعلي لوجود مثل هذه السوق. ومن هنا يقتضي محور هذه الدراسة 
التركيز على متوسطات دخول المستهلكين وثرواتهم» كما يتطلب تناول الأذواق 
والتوقعات الخاصة بهم, بالقدر ذاته من الاهتمام. 


4 8 مجلة العلوم الاجتماعية 


عوامل أخرى: للجازولين خصوصية إضافية لا ينبغي إغفالها فكونه مركب 
هيدروكربوني يجعل منه مصدرا لنفث مخلفات ضارة بالبيثة. ولهذه الاعتبارات» 
ولاعتبارات أخرى قد تقترب أو تبتعد عن الموضوعية» خضع الجازولين وما زال 
يخضع لقيود وقوانين وتشريعات بيثية آخذة رقعتها في الإتساع. ولمثل هذه 
القيود آثار مؤكدة على الطلب على الجازولين» ومن ثمء فإن مثل هذه القيود 
والتشريعات تدخل دائرة مكونات دالة الطلب على الجازولين. 

ولا شك أن تناول شعب وجزيئات هذه المكونات بالوصف والتحليل الدقيق» 
وتتبع مسارها المستقبلي المنظورء أمر يخرج عن نطاق وقدرة دراسة علمية 
واحدةء بل قد يكون بحاجة إلى دراسة موسوعية. ولذاء اختار الباحث أن يتناول 
من مكونات دالة الطلب السايقة أهم عناصرهاء ليصل من تحليل مساراتها إلى 
استنتاجات أساسية تتعلق بمسار الطلب المستقبلي على الوقود في قطاع النقل 
والمواصلاتء وهي استنتاجات ما كان بالإمكان الوصول إليهاء من غير بناء 
الحقائق والبيانات والمعلومات التى اشتملت عليها هذه الدراسة بناء متسقا على 
النحى الذي سيرد في الأجزاء اللاحقة منها. 

ولاشك أن أهمية الإحاطة بالتطورات المحتملة في جانب الطلب على الوقود 
في قطاع النقل والمواصلات تنبعء؛ كما سبقت الإشارة» من أهمية هذا القطاع 
ودوره الأساسي في تحديد مستقبل الطلب على النفط. وقد لمس الباحث في 
الدراسات المنشورة ياللغة العربية فى هذا المجال قصورا فى تناول متغيرات هذا 
القطاع الهام بالقياس والتحليل» وهى يأمل في أن تكون هذه الدراسة مقدمة 
لدراسات أخرى تهتم بالجانب القياسي لأثر كل محدد من محددات الطلبء التي 
تناولتها الدراسة, على مستقبل الطلب الإجمالي على النفط. 

وتعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كأداة لتفسير العلاقة بين 
المتغير التابع» وهى الطلب على الوقود في قطاع النقل» والمواصلات والمتغيرات 
المستقلة المتمثلة في مكونات دالة الطلب السالفة الذكر. 

وقد ركز الباحث على دراسة العوامل والمتغيرات التى تؤثر فى الطلب على 
الوقودء في هذا القطاع إجمالاء وعلى الجازولين بوجه خاص, باعتباره أهم عناصر 
هذا الوقود. واستخلص نتائجه وفق خطة بحثية منسقة تم خلالها تجميع البيانات 
والمعلومات والحقائقء أولاء ثم فحصها بطريقة موضوعية وإعادة بنائها بصورة 
متسقة» ثانياء ثم تحليلهاء أي دراسة كل متغير مستقل على حدة» وذلك بهدف 
الوصول إلى أثرها المحتمل على المتغير التابع المرتبط بهاء وهو الطلب على الوقود. 
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ولغرض التبسيط في عرض المسارات المستقبلية المحتملة لمكونات دالة 
الطلب على الجازولين وهي مكونات متشابكة ومتداخلة تناولت الدراسة هذه 
المكونات ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: (1) المحددات الديمغرافية, أي المحددات 
للنمو السكاني وما يتصل به من عناصر مؤثرة. (2) المحددات الاقتصادية» وتم 
التركيز فيها على الأسعار والعوامل الأخرى المؤثرة فيهاء مثل الضرائب والإعانات» 
ومتوسطات الدخل؛ وتحسين كفاءة استهلاك وقود المركبات» وتطور اقتصاديات 
بدائل الوقود في قطاع النقل والمواصلات. (3) المحددات البيئية» وتم ضمنها 
وصف الآثار المحتملة للقيود والتشريعات البيئية على دالة الطلب على الوقود. 


أولاء المحددات الديمغرافية 


يشهد الطلب العالمى على المركبات الآلية عموما زيادات مضطردة بفعل 
النمو المتواصل في أعداد السكانء والتغير في بنية الهرم السكاني» ونمى التجمعات 
الحضرية؛ وتطور معدلات المساهمة فى القوة العاملة, بالإضافة إلى عوامل أخرى 
ملازمة ومرادفة لهذه التغيرات مثل التحسن في مستويات المعيشة واتساع شبكة 
المصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والإقليمية والدولية والتوسع في حجم 
شبكات الطرق والمواصلات. 


وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن العدد الإجمالي للمركبات البرية 
(السيارات والباصات والشاحنات) المسجلة في العالم قد شهد زيادة معدلها 
السنوي 64 تقريباً خلال الفترة ما بين عام 1978 وعام 1992, حيث بلغ عدد 
المركبات المسجلة في العالم خلال عام 1992 نحو 574 مليون مركبة مقابل نحو 
3 مليون مركبة ل 8. وشهد عدد السيارات المسجلة على المستوى 
العالمى زيادات مماثلة إذ ارتفع هذا العدد من نحو 286 مليون سيارة في عام 1978 
إلى نحو 5 مليون سيارة في عام 271992 1 


(1) مصدر بيانات عام 8 هو 0818 وإاءاع/ا :1/4010 1/000 إصدار عام 21979 والمنشورة في 
م 9013م200610, إصدار عام 31 ص819., ومصدر بيانات عام 1992 هو 891870108 
8 1/000 إصدار عام 1993, ص834. 
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وكان متوسط الزيادة في عدد السيارات على المستوى العالمي قد شهد تقلبات 
ملموسة خلال العقود الأربعة الأخيرة. فبينما كان هذا المتوسط قد بلغ نحو 908.5 
سنويا خلال عقد الخمسيناتء فإنه ارتفع إلى نحو 010؟ خلال عقد الستينات» ثم تراجع 
إلى نحو 06.5؟ خلال عقد السبعينات» ومن ثم إلى نحو 63.2؟ خلال عقد الثمانينات. 

ويمكن أن يفسر التراجع في معدل نمو أعداد السيارات المسجلة خلال 
العقدين الأخيرين إلى عدة عواملء من بينها: وصول الدول الصناعية إلى درجة 
التشبع في ملكية السيارات» بخاصة وأن عدد الركاب إلى عدد السيارات في بعض 
من هذه الدول قد اقترب من الواحد الصحيح خلال السنوات الأخيرة» وكذلك 
الزيادات الملموسة في أسعار وقود المركبات» فضلاً عن فترات الركود الاقتصادي 
التي شهدتها معظم الاقتصادات العالمية خلال عقد الثمانينات. 

وتستأثر مجموعة البلدان الصناعية بحصة الأسد من أعداد المركبات 
والسيارات المسجلة في العالم. قفي عام 1992 بلغ عدد المركبات المسجلة في 
مجموعة هذه البلدان نحى 440 مليون مركبة أي ما نسبته 77* من إجمالي 
المركبات المسجلة في العالم. كما بلغ عدد السيارات المسجلة فيها خلال السنة 
نفسها نحو 348 مليون سيارة أي ما نسبته 78؟ من إجمالي السيارات المسجلة 
في العالم. 

وتستأثر الدول الصناعية السبع الكبرى» وهي الولايات المتحدة واليابان 
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطالياء بما نسبته 6 من جملة السيارات 
المسجلة في الدول الصناعية» ويما نسبته نحى 667؟ من جملة السيارات المسجلة 
في العالم. كما تستأثر هذه الدول السبع بما نسبته 090؟ من إجمالي الباصات 
والشاحتات المسجلة فى الدول الصناعية؛ ويما نسيته نحو 064؟ من جملة الباصات 
والشاحنات المسجلة في العالم. 

وفي عام 1992 استأثرت الولايات المتحدة منفردة بنحى 032؟ من جملة 
السيارات المسجلة في العالم» وبنحو 641؟ من جملة السيارات المسجلة في 
مجموغة الجْلدان المنتاعية: وكانت حصة الولايات المتحدة من إجمالى عدد 
السيارات المسجلة في العالم قد تراجعت إلى المعدل المذكور من تحو 675 في 
عام 1950 ونحى 063؟ في عام 1960 ونحوى 9046 في عام 1970 ونحو 638؟ في عام 
00 
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وتتمتع الدول الصناعية بأطول شبكة طرق معبدة في العالم. فقد بلغ طول 
الطرق البرية في هذه الدول في عام 1992 أكثر من 8 ملايين ميل» وبلغت نسبة 
الطرق المعبدة منها نحى 674؟ وهذه أعلى نسبة للطرق المعبدة في العالم مقارنة 
بمجموعات الدول الأخرى (الآسيوية والأفريقية والأميركية اللاتينية). 

وتراوح عدد الركاب لكل مركبة في البلدان الصناعية» في عام 1992, بين 1.3 
راكب» كما هي الحال في الولايات المتحدةء و47 راكبء كما هو الحال في البرتغال. 
ويشهد معدل عدد الركاب لكل مركبة تطورا ملموسا في معظم أنحاء العالم. فقد 
انخفض عدد الركاب لكل مركبة في العالم من نحو 13 راكباً في عام 1978 إلى نحى 
0 ركاب في عام 1992. ويبين الجدول رقم 3) البيانات المقارنة لهذا المعدل 
لمجموعة مختارة من البلدان في عامي 1992 و 1978. 


جدول رقم (3) 
عدد الركاب لكل مركبة في دول مختارة خلال عامي 1978 و 1992 


إيطاليا 

اليابان 

بريطانيا 

الولايات المتحدة 
الاتحاد السوفيتي* 


المصدر 

بيانات 1978 80676208 200[61006013 لعام 1991 ص819. 
بيانات 1992 0318 11/0110 81130108 لعام 1993 ص834. 
* بيان عام 1992 لهذه الدولة خاص بالاتحاد الروسي. 
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وتعتبر مجموعة دول أميركا اللاتينية» أهم المجموعات العالمية؛ يعد البلدان 
الصناعية» في عدد السيارات المسجلة. ففي عام 1992 بلغت نسبة السيارات 
المسجلة في ثلاث فقط من هذه الدولء وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين» نحو 
6 من جملة السيارات المسجلة في العالم. وتتميز دول أمريكا اللاتينية عموما 
بمعدلات متطورة نسبيا لعدد الركاب لكل مركبة» مقارنة بالبلدان الآسيوية 
والإفريقية. ففي البلدان الثلاثة المشار إليها أعلاه بلغت هذه المعدلات 5.6 
للأرجنتين و8.2 للمكسيك و87 للبرازيل. 

وتتميز بعض من البلدان الآسيوية الصناعية بمعدلات متطورة أيضا بالنسبة 
لعدد الركاب لكل مركبة. فقد بلغت هذه المعدلات 6.2 في تايوان و6.5 في 
سنغافورة. أما في البلدان الآسيوية الأخرى» فترتفع معدلات عدد الركاب لكل 
مركبة إلى أكثر من 100 في كل من الهند وباكستان والصينء بل وتزيد عن 1000 
في بنغلادش. كما أن هذه المعدلات تزيد عن 200 في عدد من البلدان الإفريقية مثل 
تنزانيا والنايجر وزائير. 

وعلى أية حالء فإن من المؤكد أن حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في 
البلدان النامية» المتزامنة مع النمو المستمر في أعداد سكانهاء تؤهلها لطلب متعاظم 
على خدمات النقل والمواصلات. ولا شك أن تتبع التطورات الديمغرافية» المحتملة 
على المستوى العالمي» يوفر أداة جيدة لتقدير حجم واتجاهات الطلب المستقبلي 
على الوقود في قطاع النقل والمواصلات. 

النمو السكاني: شهد عدد سكان العالم خلال العقود الأربعة الأخيرة 
زيادات قياسية. فقد ارتفع هذا العدد من نحى 275 بليون نسمة في عام 1955 إلى 
نحو 575 بليون نسمة عام 1995, غير أن معدل النمو السنوي في عدد سكان العالم 
كان قد شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة المشار إليهاء من ذروة تصل إلى نحى 
2 خلال عقد الستينات والنصف الأول من السبعينات» إلى نحو 01.68؟ خلال 
النصف الأول من التسعينات (19933 8/30005 180زهنا). 

وإذا ما استمر معدل النمو فى عدد السكان عند هذا المستوى فى المستقبل» 
فإن عدد سكان العالم فاع بحلول عام 2035, غير أن درافنات الجهات 
المتخصصة في هذا الحقل في كل من هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي تتوقع 
مزيدا من الانخفاض في المعدل العالمي للخصوبة وبالتالي فإن عدد السكان لن 
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يزيد عن نحو 8.3 بليون نسمة بحلول عام 22025. (1995:44 .مو - .قل أؤأنناناط؟ 188). 
ووفقاً للتوقعات المنشورة من جانب الأمم المتحدة فإن معدل التغير السنوي في 
عدد السكان سينخفض إلى نحو 1* فقط خلال العقد الثاني من القرن المقبل 
(1993 5ممزنمدلة 0غأأمنا). 

ومن بين تسعة سيناريوهات حددتها منظمة أياسا 454!| التى تدير مشروعا 
لدراسات السكانء استخلص الخبراء ثلاث حقائق مؤكدة بشأن المستقبل وهى#) 
(010): (1) نمى عدد السكان بنسبة تصل إلى نحو 050 على الأقل بحلول عام 50 
(2) تركز ما نسبته 085؟ إلى 087؟ من إجمالي السكان في عام 2030 في البلدان 
النامية. (3) زيادة متوسط أعمار السكان نتيجة للإنخفاض في المعدل العالمي 
للخصوبة. 

وكان التراجع في معدل خصوبة السكان قد نجم عن سياسات تحديد النسل 
التي اتبعت في الصين والهند ومناطق الكثافة السكانية العالمية الأخرىء إذ انخفض 
معدل النمى السكاني في هذه المناطق من نحو 06؟ في عام 1960 إلى نحو 703.48 في 
الوقت الحاضر". ويتوقع أن تتواصل الجهود العالمية للحد من الزيادة في أعداد 
السكان في السنوات المقبلة. فعلى ضوء نتائج المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد فى 
القاهرة في سبتمبر 1984 سيتم إنفاق نحو 17.5 بليون دولار أمريكي خلال السنوات 
الخمس المقبلة على برامج تهدف إلى الحد من النسل في المجتمعات الفقيرة» وذلك 
من خلال تشجيع العوامل التي تحد من التوجهات الاجتماعية المحبذة لزيادة النسل» 
مثل التوسع في تعليم الإناثء وتحسين الظروف الصحية للمواليد والأمهات» وتحقيق 
معدل أعلى لمشاركة الإناث في القوة العاملة (توفير المزيد من الفرص الاقتصادية 
للمرأة) (64-66 :29.1994 اؤناوناه - وهلا قدءواول8). 


وعلى أية حال تشير التقديرات المنشورة إلى أن نحو 693 من المواليد 
الجددء منذ الآن وحتى عام 2025 سيولدون في البلدان النامية» وهي البلدان 


(2) .44 :(1995 .موع-مل) 51م نانظ 186 
(3) .44 :(1995 .طمع-90ل) 5م نلأ 706 
(4) 6466 :24.1994 اذنوناة - موللا 0655ن5نا8 
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المرشحة لاستيعاب أعداد متزايدة من سيارات الركاب ووسائط النقل الأخرى في 
المستقبلء إذ أن عددا كبيرا منها ما زال في طور بناء وتحسين هياكله الأساسية» 
ومن بينها شبكات الطرق والمواصلات. 

التحول في الهرم السكاني: كذلك» فإن الإنخفاض المتوقع في معدل التبعية 
50 إعمعلمعمع 0 أي فى نسبة السكان في سن الإعالة (من تقل أعمارهم عن 15 
سنة أى تزيد على 65 سنة) إلى إجمالي السكان» أي في المقابل» الزيادة المتوقعة 
في الحجم النسبي لشريحة السكان في سن العملء وهي الشريحة المؤثرة في 
الطلب على المركبات وخدمات النقل» سيساهم في حفز زيادة ملموسة في الطلب 
على وسائط النقل وخدماتهاء ومن ثم في الطلب الإجمالي على الوقود. وكان معدل 
الإعالة العالمي قد انخفض من نحو 75 في عام 1970 إلى نحو 9063 في عام 1990 
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة» يتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 5056 بحلول 
عام 2010, ثم إلى نحو 053؟ بحلول عام 2025 (19933 1/0005 01160). ومن المتوقع أن 
تحقق أعداد السكان النشطين اقتصاديا خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة 
(2010-1995) نموا سئويا معدله 1.57/ (1996 10). 

نمو التجمعات الحضرية: ويسهم تزايد التحضرء أي تزايد نسبة سكان 
المدن إلى إجمالي عدد السكان» في حفز إضافي للطلب على وسائط النقل. وكان 
معدل الثمو الستؤي لسكان الحضر في مجمل البلدان النامية قد بلغ» خلال الفترة 
9-0 نحو 4 مقابل نحو 61.4؟ للبلدان الصناعية ونحو 629؟ على المستوى 
العالمي (الأمم المتحدة, 1994). 

وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن 643؟ من سكان العالم في عام 1990 
(أي نحو 2.3 بليون نسمة) هم من قاطني المدن. وحيث أن عدد السكان الحضر 
ينمو بمعدل أسرع بمرتين ونصف المرة من معدل النمو في سكان الأرياف» فإن 
من المتوقع أن تتجاوز نسبة التحضر نحو 50؟ في عام 2005. بل وتذهب تقديرات 
الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلاثة أخماس سكان العالم سيكونون من قاطنى المدن 
بحلول عام 2025. (179 ,19936 605ئهلة لعازمنا). ١‏ 

وتظهر احصائيات التجمعات الحضرية العملاقة في العالم لعام 1990 أن 
سيعة من أكبر عشرة تجمعات عملاقة في العالم تقع في البلدان النامية وهي: 
بساوباولى (18.1 مليون نسمة)» مكسيكوسيتي (15.1 مليون نسمة)ء شنغهاي (13.4 
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مليون نسمة)» بومبي (122 مليون نسمة)» بيونس ايرس (11.44 مليون نسمة)ء 
سيئول (11 مليون نسمة)» وريودي جانيرى (10:9 مليون نسمة). وتظهر تقديرات 
الأمم المتحدة لعام 2010 مدنا عملاقة أخرى ستضاف إلى قائمة المدن العملاقة 
مثل لاغوس وبكين ودكا وجاكرتا. ومن المتوقع كذلك أن يتضاعف عدد المدن التي 
يقطنها 10 ملايين أو أكثر من السكان من 13 مدينة في عام 1990 إلى 26 مدينة في 
عام 2010, وأن يزيد نصيب البلدان النامية من هذه المدن من 9 إلى 21 مدينة خلال 
الفترة ذاتها (13-19 ,1993 05م0هلا 0هازملا). 


وعلى الرغم من التراجع المتوقع في معدل النمى السنوي في التجمعات 
الحضرية» سواء منها الواقع في البلدان النامية أو البلدان الصناعية» إلا أن عددا من 
التجمعات الحضرية في البلدان النامية سيظل محتفظا بنسبة نمى تزيد على 73 
خلال الفترة الممتدة مما تبقى من هذا العقد وحتى عام 2010. ووفقا لتقديرات 
الأمم المتحدةء سيحافظ النمو البشري في المدن التالية خلال الفترة 2010-1990 
على المعدلات العالية اللاحقة لأسمائها: لاغوس (905)» دكا (64.9')ء كراتشي (703.8), 
بومبي (903.5). دلهي (5632)» جاكرتا (703.1)» مانيلا (063) بانكوك (62.9/)» طهران 
(902.9). (13-19 ,1993 كممائقلة 0مازمنا). 

مساهمة المرأة في القوة العاملة: وتسهم عوامل أخرى مثل زيادة معدل 
مساهمة المرأة في القوة العاملة في حفز الطلب الكلي على خدمات النقل 
والمواصلات. وعلى الرغم من القدر الهائل من التفرقة الذي تواجهه المرأة في 
الوظيفة والأجرء ومجمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والقانونية» فإن من 
المرجح أن تستمر الزيادة في معدلات مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي» 
كنتيجة لاستمرار التطور الملموس في قضية المساواة بين الجنسين» وتزايد فرص 
المرأة في التعليم والعمل. 

وكان متوسط مساهمة المرأة في القوة العاملة خلال الفترة من عام 1970 إلى 
عام 1980 قد شهد زيادة كبيرة في جميع المناطقء ما عدا في جنوب الصحراء التي 
حدث فيها انخفاض طفيفء وشرق آسيا التي لم تتجاوز فيهاالزيادة نقطة مئوية 
واحدة. وكانت أكبر الزيادات قد سجلت في المناطق المتقدمة النمو خارج شرق 
أوروبا (زيادة في المساهمة تراوحت بين 9؟ و042/), وشمال أفريقيا وأميركا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا (وكلها زادت بأكثر من 710). 
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وكان اشتراك المرأة في القوة العاملة قد زاد في عقد الثمانينات بأكثر مما 
زاد في عقد السبعينات في مناطق كثيرة. ويبلغ نصيب المرأة في القوة العاملة 
الآنء في المتوسطء 040؟ أو أكثر في جميع الدول الصناعية ومنطقة البحر الكاريبي 
وشرق ووسط وجنوب شرق آسيا. وتبلغ مساهمة المرأة في القوة العاملة في 
البلدان النامية» في المتوسط ووفقا لبيانات عام 1990, نحو 9032.6 (الأمم المتحدةء 
5 150-105) وبلغت هذه المساهمة على المستوى العالمي نحو 9039 في عام 
5 ويتوقع نموها إلى نحو 941 بحلول عام 2010 (1996 10). 
ثانيا: المحددات الاقتصادية 

يصعب عند تناول المحددات الاقتصادية الفصل بين عناصرها المختلفة. 
ويرجع ذلك إلى التداخلات الواسعة والتأثيرات العديدة المتبادلة بين متغيرات هذه 
العناصر. فمتغير مثل الضرائب أو الإعانات» على سبيل المثالء يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالأسعارء بل ويعد أحد المكونات الأساسية للسعرء إذ أن عوامل النمى في الدخل 
ترتبط بمجمل السياسات المالية والنقدية والتجارية. ١‏ 

وفي محاولة صياغة العوامل الاقتصادية ضمن أطر واضحة ومتسقة:؛ لا بد 
للباحث من أن يلجأ إلى الأسلوب الانتقائي» لتحديد كمية ونوعية المعلومات والعناصر 
المتداخلة التي يدرجها ضمن إطار واحد. وإذا كان إدراج العوامل الاقتصادية في هذه 
الورقة ضمن أطر أريعة» هي: العوامل السعرية» ومتوسط الدخل القوميء وكفاءة 
استهلاك الوقودء والبدائل» قد جاء ملائما لأهداف هذه الدراسة: إلا أن إنتقاء هذه 
العوامل بذاتها لا يعني أنها العوامل الاقتصادية الوحيدة المؤثرة في دالة الطلب على 
الوقود في قطاع النقل والمواصلات. فقد جرى التعرضء وإن بصورة مقتضبة, 
لعناصر إقتصادية أخرى ذات أهمية ودلالة إضافيتين وقد تتطلب الإحاطة بها تسليط 
الأضواء على دوائر أخرى ذات علاقة بهذا الموضوع. 

العوامل السعرية: أدت الزيادات المتواصلة في معدلات الضرائب والرسوم 
على الجازولين في الدول الصناعية إلى فصل هيكل أسعار الجازولين» بدرجة أى 
بأخرىء عن هيكل أسعار النفط الخام. فمن المعروف أن الدول الصناعية تفرض 
ضرائب ورسوماً على استهلاك الجازولين» يصل بعضها إلى نحى ثلاثة أو أربعة 
أضعاف سعر النفط الخام. ويبين الجدول رقم (4) نسب الضرائب في أسعار 
الجازولين في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2 
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جدول رقم (4) 
نسب الضرائب في أسعار بنزين السيارات في مجموعة 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 1992 


الولايات المتحدة 
استراليا 


المصدر: 1992 51805065 لمعا 
ملاحظة: تراوح سعر لتر البنزين في عام 1992 بين نحو 20 سنتا في الولايات المتحدة ونحو 1.28 دولارا 
في النرويج. 


ويتضح من مراجعة معدلات الضرائب على أنواع الوقود المختلفة أن 
الجازولين يخضعء في الوقت الحاضرء لتمييز ضريبي حاد. وقد يتزايد مثل هذا 
التمييز في المستقبل المنظورء نتيجة لفرض ضريبة الكربون. بل أن عدداً من 
الدول الصناعية ماضية في زيادة معدلات الضريبة على المنتجات النفطية خارج 
إطار ضريبة الكربون. ففي ألمانياء على سبيل المثال» تم فرض زيادة في الضرائب 
على المنتجات النفطية خلال الفترة من 1990 وحتى 1994 بلغت في مجموعها نحى 
8 دولاراً للبرميلء أي بما يزيد على معدلات ضريبة الكربون التي اقترحها 
مشروع الاتحادالأوروبي والتي تصل قيمتها إلى نحو 10 دولارات أميركية للبرميل 
عام 2000, 

وقد تأكد انفصال هيكل أسعار الجازولين عن هيكل أسعار النقط الخام في 
مناسبات عدة, إذ لم يتبع الإنخفاض في أسعار النفط الخام تراجع في أسعار 
الجازولين في عدة أسواق صناعية» بل تبع ذلك» في بعض الحالاتء ارتفاع في 
هذه الأسعار (6:1609:1982/). ويعزز وجود تفاوت بين قيمة المرونة السعرية 
للطلب على الجازولين وقيمة المرونة السعرية للطلب على النقط الخام هذا 
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الانفصال بين هيكلي الأسعار المشار إليهما أعلاهء ففي حين تكادالبدائل السلعية 
للجازولين تنعدم في سوق وقود المركبات الآلية» يتوفر العديد من البدائل السلعية 
للنفط الخام في سوق الطاقة. 

وفي العديد من البلدان النامية» تتسبب هياكل الأسعار الإدارية للمشتقات 
البترولية في إنفصال مماثل عن سعر النفط الخامء إذ تتضمن هذه الهياكل عناصر 
دعم وإعانات ملموسة؛ وتتساوى في هذا الأمر البلدان المصدرة للنفط والبلدان 
المستوردة الصافية له» مع اختلاف في الدرجة. غير أن عنصر الدعم والإعانات في 
أسعار المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى في هذه البلدان آخذ في التقلص 
والإنكماش حالياء وربما بوتائر أقوى وأسرع في المستقبل المنظورء كنتيجة لبرامج 
إعادة الهيكلة الاقتصادية وبرامج نقل ملكية منشآت القطاع العام إلى القطاع الخاص» 
التي ينتهجها عدد كبير من هذه البلدان في الوقت الحاضرء أو يخطط لإنتهاجها في 
المدى القصير أو المتوسطء وكذلك بسبب “تاي الوعي بالمسائل البيثية» وتصاعد 
الدعوات وربما الضغوط للحد من استهلاك مشتقات الوقود الإحفوري. 

ومهما كانت الدرجة التي تؤثر بها تقلبات أسعار النفط الخام على أسعار 
الجازولين» فإن عددا لابأس به من المتخصصين في مجال نمذجة التنبؤ بأسعار 
الطاقة يميلون إلى الاعتقاد بأن أسعار النفط لن تشهد سوى تقلبات متواضعة في 
المستقبل المنظورء فمنذ أن انتهت حرب تحرير الكويتء وأسعار النفط الخام 
تتحرك عند مستويات متدنية نسبيا في ظل عرض هو أقرب إلى التخمة» فقد بلغ 
متوسط سعر شراء مصافي الولايات المتحدة للنفط في عام 19944 نحو 15.50 
دولارا للبرميل مقارنة بسعر الذروة في عام 1981 وهو 55.43 دولارا للبرميل؛ أى 
حتى مقارنة بمتوسط سعر البرميل في عام 1985 وهى 35.66 دولاراء أي عندما 
بدأت مجموعة من العوامل بالتأثير على الأسعار: زيادة إنتاج النفطء رفع كفاءة 
استهلاك الطاقة, التحول الصناعي والهيكلي عن النفطء وقيام إدارة ريغان بإلغاء 
السيطرة على أسعار النفط. (1995 9 انمه ا لمأقنام1) 

وقد أنفق المتخصصون في نمذجة التنبؤ بأسعار الطاقة في المستقبل وقتا 
طويلا في إعداد التقديرات والتشيتارئؤهاة: وقد اتفق عدد كبير منهم على أن 
المستويات المتدنية لأسعار النفط ستستمر إلى أمد طويل في المستقبل وربما 
الفترات لابأس بها من القرن الحادي والعشرين؛ وما لم تندلع حرب جديدة أو 
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تتفاقم أزمة حادة في الشرق الأوسطء فإن صعود الأسعار سيكون متواضعا 
وتدريجياء ولن يشهد قفزات مماثلة لتلك التي حدثت في السبعينات. وترى دراسة 
لآرثر اندرسون وجماعات كمبردج لأبحاث الطاقة 0888 أن من بين الأسباب 
لاستمرار الأسعار المتدنية للنفط الخام في المستقبل هو استمرار النمو في إنتاج 
النفط خارج بلدان منظمة الأوبك» وسبب آخر هو أن إنتاج الأوبك لا يواجه أي 
احتمالات وشيكة للإنقطاعء وكذلك وفرة العرض من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة 
الأخرى غير النفطية. (1995 9 انمق )ئوة/! /مأ5نا0م). ١‏ 

ونظراً لأن نمو الطلب على النفط يتركز في آسيا في الوقت الحاضرء كما 
سنرى في جزء لاحق من هذه الدراسة» ولأن الإنقسام السياسي بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب يتضاءلء فإن المصالح المشتركة لمنتجي ومستهلكي 
النفط ستدفعهم للتركيز بدرجة أكبر على التطوير المطلوب لزيادة القدرة التنافسية 
الاقتصادية والبيئية للنفطء عوضا عن الصراع على المصالح!8. 

وتمثل توقعات عودة النفط العراقيء الذي فرضت الأمم المتحدة على 
صادراته حظرا عشية الاحتلال العراقي للكويت عام 1990, عاملاً إضافياً ضاغطاً 
على الأسعار. يضاف إلى ذلك التوسع المحتمل في الطاقة الإنتاجية في إيران بعد 
رفع الحظر التجاري الأميركي المفروض عليهاء نظراً لما تسبب به هذا الحظر من 
نقص في قطع الغيار والمعدات الضرورية اللازمة لصيانة الحقول والمحافظة على 
معدلات الانتاج السابقة بها. 

كذلك» فإن معظم المحللين الاقتصاديين لا يتوقعون أثراً حاداً للتطورات الجارية 
في دول المعسكر الشرقي على سوق النفط. فالتحولات في اقتصاديات بلدان المنظومة 
السوفيتية (سابقا) لم تؤثر على هذه السوقء إذ ترافق انخفاض انتاج النفط في هذه 
البلدان مع انخفاض في معدلات الاستهلاكء ما أدى إلى استقرار حجم صادراتها إلى 
السوق الدولية, وبالتالي عدم تأثر السوق العالمية كثيرا بالتطورات السياسية الجارية 
فى تلك المنطقة من العالم. (1995 .30 هل - اهنول 635 8 011 - لهأهوم5 ل06). 


سه 
(5) هذاما يراه جون ستاتسلاو رئيس مجلس جماعات كميردج لأبحاث الطاقة 0688 في المصدر 
السابق حيث يقول بأن «الاعتماد المتبادل بين المنتجين والمستهلكين يعد عاملا رئيسيا في الهيكل 
الجديد لسوق النقط حيث ستفسح السياسة الطريق للاقتصاد». 
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وفي هذا الاتجاه تصب الزيادات المعلنة التي تحققت في السنوات الأخيرة 
في احتياطات النفط العالمية المؤكدة (تضاعف الاحتياطي العالمي المؤكد خلال 
الفترة 1993:1973) كنتيجة للتطورات الملموسة في تقنيات الاستخراج وطرق 
التقدير» والانخفاض الذي حققه تطور التقنية في تكاليف الاستكشاف والانتاج 
(المنيف 1984). وتتوقع دراسة صادرة حديثا عن وزارة الطاقة الأميركية أن يشهد 
الاحتياطي العالمي من النفط زيادات كبيرة خلال العشرين سنة المقبلة في الدول 
غير الأعضاء في الأوبك. (17.م 1996 فصل منافلان8 86م0). 

ومن بين العوامل الضاغطة على الأسعارء الجهود المتواصلة في الدول 
الصناعية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة» والتى حققت حتى الآن نتائج ملموسة. 
ففي عام 3 استهلك اقتصاد الولايات المتحدة, على سبيل المثال» نحو 16.5 ألف 
وحدة حرارية بريطانية من الطاقة؛ مقابل كل دولار من الناتج المحلي الإجمالي 
مقوما بالأسعار الثابتة لعام 1967, مقارتة بنحو 28.4 ألف وحدة حرارية بريطانية 
في عام 1970. (61 .00 (9زووم5 ل06). 

ولا شك فى أن انخفاض أسعار النقط سيقلل من الحوافز المطلوبة 
لاستمران جهود'تحدنين كفاءة استهلاك الطاقة بالوتيرة السابقة. كما أن ارتفاع 
كلفة مثل هذا التحسينء بمرور الوقتء وبخاصة أن التحسينات الأقل كلفة قد 
أنجزت قبل غيرهاء سيحد من سرعة التطور فى كفاءة استهلاك الطاقة. إلا أن 
جهود التحسين في كفاءة استهلاك الطاقة. إلا أن جهود التحسين لن تتوقفء بل 
ستجد زخما جديدا دافعا لهاء يتثمل في زيادة التكاليف البيئية. 

بيد أن التسليم بهذا الاتجاه التنازلي لأسعار النفط الخام لا ينبغي أن يكون 
مطلقا. ففضلا عن أن التنيق بأسعار النفط - كما ثبت من تجربة العقدين الماضيين - 
يتسم بعدم الدقة وبعدم أخذه لعناصر التقليات السياسية في الاعتبار (ماكلوب 2)1980 
فإن هناك عدا من العوامل الإيجابية التي قد تدفع بالأسعار إلى الصعود ولى بعد 
فترة من الزمن. ويأتى فى مقدمة هذه العوافل الإيجابية التردد الذي تظهره البلدان 
المصدرة للنفط في الخليح العربي في تنفيذ برامج الاستثمار في توسعة طاقاتها 
الإنتاجية, بل وتخلي بعضهاء فعلياء عن جزء من هذه البرامج بسبب شحة الأموال 
المتوفرة لمثل هذه البرامج المكلفة والباهظة, وكذلك بسبب انعدام اليقين لدى هذه 
الدول من تحقيق عوائد مجزية من مثل هذه البرامج» في ظل اتجاه البلدان المستهلكة 
نحو سياسات مقيدة للطلب على النفطء مثل التحيز الضريبي الواضح ضد النفط: 
والجهد التقني الحثيث لإيجاد بدائل اقتصادية للنفط (عبدالله 1993 ى 1996). 
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وكما سبقت الإشارة» فإن فرضية الاتجاه التصاعدي المحتمل لأسعار النفط 
الخام لا ينبغي أن تؤخذ باعتبارها عاملاً مؤثراً في الطلب على الوقود في قطاع 
النقل والمواصلات. فهذا الوقودء وعلى خلاف ما تستهلكه القطاعات الأخرى هن 
مشتقات بترولية» أقل تأثرا بتغيرات الأسعار وبأي إضافات جديدة في الضرائب» 
وذلك بفعل ارتفاع مستوى الضرائب المفروضة عليه حاليا. ومن ثم, فإن أي زيادة 
في السعر أى الضريبة ستظل نسيتها منخفضة:؛ كنسبة مئوية من السعر الحالي 
متضمنا الضريبة. وكذلك بفعل ضعف استجابة هذا القطاع لأي زيادة في أسعار 
الوقود بسبب ضآلة المرونة السعرية للطلب على الوقود (عبدالله 1993). 

متوسط الدخل القومي: فضلا عن الزيادة المتوقعة في معدلات النمو في 
الناتج القومي الإجمالي في البلدان النامية» فإن الانخفاض في معدل الخصوبة السكاني 
في هذه البلدان» والذي سبقت الإشارة إليه في سياق العوامل الديمغرافية» يعد من بين 
العوامل الإيجابية المؤدية إلى ارتفاع متوسط الدخل» ومن ثم حفز الطلب على خدمات 
وسائط النقل والمواصلات والتوسع؛ بوجه خاصء في ملكية السيارات الخاصة. 

وتتوقع الدراسات الاقتصادية الخاصة بمعدلات النمى في الناتج المحلي 
الإجمالي» أن يصبح النمو الاقتصادي للبلدان الآسيوية المحفز الرئيسي للنمو 
الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر المقبلة» عوضاً عن مجموعة البلدان 
الصناعية التقليدية السبع الآخذ نموها الاقتصادي في التباطؤ. وعلى الرغم من 
التباين في الثقافات ومعدلات النمو وسجل الأداء الاقتتصادي وكذلك الأنظمة 
والقوانين ين دول آسيا النامية» إلا أن هناك مؤشرات هامة تدل على اتجاه كافة 
الدول الرئيسية فى هذه المنطقة» إلى الاعتماد على اقتصاديات السوق الحرة. وإذا 
كانت دول شرق آسيا قد سبقت الدول الآسيوية النامية الأخرى في هذا الاتجاه, 
فإن دولا مثل الصين والهند وأندونيسيا تشهد أيضا تحولات اقتصادية عميقة. 

وكان متوسط الدخل في شرق آسيا قد زاد خلال ربع القرن الماضي بنحو 
أربعة أضعاف (05؟ سنويا). وترافق ذلك مع إنخفاض حاد في نسبة الفقر. وتعتمد 
قوة الأداء الاقتتصادي في هذه المنطقة على ركائز عدة» من بينها التركيز على 
تطوير الموارد البشرية» والهياكل المؤسسية الفعالة» والقرارات الاستراتيجية 
الواضحة: وزيادة معدل الإدخارء ودعم جهود المستثمرينء والمرونة الفائقة 
للتلاؤم مع المتغيرات الدولية» والرغبة في استيراد المعرفة والتكنولوجياء والانفتاح 
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الواسع على الخارج. وقد توسعت مجموعة بلدان شرق آسيا في الصادرات على 
نحى مثيرء إذ نمت صادراتها بمعدل 610؟ سنويا خلال عقدي السبعينات 
والثمانينات» كما زادت التجارة البينية بين هذه الدول بنسية 72؟ خلال الفترة 
مابين 1988 و 1991. (1994 لم82 0ه//0. 

كذلك سجلت دول جنوب آسيا معدلات للنمو زادت على معدلات النمو 
المسجلة فى البلدان النامية الأخرى. وحققت هذه الدول زيادة فى متوسط الدخل 
القومى بتحو 63؟ سنويا خلال عقد الثمانينات. ويعادل ذلك ثلاثة أضعاف معدل 
النمو خلال العقدين السابقين. كذلك فاقت معدلات نمو كل من الإنفاق الإستهلاكي 
الخاص والإنفاق الاستثماري الخاص في هذه البلدان» خلال عقد الثمانينات» حتت 
المعدلات المناظرة لها في البلدان النامية الأخر ى (باستثناء معدلات النمو في شرق 
آسيا). وتضاعف معدل نمو صادرات جنوب آسيا خلال الثمانينات (7؟ سنويا) 
عما كان عليه في العقد السابق» ما أدى إلى تضاعف حصة الصادرات في الناتج 
المحلي الإجمالي. (18-20 ,1994 عضبل أمعلممماعبع0 8 ععمومط). 

ويعتمد نمو جنوب آسيا في المستقبل إلى درجة كبيرة على نتائج الجهود 
التي تبذلها الهند حاليا لإصلاح بنيتها الاقتصادية» وجهود باكستان وبنغلادش 
وسيلان لإصلاح أنظمتها للإستثمار والتجارة والمدفوعات, كما يعتمد على طبيعة 
التحولات السياسية المحتملة بها. 

ويتوقع أن يؤدي نجاح الجهود المشار إليها إلى ارتفاع معدل النمو في 
صادرات جنوب آسيا خلال السنوات الخمس المقلة إلى نحى 5 أى 6؟ من معدله 
الحالي الذي يتراوح بين 3 و64؟ سنوياء ومن المتوقع أن تحقق آسيا النامية خلال 
هذه السنوات معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى نسبته 66.5؟. 8 66مةم5) 
(18-20 ,1994 عمبال 06/1 ١ ١‏ 

وتدل هذه النتائج على أن آسيا النامية هي السوق الرئيسية المحتملة لاستيعاب 
أكبر عدد من وسائط النقل في المستقبل» خاصة وأن عدد سكانها يعادل نصف عدد 
سكان العالم وقوتها الشرائية تعادل ربع القوة الشرائية لمجمل الاقتصاد العالمي؛ كما 
أن فرصا واسعة ما زالت سانحة أمامها لتطوير شبكات طرقها ومواصلاتها وتحسين 
خدمات النقل بهاء حيث يقل عدد السيارات في المتوسط في هذه البلدان في الوقت 
الحاضر عن 20 سيارة لكل ألف من السكانء مقابل أكثر من 600 سيارة لكل ألف من 
السكان في بعض البلدان الصناعية. (25-30 :1995 ,20 .680 /78انامل 685 8 ((0). 
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وستحفز الزيادة المتوقعة في عدد السيارات الخاصة فى هذه البلدان خلال 
الخمس عشرة سنة المقبلة الطلب على النفطء ففي منطقة حو الناسفيق الآسيوية, 
يتوقع أن يشهد الطلب على الطاقة الأولية إجمالا نموا يبلغ متوسطه السنوي 9027 من 
الآن وحتى عام 2000 و2.5؟ خلال السنوات العشر الأولى من القرن المقبل 635 8 01) 
(25-30 :1994 ,29 ناولا - 731انامل. وتشير أحدث التوقعات عن استهلاك النفط فى 
منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى أن الطلب على النفط سينمق سدويا بمَعُدل متوسدطل 
مقداره 4.2؟ خلال بقية العقد و03.6؟ خلال الفترة 6/2005-2000. 

ويرى ماتسيو نائب رئيس مركز إحصاءات الطاقة والنمذجة في معهد طوكيو 
لاقتصاديات الطاقة أن زيادة حادة في الطلب على الوقود قد تحققت في دول حوض 
الباسفيك الآسيوية بفعل التوسع الهائل في تملك السيارات الخاصة خلال السنوات 
الأخيرة, وذلك على الرغم من التحسن الملموس في كفاءة استهلاك الوقود والتحول 
من استخدام سيارات الجازولين إلى سيارات الديزل ,29 أؤناونامُ - /08نادل 688 8 ((0) 
(01 00 ,1994. وتشكل الصين مركزاً رئيسياً لهذا النمو في الطلب الآسيوي على 
الوقودء إذ من المتوقع أن يزيد عدد السيارات في الصين من 1.4 مليون سيارة في 
عام 1990 إلى نحو 4 ملايين سيارة في عام 000 ومن المتوقع أن يزيد استهلاك 
الوقود البترولي المستخدم في قطاع النقل الآسيويء كما يقدر ماتسيوء من نحو 8 
ملايين برميل يوميا عام 1991 إلى نحو 12 مليون برميل يوميا عام 2000. 

وعلى المستوى الدوليء قدرت دراسة لمجلس الطاقة العالمي الزيادة المرتقبة 
في عدد المركبات في العالم خلال الخمس عشرة سنة المقبلة في ظل ثلاثة 
سيتاريوهات: الأول هى سيناريو الحد الأدنى أى سيناريو الصدمة البيثية» حيث من 
المتوقع أن يصل عدد السيارات في عام 2010 إلى نحو 775 مليون سيارة أي بزيادة 
سنوية مقدارها 2؟ فقطء أما السيناريو الثاني فهو سيناريو قواعد السوق حيث 
يتوقع في ظل معطياته أن يصل عدد السيارات إلى نحو 1.118 بليون سيارة» أي 
بزيادة سلنوية مقدارها 966, أما السيناريو الثالث فهو وسطي بين الحالتين الأولى 
والثانية» أي أن الزيادة السنوية المرتقبة في عدد السيارات هي 04؟ فقط. 


(6) المزيد من التفصيل في موضوع الطلب على النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتوقعات هذا 
الطلب في كل دولة من دول المنطقة حتى عام 2005 انظر دراسة فريدون فيشاراكي, 1996 
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وترد على التوقعات الخاصة بزيادة عدد السيارات بعض من التحفظات التي 
يمكن إيجازها على النحو التالي: 

1 - على الرغم من وجود علاقة بين معدلات النمو في متوسط الناتج المحلي 
الإجمالي ومعدلات الزيادة في أعداد السيارات الخاصة: إلا أن قوة هذه العلاقة يمكن 
أن تتباين من اقتصاد إلى آخرء وذلك بسبب السياسات الحكومية التي قد تؤثر على 
نحى مباشر أو غير مباشر في تكاليف المواصلات» ومن بين هذه السياسات على 
سبيل المثال سياسات الدعم أى الضرائب التي تفرض على الوقودء أى السياسات التي 
تؤثر في أسعار السيارات مثل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة أى توفير 
خدمات نقل عامة أو شبكة طرق واسعة ومتشعبة. ./0/! /001 - 0560/6 0500 109) 
(27-30 :190 هلم ,1994 

2 - تواجه مدن عديدة في العالم مشكلة الإزدحام المروريء وفي مدن البلدان 
ذات معدلات النمو العالية» مثل المدن الآسيوية الرئيسية» قد يعجز التطور في البنى 
الهيكلية لشبكة الطرق عن ملاحقة النمو في الطلب على وسائط النقل. وللإزدحام 
المروري تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية واضحة مثل تكاليف الوقت الضائع» 
والطاقة المهدرة» وإنبعاثات التلوث العالية. وقد يحذو العديد من البلدان النامية» في 
مواجهة هذه المشكلة, حذى سنغافورة التي اتبعت منذ مطلع السبعينات سياسة 
متشددة تهدف إلى الحد من الزيادة في 5 مركبات النقل الخاصة تمثلت في 
الإجراءات التالية (871-874 :1990 ,/مولا- هام لإوتعمع): 

أ- رفع الرسوم الجمركية على المركبات الآلية المستوردة (سنغافورة لا 
تنتج السيارات محليا) إلى نسبة 945. 

ب - رفع رسم تجسيل ملكية المركبة من 15 إلى 100 دولار سنغافوري في 
عام 1980. 

ج - رفع ضرائب الطرق تدريجيا من 0.10 دولار سنغافوري لكل سي سي 
قبل عام 1972 حتى وصلت عام 1988 إلى 070 دولار سنغافوري لكل سي سي في 
المركبات التي تقل طاقة محركها عن 1000 سي سي وإلى 1775 دولار ستغافوري 
لكل سي سي في المركبات التي تزيد طاقة محركها عن 3000 سي سي. 

د - فرض رسوم إضافية على ملكية المركبات» بدأت عام 1972 بنسبة 5025 
من القيمة السوقية للمركية وتصاعدت تدريجيا حتى وصلت إلى 175 في عام 
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3» ومنح من يستبدل مركبته القديمة بأخرى جديدة خصما من هذه الرسوم 
بحيث بلغ معدل الرسم التفضيلي في عام 1983 نحو 745 من جملة الرسوم 
الإضافية على المركبات التي تقل طاقة محركها عن 1000 سي سيء ونح 765 من 
رسوم المركبات التي تزيد طاقتها عن 3000 سي سي. 

ه - فرض نظام حصص بدءا من عام 1990: بحيث يدخل جميع الراغبين 
في شراء المركبات الجديدة (عدا الباصات العامة وياصات المدارس) مناقصة عامة 
للحصول على ترخيص بشراء عدد معين من السيارات. 

وقد نجحت هذه الإجراءات في الحد من نمى عدد المركبات هناك. فبينما 
سجل الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1974 و1989 نمواً نسبته 96144 زاد عدد 
السيارات خلال الفترة ذاتها بنسبة 6051 فقط وبنهاية عام 1989 كانت هناك 9.6 
سيارة فقط لكل 100 من السكانء ويقل هذا المعدل عن نصف عدد السيارات فى 
دول تتمتع بمتوسط دخل محلي مماثل لما تتمتع به سنغافورة (إيرلندا 21 سيارة: 
أسبانيا 26 سيارة» نيوزيلندا 40 سيارة لكل 100 شخص). 

3 - قد يؤدي اتساع الاهتمام بحماية البيئة على نطاق عالمي إلى فرض قيود 
محلية» أى دولية» تحد من معدلات الزيادة المرتقبة في أعداد المركبات. وس بين الإجراءات 
الماثلة للعيان في هذا السياق» في الوقت الحاضرء ضرائب الكربون في بلدان السوق 
الأوروبية المشتركة» فضلا عن ضرائب ورسوم ملكية وسائط النقل أو استخداماتهاء 
واتجاه بعض الدول النامية إلى منع استخدام المركبات في أيام معينة من الأسبوع. 

4 - من أهم الظواهر المحتملة التي استنتجتها دراسة حديثة لمجلس الطاقة 
العالمي» كان انخفاض الأهمية النسبية للسيارات في المستقبل بالمقارنة مع أهمية 
وسائط النقل العامة والشاحنات والطائرات. فقد قدرت الدراسة أن تصل نسبة ما 
تستهلكه السيارات من الوقود في عام 2020 إلى نحو 030؟ فقط مقارنة بنحو 9050 
حاليا من إجمالي الوقود المستهلك في العالم. ولا شك أن انخفاضا في إجمالي الطلب 
على الجازولين سيترتب عن مثل هذا التغير في أهمية السيارات. ففي كل الأحوال 
تستهلك الطائرات ووسائط النقل العامة وقودا أقلء في المتوسطء من السنازات 
(كمية الوقود المستهلكة في كل ميل مقطوع لكل راكب). 

5 - من المتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي في مستوى المعيشة في عدد كبير 
من البلدان النامية» وبخاصة في جنوب آسيا إلى ارتفاع كفاءة استهلاك الوقود في 
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المركبات» وذلك نتيجة لإحلال المزيد من المركبات الحديثة الصنع محل المركبات 
المستهلكة. ومن المعروف حاليا أن انخفاض معدل تخريد المركبات في البلدان النامية 
عامل رئيسي من عوامل خفض كفاءة استهلاك وقود المركبات في هذه البلدان» علاوة 
على استخدام مركبات منتجة محليا أقل كفاءة من المركبات المنتجة في الدول 
الصناعية (مثال: سيارة أمباسدور الهندية الصنع التي تستهلك من الوقود ضعف 
ما تستهلكه سيارة يابانية أو ألمانية مساوية لها في الحجم). وينتج انخفاض معدل 
تخريد المركبات عن عدة عواملء من بينها الارتفاع النسبي في أسعار المركبات 
الجديدة» أى محدودية توفرها بسيب القيود على الواردات» أو انخفاض كلفة الأيدي 
العاملة في الصيانة» وعدم التشدد في إجراءات تجديد تراخيص قيادة المركبات 
المستهلكة. وقد تسهم الضغوط العالمية المتصاعدة لحماية البيئة في دفع البلدان 
النامية لاتخاذ إجراءات تهدف إلى رفع كلفة الاحتفاظ بمركبات ذات كفاءة متدنية, 
الأمر الذي سيترتب عنه تسارع في معدلات تحديث أساطيل المركبات المستخدمة في 
هذه البلدان. وقد بدأ العديد من البلدان النامية في السنوات الأخيرة في إنتاج مركبات 
متطورة ذات كفاءة استهلاك عالية للوقود. وتعتبر السيارات المنتجة في دول مثل 
المكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية مطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية .0.5) 
(163 ,1992 20091855. ويعتبر الاعتماد المفرط لأسواق البلدان النامية على وارداتها من 
المركبات الآلية من الدول الصناعية موّشرا في حد ذاته على تزايد الكفاءة في استهلاك 
الوقود تدريجيا في هذه البلدان» إذ تبذل صناعة السيارات في الدول الصناعية جهودا 
متواصلة لتحسين هذه الكفاءة. 

6 - قد يؤدي الاتجاه الرائج نحو خصخصة خدمات النقل العام في البلدان 
النامية إلى القضاء على العديد من المشكلات التي تعاني منها هذه الخدمات. ذلك أن 
سوء الإدارة والصعوبات الفنية في العديد من البلدان النامية يحول دون قيام 
خدمات كفؤة للنقل العامء إذ تعاني هذه الخدمات من نسية عالية من الأعطال 
وسوء التوزيع والتزاحم في نقاط الاختناق» فضلاً عن قلة النظافة وارتفاع نسبة 
الملوثات وحاجتها المستمرة إلى الدعم الحكومي. وقد تبين من دراسة للبنك الدوليء 
شملت عددا كبيرا من المدن في البلدان النامية» أن تكلفة نقل الراكب في باصات النقل 
الخاص أقل من نظيرتها في باصات النقل العام (168 ,1987 6000668/9). 
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7 - إن من شأن التطور الراهن في نظم الاتصالات» باستخدام محطات 
الأقمار الصناعية؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية, والهواتف الخلوية والمرئية, 
وأجهزة الإرسال الهاتفي (الفاكسملي) وأجهزة الحاسب الآلي» وشبكات المعلومات» 
أن يحد من الحاجة إلى الانتقال باستخدام وسائط النقل المختلفة. كما أن من شأن 
إعادة تخطيط وتنظيم المدن والخدمات ومواقع العمل والسكن أن يحد من هذه 
الحاجة في الأمد الطويل. 

كفاءة استهلاك الوقود: منذ التعديل الرئيسي الأول لأسعار النفط الخام 
في عام 1973, وما لحق ذلك من زيادات في هذه الأسعارء حققت صناعة المركبات 
العالمية تطورات هامة على صعيد زيادة كفاءة استهلاك الجازولين والديزل في 
سيارات الركاب على نحو خاصء وفي إجمالي المركبات عموما. وقد بلغت الزيادة 
في كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة على سبيل المثال» خلال الفترة من 
5 وحتى 1990, نحو 03؟ سنويا بالنسبة لسيارات الركاب ونحو 2؟ سنويا 
بالنسبة لجملة المركبات. 

ويتضح هذا الأمر من الجدول (5) الذي يعرض معدلات التغير في كفاءة 
استهلاك وقود المركبات في الولايات المتحدة خلال الفترة 1990:1960 


جدول رقم (5) 


التغيرات في كفاءة استهلاك وقود المواصلات في الولايات المتحدة 
1990-0 


1965-0 
1970-5 


1975-0 
1980-5 
1985-0 
1990-85 


المصدر. 

احتسبت من البيانات المنشورة في. .501100 718 /03/ناول 635 300 |01 ,كاموطعه]نا50 65 أ5اأة!5 لإوهمع 
ملاحظة: تم احتساب هذه البيانات استنادا إلى التغيرات في عدد الأميال المقطوعة مقايل كل غالون أمريكي 
واحد من الوقود البترولي المستهلك خلال الفترة المعنية في الولايات المتحدة. 
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ويثير بعض الاقتصاديين عددا من التحفظات حول فعالية برنامج رفع كفاءة 
الوقودء من خلال التطوير التقنى لمحركات المركيات» ومن أهم هذه التحفظات ما 
يأتى7: 


١‏ 1 - يشجع الارتفاع في كفاءة الوقود على قيادة السيارات لمسافات أطولء إن 
تشير الإحصاءات المنشورة في الولايات المتحدة إلى أن عدد الأميال المقطوعة خلال 
عقد الثمانينات قد زاد بأريعة أضعاف معدل الزيادة في عدد السكان. 

2 - تمثل السيارات الجديدة المنتجة في كل عام نسبة ضثيلة من إجمالي 
السيارات المسجلة؛ وتقل هذه النسبة مع مرور الزمن. أي أن السيارات الأقل كفاءة 
تظل في الطرق لمدة أطول من الزمن. وقد تجب هذه الزيادة المحققة في تكاليف إنتاج 
السيارات الجديدة الوفر الذي تحققه هذه السيارات في تكاليف الوقود» كما قد ينتج 
عنها ارتفاع في أسعار السيارات وخفض في معدل إحلال السيارات المستهلكة 
بالسيارات الجديدة. 

3 - في الولايات المتحدة تستهلك السيارات الجديدة في كل عام ما يقل عن 
4 من جملة الاستهلاك المحلي من النفطء أي أن أثرها ضئيل على إجمالي 
الاستهلاك. 

4 - ينجم عن الارتفاع في كفاءة الوقودء انخفاض في التكاليف التشغيلية 
للسيارات الفارهةء والحافلات الصغيرة (1/305). وسيارات الشحن الخفيفة» وسيارات 
السباقء التي يمثل الطلب عليها نحو ثلث إجمالي الطلب على السيارات. وحيث إن 
كفاءة تشغيل هذه السيارات تقل عن كفاءة تشغيل السيارات الصغيرة» فإن زيادة 
عددها سيؤثر على متوسط كفاءة تشغيل المركبات. 

ويرى هؤلاء الاقتصاديون أن الضرائب على الوقودء أى زيادة كلفته أنجع 
أثرا في الاستهلاك» ويؤكدون ذلك بالرجوع إلى العلاقة بين متوسط كميات الوقود 
المستهلكة لكل فرد من السكان ومعدلات الضرائب على الوقود في بلدان صناعية 
مختارة باستخدام بيانات عام 21990 إذ ثبت أن هناك علاقة عكيدية :بين المتغيرين؛ 
فكلما زادت الضرائبء أدى ذلك إلى انخفاض متوسط استهلاك الدولة من الوقود. 


(7) تم تلخيص هذه النقاط من عرض لكتاب «الميل الإضافيء لنيفولا وكرانال ونشر في: 118 
30-3 :(1995 ,عامالال) معابع8 ومكامم8. 
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وتتراوح كفاءة حرق الوقود في محركات الاحتراق الداخلي التقليدية لمعظم 
المركبات في الوقت الحاضر ما بين 10 و 30 ويتوقع مجلس الطاقة العالمى أن 
تتضاعف هذه الكفاءة بحلول عام 2020, ويعني ذلك خفض أي زيادة محتملة في 
الطلب على الوقود الهيدروكربوني إلى النصف تقريبا. 


وقد شهدت صناعة السيارات في غضون السنوات الخمس الأخيرة مجموعة 
من التطورات التي جعلت من كفاءة استهلاك الوقود المشار إليها أعلاه ضربا من 
ضروب الماضي. وقد نتج عن هذه التطورات فتح آفاق جديدة ستمكن هذه 
الصناعة من زيادة كفاءة استهلاك الوقود بعدة أضعاف. 

ففي عام 1991 قطعت سيارة أنتجتها شركة جنرال موتورز نحو 62 ميلا 
بغالون أميركي واحد من الجازولين» باستخدام محرك احتراق داخلي تقليدي» 
وقاطرة قيادة آلية. وفي إبريل 1994 نجح مشروع في جامعة ويسترن واشنطن في 
إنتاج سيارة متفوقة تمكنت من قطع نحو 200 ميل بغالون أمريكي واحد من 
الجازولين» وفي أكتوبر من العام نفسهء نجحت شركة إيسورى السويسرية في 
إنتاج سيارة قطعت نحو 150 ميل بغالون أميركي واحد من الوقود برغم احتواء 
وزنها الإجمالي على 500 رطل من البطاريات اللازمة لتشغيلها لمسافة تتراوح بين 
0 و 70 ميلا من دون الحاجة إلى وقود إضافي. وفي نوفمبر 19944 أعلنت وزارة 
الطاقة الأميركية عن تجربة سيارة متطورة تعمل باستخدام الغاز الطبيعي قطعت 
بخزانها الذي يقل حجمه بنحو 25؟ عن حجم خزان السيارة التقليدية نحو 300 
ميل. ولا تقل كفاءة تشغيل هذه السيارة عن سيارة الجازولين. وكان قد عمل على 
تطوير هذه السيارة مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة جون هوبكنزء وتقدر كلفة 
إنتاجها بكميات تجارية بما يزيد بنحو ألفين أو ثلاثة آلاف دولار عن كلفة إنتاج 
السيارة التقليدية. 


وينفذ كونسورتيوم شركات صناعة السيارات الأميركية» في الوقت 
الحاضرء برنامج «الشراكة من أجل صناعة جيل جديد من المركبات» وهى برنامج 
تعاون أعلنت الشركات الثلاث «جنرال موتورز وفورد وكرايزلر» عن بدئه في 
سبتمبر 1993, بهدف إنتاج سيارة متفوقة تكنولوجيا ونظيفة بيئيا تشتغل بثلاثة 
أضعاف كفاءة تشغيل السيارات الحالية. 
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ويعمل فريق كونته الشركات الثلاث حاليا على تطوير هذه السيارة التي 
سيتم بناء هيكلها من الكربون والزجاج والبلاستيك واللدائن الكيماوية الأخرى» 
بحيث لا يزيد وزنها الإجمالي عن 900 رطلء وتدار عجلاتها بمحرك كهربائي 
صغير. ويتوقع أن تحرق هذه السيارة وقودا يقل ما بين 5 مرات و 20 مرة عما 
تحرقه السيارة التقليدية» وتخلف تلوثا يقل ما بين 100 مرة و1000 مرة عما تخلفه 
تلك السيارة» ويتوقع الفريق أن يبدأ عرض هذه السيارة في الأسواق الأميركية في 
عام 8 


البدائل: يمكن استخدام عدة بدائل للجازولين والديزل في تشغيل الأنواع 
الثلاثة المعروفة من المحركاتء وهى المحركات البخارية وُمحركات الضغط 
ومحركات الاحتراق الداخلى. فأما النوع الأول وهو المحركات البخارية فيمكن 
تشغيله بأي نوع من أنواع الوقن القايل للاحتراق» أما محركات الضغط فتتطلب 
وقودا ذا رقم سيتاني مرتفعء أي وقودا ذا جودة اشتعال عالية مثل الديزل» 
وللديزل بدائل مثل الزيوت النباتية أو الأملاح العضوية. أما محركات الاحتراق 
الداخلي فتتطلب وقودا ذا رقم أوكتيني مرتفعء أي كفاءة اشتعال عالية لا تؤدي إلى 
حرق مبكر للشرارة المشتعلة قبل تحولها إلى شحنة كهربية. والجازولين هو 
الوقود الشائع الاستخدام في هذه المحركات في الوقت الحاضرء ولهذا الوقود 
بدائل عدةء مثل غاز البترول المسالء والغاز الطبيعي المضغوط والميثانول 
والإيثانول. 

ولا شك أن متابعة التطورات المحتملة في بدائل الوقود تساعد في معرفة ما 
إذا كانت هذه البدائل تقترب أو تبتعد عن كونها بدائل اقتصادية من الوقود 
الهيدروكربوني: 

1 - الوقود الحيوي: بدأ عقدان من البحث والتطوير في مجال إنتاج الوقود 
الحيوي يؤتيان ثمارهما على أصعدة شتى. ويتوقع الباحثون في هذا الحقل أن 
تتمكن الدول الرئيسية المستوردة للنفط من إحلال الوقود الحيوي محل النفط الخام 
في غضون القرن الحادي والعشرين. 

ويتوقع الباحثون أن تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على نحو 14.5 
'تريليون وحدة حرارية بريطانية من الوقود الحيوي أو الكهرياء الحيوية بحلول عام 
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0 ويكاد هذا الحجم من الطاقة أن يقترب من وحدات الطاقة الحرارية البريطانية 
التي حصلت عليها الولايات المتحدة من وارداتها من النفط الخام خلال عام 21990 
التي بلغت نحو 15.3 تريليون من وحدات الطاقة الحرارية البريطانية (1993 05ا08). 

ويتميز الوقود الحيوي بخصائص مماثلة للوقود الهيدروكربوني من حيث 
سهولة تحويله إلى مصادر ثانوية للطاقة؛ مثل الكهرباءء واستخدامه كوقود 
للمركبات» وقدرته؛ بالتالي» على دخول مجالات الاستخدام الحالية دونما حاجة 
لإحداث تغييرات هيكلية أى تصميمية مكلفة فى مولدات الكهرياءء» أو محركات 
وسائط النقل المختلفة. ١‏ 

وتتميز السويد وقنلندا حاليا بالحصول على أعلى نسبة من استهلاكها من 
الطاقة (016؟ تقريبا) من مصادر حيوية مثل الأشجار والنفايات» بالمقارنة مع 
البلدان الصناعية الأخرى (0771993ا00)» وكانت الولايات المتحدة قد حصلت في عام 
2 على ما يعادل إنتاج 6 مفاعلات نووية من الكهرباء المنتجة من الأخشاب 
والمواد الزراعية الأخرىء وقد أنتجت هذه الكهرباء الحيوية في أغلبها من 
مشروعات طاقوية صغيرة ذات تكنولوجيات بدائية (سخانات وتوربينات بخار), 
وهي مشروعات تتعرض لضغوط بيئية كبيرة في الوقت الراهنت©. 

وتلوح في الأفق مشاريع تطوير وتقنيات جديدة في مجال الطاقة الحيوية, 
التي تتفق جمهرة من الاقتصاديين على أنها ستكون المصدر الرئيسي للقوة 
الكهربائية خلال العشرين سنة المقبلة. ولعل أبرز التطورات على هذا الصعيد؛ء هو 
التوسع في تجرية المحاصيل الطاقوية المتمثلة في الأشجار السريعة النمو 
والأعشاب التي تزرع خصيصا لأغراض الطاقة؛ في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة. و على نيبيل المثالء تعمل صناعات أنتركم 1716:0060 في ولاية كانساس 
الأميركية على إنتاج الديزل الحيوي من فول الصويا وإنتاج النفط الخام الحيوي 
684 من النفايات الخشبية. وفي مختبرات أوكردجء قطع الباحثون شوطا في 
دراسة أثر هذه المحاصيل على الحياة البرية والأراضي المستصلحة والتربة 
والمياه. وبالتعاون مع جامعة فلوريداء يستهدف مشروع آخر إنجاز مزرعة 


(8) يعادل المشروع الصغير لانتاج الكهرباء الحيوية نحو 9610 من حجم المشروع التقليدي لانتاج 
الكهرباء من الفحم. 
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مساحتها 4 ملايين متر مربع من محاصيل الطاقة لتتكامل مع مشروع لإنتاج 
مليوني غالون سنويا من وقود الإيثانول. وفي حالة نجاح هذا المشروعء يزمع 
ممولوه تحويل نحو 400 مليون متر مربع إضافية من أراضي المناجم إلى مزارع 
مماثلة. 

وتزمع وزارة الطاقة الأميركية» بالتعاون مع هيئات حكومية أخرىء: خلال 
السنوات الخمس المقبلة» تمويل نحو 10 أنظمة مختلفة لتحويل محاصيل الطاقة إلى 
وقود بما يتناسب مع احتياجات المناطق المختلفة في البلاد. وقد أعرب تحالف من 
صناعات الطاقة والمزارعين من 16 ولاية أميركية» 8 استعداده للمشاركة في دعم 
هذه المشروعات. ويرى عدد من الباحثين أن من شأن زيادة معدل إنتاجية الوقود 
الحيوي بأربعة أضعاف ما كان عليه في عام 1992» وفي الوقت نفسه زيادة كفاءة 
استخدام الطاقة بأربعة أضعافء أن يخفض ه33 اعتماد الولايات المتحدة على 
استيراد النفط الخام بدرجة ملموسة (1993 0لام6). 

وإجمالا تشكل الطاقة الحيوية المنتجة من النباتات وبقايا الحيوانات» في 
الوقت الحاضرء نحو 014؟ من إجمالى الطاقة الأولية فى العالم. وقد بلقت 
مساهمتها في عام 1987 في الدول النامية نحو 9035 وفي الدول الصناعية نحى 903. 
ويتوقع تقرير صادر عن لجنة متخصصة: شكلت بناء على توصية من برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة ومنظمات أخرىء أن يساهم هذا النوع من الطاقة في المستقبل 
بنحى 610؟ من الطاقة الكلية المستخدمة في الدول الصناعية. وإذا ما تحقق هذاء 
فإنه يمكن أن يودي إلى خفض كمية غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2005 بنحى 400 
مليون طن من الكربون (1990 فأنناتاقها أمع لمم المع ««امطاه510). 

ويتوقع أن يلعب الوقود الحيوي دوراً هاماً في توفير احتياجات قطاع النقل 
والمواصلات من الوقودء وذلك عن طريق الإحلال محل الجازولين والديزل» 
خصوصا إذا ما أمكن خفض تكاليف إنتاجه في المستقبل. ويعد الديزل الحيوي 
المصنوع من زيت فول الصويا وبذور عباد الشمس والطحالب وبذور اللفت» بديلا 
ممتازا للديزل الهيدروكربونيء وقد حل فعليا محل الديزل في المدن الأميركية 
الرئيسية التي تعاني من نسبة تلوث بيئي عالية, وذلك بعد أن حظر القانون 
الأميركي المعدل للهواء النقي لعام 1980 استخدام الديزل العادي في وسائط النقل 
العام» في مثل هذه المدن. 
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كما بات الديزل الحيوي مطلوبا في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية 
في أوروباء مثل مناطق الألب. وتقود مجموعة من الشركات العاملة فى مجال 
الطاقة في كل من النمسا وإيطاليا جهودا مكثفة لحفز استخدام هذا النوع 9 
الوقود في المناطق الشديدة التلوث (1993 01077). وضمن هذا السياق خفضت دول 
السوق الأوروبية فى أوائل عام 1992 نحو 090 من جملة الضرائب المفروضة على 
الوقود الحيوي (عبدالله 7 1993). 

ويرى عدد من الخبراء أن الزيوت النباتية ما زالت تعاني من انخفاض 
رقمها السيتاني وارتفاع درجة لزوجتها وتجمدهاء بالمقارنة مع الديزل 
الهيدروكربوني. ويتطلب رفع كفاءة هذه الزيوت تحويلها إلى أملاح عضوية؛ مثل 
ملح ميثيل اللفت وذلك عن طريق معالجتها بالميثانول. ويشكك هؤّلاء في كون هذه 
الزيوت بديلا إقتصاديا فعالا للديزل» وبخاصة أن تكلفة إنتاجها أعلى بنحى 4 مرات 
من تكلفة إنتاج الديزل. 


ويحظى الإيثانول» وهو وقود كحولي قابل للاستخدام بدلا من الجازولين 
في محركات الاحتراق الداخلي التقليدية للسيارات. كما أنه قابل للمزج مع 
الجازولين لهذا الفرض بأهمية مماثلة. ومع أن الطاقة الحرارية للإيثانول تعد 
منخفضة بالمقارنة مع الجازولينء إلا أنه يتميز بقدرته على تخفيض حرارة 
الضاغط على مكبس المحرك (السلندر) ما يسمح بكفاءة تشغيل أعلى 0/365[/80) 
(1982 (80819 0 016100897 وينتج الإيثانول في الوقت الحاضر من المحاصيل 
الزراعية الغذائية مثل الذرة وقصب السكر. 

وتملك البرازيل أكبر مشروع في العالم لإنتاج هذا الوقود حيث ينتج أكثر 
من 4 بلايين غالون من الإيثانول في السنة من قصب السكر (أي ما يعادل 9020 
من حاجتها من وقود المواصلات)»؛ كما تنتج الولايات المتحدة نحو بليون غالون 
من الإيثانول في السنة من الذرة (بيانات عام 1992) ويعادل ذلك نحو 1؟ من 
حاجتها من وقود المواصلات. 

وتعمل المختبرات القومية للطاقة المتجدة 0/861 في ولاية كولورادى 
الأميركية على تطوير تكنولوجيا جديدة لصنع الإيثانول من الأشجار والحشائش 
ومخلفات المحاصيل والنفايات الغنية بمكونات الخلايا النباتية «السيللوز» عوضا 
عن استخدام المحاصيل الغذائية. وحيث أن السيللوز هو أكثر مصادر الطاقة 
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الحيوية انتشاراً في العالم» فإن تطوير مثل هذه التكنولوجيا سيفتح المجال واسعاً 
أمام استخدام الإيثانول كبديل للجازولين (1993 008ا08). وفضلا عن المزايا البيئية 
التي يحققها مثل هذا الوقودء فإنه لا يتطلب في المقابل إحداث أي تغييرات أى 
تحولات هيكلية» أى تصميمية؛ مكلفة في محركات السيارات الحالية. 

2 - غاز البترول المسال (6 8 1): يعتبر غاز البترول المسال المحتوي على ثلاث 
أو أربع ذرات من الكربون في كل جزيء من جزيئات مركباته الهيدروكربونية» 
بديلا اقتصاديا جيدا للجازولين (1982 نإو/هم8 4ه /016116030 1/1301|0). فهى أقل 
سعرا من الجازولين والديزل. بيد أن استخدامه كوقود بديل يتطلب إجراء تحويل 
تقني في محركات الاحتراق الداخلي للسيارات. وقد يصبح مثل هذا التحول أمرا 
اقتصاديا في ظل تشريعات بيئية جديدة تحد من استخدام الجازولين في مناطق 
الكثافة السكانية» على غرار التشريعات الأميركية التي حدت من استخدام الديزل في 
وسائط النقل العامة في المدن الكبرى. 


3 - الغاز الطبيعي المضغوط: يعتبر الغاز الطبيعي المضغوط بديلا مفضلا 
من حيث التكلفة في الدول التي تتمتع باحتياطيات غاز طبيعي كبيرة. ويزيد من 
المزايا التفضيلية لهذا الغاز» في عدد من البلدان الصناعية؛ وجود شبكة توزيع 
متكاملة له (إيطاليا ونيوزلندا على سبيل المثال) تمكن أصحاب السيارات من شراء 
عبوات الغاز المضغوطة لشحن خزانات الوقودء أى استخدام محطات تعبئة الغاز 
العامة. غير أن التوسع في استخدام هذا النوع من الوقود بحاجة إلى استثمارات 
إضافية لتطوير شبكات ومحطات التوزيع في مناطق الاستهلاك. 

4 - الميثانول: الميثانول وقود كحولي شائع استخدامه كلقيم كيماوي في 
صناعة العديد من المنتجاتء مثل المنظفات والصمغيات والبوليمرات والمبيدات. 
وبالرغم من صلاحيته كوقود للسياراتء إلا أنه غير شائع في هذا المجال» وقد يعود 
ذلك إلى ارتفاع درجة سميته» وقابلية امتصاصه بواسطة المسام الجلدية» وكذلك 
امتزاجه الكامل بالماءء ما يشكل خطراً على الحياة البحرية في حالة تسربه إلى الماء 
أثناء نقله من مكان إلى آخر. كما أن كلفة إنتاجه تزيد بنحو 620؟ عن كلفة إنتاج 
الجازولين. غير أن عددا من الشركات تخططء في الوقت الحاضرء لبناء نظام حرق 
فازي متطور بإمكانه إنتاج الميثانول والكهرباء معا في وقت واحدء ما سيعمل على 
تخفيض كلفة إنتاج الميثانول (1993 005©). 


محددات الطلب العالمي على الجازولين 12188 


وتفضل صناعة السيارات استخدام الميثانول عوضا عن الغاز الطبيعي أى 
الكهرباءء بسبب تدني كلفة تعديل تصاميم السيارات التقليدية» وقلة المخاطر 
التسويقية. فالصناعة متخوفة من عدم تقبل المستهلكين للسيارات المشغلة بالغاز 
الطبيعي أو السيارة الكهربائية» التي تقطع نحو 60 ميلا فقط في كل شحنة 
للبطارية. ولا تتوقع مصادر هذه الصناعة أن تتمكن المصانع من إنتاج سيارة 
كهربائية متطورة قادرة على قطع نحو 250 أى حتى 100 ميل بالشحنة الواحدة إلا 
مع نهاية العقد الحالي (1990 0/82). 


ثالثا: المحددات البيئية: 

تواجه المشتقات النفطية عموما أنظمة وقيوداً بيئية هى فى طور التزايد 
والاتساع. وقد طالت هذه الأنظمة والقيود ظروف الإنتاج في النفط ومنتجاته, 
ومواصفات هذه المنتجات» وتقنيات احتراق الوقود في الآلات والمركبات. وتقدر 
دراسة لمنظمة الأوبك الإنخفاض في الطلب على النفط؛ نتيجة تحديد مواصفات 
المنتجات النفطية في كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروياء بنحو نصف 
مليون برميل يوميا بحلول عام 2000 (المنيف 1994). 

وقد تحدث مبالغة في التوسع في القيود البيئية في البلدان الصناعية» بسبب 
تسييس قضية البيئة في هذه البلدان وأيضا في مجموعة البلدان الاشتراكية سابقاء 
ودخولها في برامج الأحزاب وجماعات الضغط. كما قد تتم عولمة قضية البيئة من 
خلال إدخالها فى إطار عمل الهيئات الدولية مثل البنك الدولي واتفاقية الجات 
وغيرهاء ما سيعمل على مد القيود البيئية إلى البلدان النامية التي يتوقع أن تكون 
مصدرا أساسيا للنمو في الطلب المستقبلي على النفط (المنيف 1984). 

وقود المركبات: يعود أول تشريع صدر لتحديد التركيز المسموح به من 
الملوثات السامة فى الغازات المنبعثة من عوادم المركبات إلى عام 1959 في 
الولايات المتحدة. وقد تلت ذلك تشريعات مماثلة في الدول الصناعية الأخرى. ومنذ 
ذلك الحين والبلدان الصناعية تسعى حثيثا لسن تشريعات مختلفة لخفض الملوثات 
الناجمة عن استخدام المركبات الآلية. 

ومن المعروف أن للغازات المنبعثة من عوادم المركبات آثاراً ضارة على 
صحة الإنسان والحيوان والنبات» ولذا تعمل هيئات متخصصة في الدول الصناعية 
على مراقبة كمية الغازات المنبعثة من المركبات الآلية ومدى تأثيرها على البيثة, 
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وتنظم وتوجه مصنعي هذه المركيات للتقيد بتصاميم ومواصفات محددةء يهدف 
تحديد كمية ونوعية الانيعاثات الناتجة عن المركبات الجديدة. أما المركبات القديمة 
فتتم مراقبة كمية أول أكسيد الكربون المنبعثة من عوادمهاء لإلزامها بالحد 
المسموح به من هذه الكمية. 

ويعتبر غاز أول أكسيد الكربون من أخطر الغازات السامة المنبعثة من 
عوادم المركبات. وفي حال وجود هذا الغاز بنسبة 0.03؟ في الهواء فإنه يمكن أن 
يتسبب فى حدوث وفيات. وينبعث هذا الغاز من عمليات الاحتراق غير المكتملة. 
وتعتين عانه المركبات الآلية المصدر الرئيسي لهذا الغاز في الهواء. وتزداد 
خطورة هذا الغاز لأنه غاز عديم اللون ولا يرى بالعين المجردة ولا يحدث أي 
اضطراب فوري في الجهاز التنفسيء ولذا يصعب اكتشافه في الهواء. 

كذلك تؤدي أكاسيد النيتروجين التي تنبعث من عوادم المركبات إلى إتلاف 
الأشجار والمزروعات» وتتسبب في إضطرابات الجهاز التنفسي للإنسان. كما 
تؤدي الهيدروكربونات المتطايرة تدع التبخر في أنظمة وقد المركبات إلى 
العديد من الأمراض الجلدية والسرطانية. ١‏ 

وتؤدي الإضافات إلى الجازولين» وبخاصة الرصاصء بهدف رفع رقمه 
الأوكتيني (أي تحسين قدرته على الاحتراق) إلى مخاطر إضافية. فقد دلت 
الذزايسات فل أن نحو 660؟ من الرصاص الموجود في الجو مصدره عوادم 
المركبات, ويتسبب الرصاصء فضلاً عن تسمم الجوء في تسمم المزروعات 
وتشوهات الأجنة ووفيات الأطفال (مجلة البيئة» السنة الثامنة؛ العدد 7, يناير 
9» ص7:5). وقد بدأت الدول الصناعية عموما بإصدار تشريعات للحد من 
استخدام الرصاص في تحسين الرقم الأكتيني للجازولين. كما اتجه بعضها إلى 
منع استخدام الجازولين المضاف إليه الرصاص منعا تاما. 

ويمنح العديد من الدول الصناعية مصنعي المركبات في الوقت الحاضر 
حوافز لتحسين كفاءة احتراق الوقود في المركبات الآلية» والوصول إلى محرك 
احتراق داخلي كف يتم احتراق الوقود في داخله احتراقا كاملاء فضلا عن حفز 
المصنعين لتطوير مركبات تستخدم وقودا بديلا للجازولين. 

وقد نجحت صناعة السيارات العالمية في التوصل إلى تقنيات عدة لتحسين 
كفاءة واقتصاديات الوقودء وذلك من خلال خفض وزن المركيات وتطوير 
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تصميمها الداخلي والخارجيء والتخلص من بعض المعدات التقليدية غير 
الضروريةء والانتقال من تقنية القيادة بالعجلات الخلفية إلى القيادة بالعجلات 
الأمامية» واستخدام محركات أقل وزنا وأكثر كفاءة... الخ. 

كما نجحت هذه الصناعة في إنتاج مركبات تعتمد على وقود بديل» مثل 
السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي وسيارات الميثانول والسيارات 
الشمسية. ولا تزال معظم هذه المركبات في مراحل التطوير الأساسية» ومن 
المتوقع أن تواصل البلدان الصناعية وصناعاتها اتخاذ إجراءات على هذا الطريق 
مما قد يحد في نهاية الأمر من معدل النمو المتوقع في الطلب على الوقود. 

وفي هذا السياق تفرض البلدان الصناعية مجموعة من التشريعات 
الضرائبية بهدف مكافحة التلوث. ويخضع الجازولين في الوقت الحاضرء كما ورد 
آنفاء لتمييز ضريبي حادء إذ تصل معدلات الضرائب على الجازولين كما سبقت 
الإشارةء في عدد من الدول الصناعية» إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر (فرنسا 
وإيطاليا والبرتغال). وفي الإطار نفسهء أعلنت السوق الأوروبية المشتركة في عام 
1 عن عزمها على فرض ضريبة الكربون (المنيف 1993). 

ضرائب الكربون: وضرائب الكربون موجهة للوقود الإحفوري بالدرجة 
الأولى؛ إن تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة 640؟ من غاز ثاني أكسيد الكربون 
المنبعث إلى الجو ناتجة عن استخدام النفط ومثلها عن النتخدام القَحم و9615 عن 
استخدام الغاز الطبيعي. 

وكان مجلس وزراء البيثة الأوروبي قد تخلى في أواخر عام 1994 عن 
دعم مشروع الاتحاد الأوروبي لفرض هذه الضريبة؛ واعتبره مشروعا استرشاديا. 
وكان هذا التراجع قد نتج عن معارضة بريطانيا التقليدية لمنح الاتحاد سلطات 
تشريعية ضرائيية» لما يمثله ذلك من تعارض مع مبدأ السيادة الوطنية في مجال 
التشريع الضريبيء وكذلك عن معارضة مصالح صناعات الفحم والصناعة النووية 
والصناعات المستهلكة للطاقة لهذا المشروعء إضافة إلى العيوب الفنية العديدة التي 
شابت مقترح الضريبة (عبدالله 1993). 

إلا أن ذلك لم يحد عموما من توجه عدد من البلدان الصناعية لتطبيق مثل 
هذه الضريبة» أو جزء منهاء على النفطء كلّ على حدة. كما أن تراجع المجلس 
الوزاري الأوروبي عن ضريبة الكربون لم يكن نهاية المطاف بالنسبة للجهود 
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الاتحادية في هذا المجالء إذ راود مقترح الضريبة خبراء الاتحاد الأوروبي مرة 
أخرى في مايى 1995» حين تم طرح إطار جديد للضريبة استبعد فكرة الضريبة 
الموحدة في جميع دول السوقء واقترح بدلا منها أن تقوم كل دولة باستخدام 
معدلات ضريبية مختلفة على كل نوع من أنواع الوقود» وفقا لاختيارهاء ولكن 
بهدف التوصل إلى نظم ضريبية شاملة» ومتناسقة» على جميع أنواع الوقود في 
دول الاتحاد بنهاية عقد التسعينات. 

ويضع المقترح الجديدء تحقيقا لذلك» خطة تنقيذية تبدأ بإطلاق يد كل دولة 
عضو في فرض ما تراه من ضرائب على الوقودء في الإطار الذي تراه الدولة 
محققا لهدف التنسيق المنشود. وفي مطلع عام 1999 تعد مفوضية السوق 
الأوروبية تقريرا عما تحقق بالفعل في المرحلة الأولى» وتتقدم بما تراه من 
مقترحات لتنفيذ المرحلة التالية» التي تبدأ من يناير عام 22000 وتقوم على أساس 
نظام كامل التنسيق للضرائب المفروضة على جميع مصادر الطاقة في كل دول 
الاتحاد (عبدالله 1996). ١‏ 

وتقدر دراسة لمنظمة الأوبك الإنخفاض المتوقع في الطلب على النفط, 
نتيجة لقيام دول الجماعة الأوروبية بفرض ضريبة الكربون» بنحو 700 ألف برميل 
يوميا في عام 2000 (المنيف 1994). 

من جانب آخرء جاء الاهتمام العالمي بظاهرة الاحتباس الحراري ليزيد من 
الضغوط البيئية على النفط. فقد علل عدد من العلماء ارتفاع درجة حرارة الغلاف 
الجوي المحيط بالأرضء بما يتراوح بين 0.6-0.3 درجة مئوية خلال السنوات المائة 
الماضية: بزيادة تركين غازات البيوت الخضراء فى الجو وتتميز هذه الغازات 
بامتصاصها للأشعة تحت الحمراء المنعكسة من سطح الأرض. وبالتالي؛ تقوم 
بدور البيوت الزجاجية التي تحفظ الحرارة. ويصنف العلماء غاز ثاني أكسيد 
الكربون ضمن غازات البيوت الخضراءء ويساهم بنسبة 49/! من ارتفاع درجة 
الحرارة» وكذلك غان الميثان ويساهم بنسية 618 من الارتفاعء ثم غازات 
الكلوروفلوروكربون وتساهم بنسبة 9614 وأكسيد النيتروجين ويساهم بنسبة 266 
والأوزون وغيره من الغازات وتساهم بنسية 9013. عأناناكما أمعهدماباوع «امطادماة) 
(1990. ويعود تحذير العلماء الداعين إلى رصد الأثر المباشر لثانى أكسيد الكريون 
إلى أواخر الخمسينات. وقد أجريت منذ ذلك الحين أبحاث وقزانينات علمية عديدة 
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للتأكد من أثر الإنبعاثات الغازية على سخونة الأرض. غير أن بعضا من علماء 
المناخ يشكك في نتائج هذه الدراسات» ويرى أن هناك مبالغة في الربط بين 
الإنبعاثات الغازية المختلفة ودرجة حرارة الأرض (ليندزن 1992). 

ويمثل استهلاك الطاقة المصدر الرئيسي لهذه الغازات إن يؤدي هذا 
الاستهلاك إلى تكوين نحو 680؟ من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو, فضلا عن 
مساهمته في نفث جزء من غاز الميثان وأكسيد النيتروجين والأوزون؛ بينما يساهم 
القطاع الصناعي بنحو 620؟ من هذه الغازات» وبخاصة غاز الكلورفلوروكربون» 
والقطاع الزراعي بنحو 69؟ من زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. 
وتسهم الولايات المتحدة وحدها بنحى 420؟ من هذه الإنبعاثات الغازية» بينما يقدر 
نصيب كومنولث الدول المستقلة والسوق الأوروبية بنحى 14/, والصين واليابان 
بنحو 7613 وباقى العالم بنحوى 035؟. (1990 عأناألاةه! أمع0مم امع سامطاماة). 

وتفوق مساهمة البلدان الصناعية في انبعاثات غازات الكربون وثاني أكسيد 
الكربون» بذاتهاء النسب السابقة. فقد توزعت هذه المساهمات في عام 1990 على 
النحو التالي: الولايات المتحدة 624؟, السوق الأوروبية 015؟, باقى دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 9610. أما نصيب كومنلوث الدول المستقلة من هذه الانبعاثات 
فكان نحو 622؟, ونصيب الصين نحو 9511 ثم 9018 لباقي العالم (عبدالله 1993). 

وقد نجم عن الرصد العلمي لأثر الغازات المنبعثة من الأرض على المناخ» 
اهتمام متزايد بمسائل حماية البيئة» واتساع للوعي البيئي في البلدان الصناعية 
وعدد من البلدان النامية أيضا. وقد دعتء خلال العقدين المنصرمين:ء الهيئات 
الدولية وجمعيات حماية البيئة والعديد من جماعات الضغط والمنظمات الحكومية 
وشبه الحكومية لاتخاذ إجراءات وسن تشريعات تهدف إلى الحد من هذه 
الانبعاثات الغازية. وبلغ الاهتمام العالمي بالبيئة مداه بعقد مؤتمر الأمم المتحدة 
للتنمية والبيئة في ريودي جانيرو في يونيى 1992. وقد تركزت اهتمامات هذا 
المؤتمر العالمى حول سبل الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري والتغير المناخي. 

وفي سياق هذا الاهتمام» ركزت «استراتيجية الطاقة الوطنية» في الولايات 
المتحدة على هدف استقرار إنيعاث جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري عند 
معدلاتها لعام 1990, وذلك من خلال ترشيد استخدام الطاقة وتطوير كفاءة هذا 
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الاستخدام والإنفاق على البحث والتطوير للحصول على تقنيات وبدائل طاقوية أقل 
تلويثا للبيئة. كما أن البلدان الصناعية؛ عموماء ماضية في تنفيذ مشروعات وبرامج 
متنوعة لخفض معدل استهلاكها من النفط. ففى مايى 1992 دعت مفوضية السوق 
الأوروبية إلى تبني برنامج لتنمية الطاقة المتجددة» بهدف مضاعفة نصيب هذه 
الطاقة فى إجمالى استهلاك دول السوق من 4م؟ إلى 08؟ بحلول عام 2005, وكذلك 
تشجيع استخدام الوقود البيولوجي في قطاع النقلء بما لا يقل عن 05؟ ضمن 
برنامج مدته 5 سنوات (عبدالله 1993)» ومشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر 
متجددة للطاقة» كما تعمل البلدان الصناعية على تزويد مولدات الكهرباء التي تعتمد 
على الفحم بمعدات للتخلص من الكبريت» وبناء محطات توليد كهرباء أقل تلويثا 
للبيئة (نجحت شركة بريتش كول البريطانية في بناء محطات تخفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكبريت بنحو 99 وثاني أكسيد النيتروجين بتحو 80 إلى 790), 
والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في أنظمة مشتركة للتدفئة والكهرباء تبلغ 
كفاءتها ضعف كفاءة محطات الكهرباء التقليدية» وتطوير المفاعلات النووية 
للاقتراب بها من أعلى المواصفات البيئية (92-97 :1992 11365 - 1008 1303985801/(). 


رابعا: مستقبل الطلب على الجازولين 

مما تقدم يتبين أن معدل النمو في استهلاك الجازولين على المستوى 
العالمي سيواصل زخمه على مدى السنوات المتبقية من العقد الحالي» ولعدد من 
سنوات القرن الحادي والعشرين. فقد تبين من دراسة محددات الطلب على 
الجازولين في قطاع النقل والمواصلات العالمي وجود العديد من العوامل الإيجابية 
التي تعمل على الحد من قوة دفع العوامل المؤثرة سلبا على حجم الطلب العالمي 
على الجازولينء أى تحييدها في بعض الحالات. وقد تناولت الدراسة بالعرض 
والتحليل العديد من العوامل المؤثرة سلبا على طلب الجازولين» وأبرزت في 
المقابل العوامل التى تحد من هذه الآثار السلبية» ومن بين هذه العوامل: النمو 
الاقتصادي في البلدان النامية» وترافقه مع تزايد الطلب على وسائط النقل» رفع 
مستوى المعيشة الذي يحفز هذا الطلبء عدم برون بديل اقتصادي مكافىء 
للجازولين في الأداء والتكلفة معاء التحفظات على فعالية برنامج كفاءة الوقود الذي 
تنفذه شركات صناعة المركباتء الاستجابة الضعيفة لقطاع النقل والمواصلات 
تجاه التغيرات في أسعار الوقود. 
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مر ض الإيدز 
دراسة تحليلية في الجغرافيا الصحيبة 
غائم سلطان* 


تدخل هذه الدراسة في إطار فرع علم الجغرافيا الطبية 'إام6809/8 (03أ60/! 
التي نشط الجغرافيون الأجانب في الاهتمام بها وتحديد مجالاتها ومناهج البحث 
فيهاء في الوقت الذي لم يولها الجغرافيون العرب الاهتمام المطلوبء فلم يهتم بها 
سوى قلة قليلة كفرع حديث من فروع الجغرافيا"! البشرية. ويذكر ااه أن تطور 
الجغرافيا الطبية ومناهج البحث فيها قد حدث في وقت مبكرء وأن تطورها قد مر 

بدأت المرحلة الأولى بمعالجة الجغرافيا الطبية في المانيا في أواخر القرن 
الثامن عشر بمنهجين رئيسيين: الأول» هو آيكولوجية المرض 600109 0158858 
والثاني, تمثيل الأمراض وانتشارها على خرائط 7200109 0158358. أما المرحلة 
الثانية, فقد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وتميزت بظهور المناهج الحديثة 


استاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية - كلية التربية الأساسية - الهيثة العامة للتعليم 
التطبيقي - الكويت. 

(1) لم يعثر الباحث على دراسات في الجغرافيا الطبية لجغرافيين عرب سوى دراسة طريح (1986) 
(طريح عبدالعزيز «البيئة وصحة الإنسان في الجغرافيا الطبية». دار الجامعات المصرية, 
الاسكندرية) ودراسة جابر (1988) (جابر. مدحت «مرض السرطان في دول الخليج العربي, 
دراسة في الجغرافيا الطبية» دورية الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافيا بجامعة الكويت 
رقم 113 مايى 1981). 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 
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للجغرافيا الطبية» مثل: أنماط المرض والتحليلات الارتباطية وجغرافية التغذية, 
فضلا عن منهج الرعاية الصحية. وقد تم إثراء هذه المناهج بالدراسات التي قام 
بها كل من 1139135030 و 1/3 و 503000 وهالإ2» فضلا عن دراسات /0166نال! و)6لا06 
(جابر 1988 ,4 :399 ,1984 اناةط) 


وكانت الدوافع الأساسية للبحث في موضوع مرض الايدزء من منظور 
جغرافيء ذلك الاهتمام الواسع للأوساط الطبية والاجتماعية في العالم دولا 
ومنظماتء عندما أخذ المرض في الانتشار بشكل يهدد العالم بقسميه المتقدم 
والنامى دون تمييزء علاوة على التكلفة الاقتصادية الباهظة للعناية بمرضى الايدز 
وآثار المرض على أقارب المريضء رجلا كان أم امرأة, بل على المجتمع ككلء, 
خصوصا في المجتمعات الفقيرة التى لا تستطيع تقديم خدمات طبية متقدمة 
للعناية بمرضى الايدز (ولا سيما في المجال التشخيصي السليم) أو الانفاق على 
الدعاية اللازمة لتجنب مسييات المرض. 


ولما كانت بيانات وإحصاءات مرض الايدز متغيرة متجددة؛ فقد كان لزاما 
على الباحث أن يتابع هذه المستجدات طوال ثلاث سنوات» هي عمر الدراسة منذ 
أن كانت فكرة حتى مرحلة النضج. وفي سبيل تكوين قاعدة من المعلومات حول 
هذا المرض كان على الباحث أن يطلع على قدر كبير من المراجع والمصادر ولا 
سيما الأجنبية (لقلة توافرها في مصادر عربية) وذلك سعيا وراء حصيلة من 
البيانات يمكن الاعتماد عليها في التعليل والتحليل الذي تهدف إليه الدراسة. 


ويود الباحث أن يلفت الانتباه إلى الفرق بين مريض الايدز» وهو الشخص 
المصاب بفيروس المرض وفقد جسمه المناعة كاملة وظهرت عليه الأعراض 
وتدهورت صحتهه؛ وبين حامل الفيروسء وهو الشخص الذي يحمل فيروس 
المرض المسمى /1!/! ويستطيع نقله للآخرين بيد أن جسمه لم يفقد كامل مناعته 
ويبدو للعيان سليما. كما أن هناك حالات مسجلة ومبلغ عنها رسمياً وأخرى مقدّرة 
خاصة في البلاد النامية. 


ويما أنها المرة الأولى حسب اعتقاد الباحثء التى يدرس فيها مرض الايدز 
من خلال منظور جغرافيء في المنطقة العربية على الأقل» يرجو الباحث أن يكون 


. 
قد أتى بجديد. 
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وتفترض الدراسة أن عناصر الجغرافياء طبيعية كانت أم بشرية» ربما كان 
لها أثر في ظهور وانتشار مرض الايدز في بيئات معينة» كما أن للجغرافيا دوراً 
يمكن من خلاله أن تسهم في خدمة المهتمين في مجال مكافحة هذا المرض؛ سواء 
من خلال تحليل أسباب تركز المرض في بيئات معينة أو من خلال اقتراح حلول 
قعد من انتقنان المرمن: 
مشكلة الدراسة وأهدافها 

الايدز مرض استعصى علاجه منذ ظهوره حتى اليوم» فهو مرض غامض 
وقاتل ظل يفتك بالمجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواءء مخلفاً وراءه العديد 
من الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية» مهدداً بذلك أشكال التنمية. ولم تزل 
الدراسات حوله من منظور جغرافي في المنطقة العربية محدودة جداً. 

ويهدف الباحث من دراسته إلى أمور عدة يمكن تلخيصها بما يلي: 

أولاء إبراز وتأكيد دور الجغرافي في تتبع الظاهرات المرضية والوبائيات في 
العالم, من منظور الجغرافيا الصحية؛ تدعيماً لدورها من جهة» ولارتباط الظاهرة 
المرضية في تعطيل مسيرة التنمية وبالتالي رفاهية الإنسان» من جهة أخرى. 

ثانياء معرفة دور البيئة الجغرافية (طبيعية كانت أم بشرية) في ظهور 
وانتشار المرض وتوطنه. 

ثالثاء دراسة التوزيع الجغرافي لمرض الايدز في العالم وتحليل أسباب 
التركز الإقليمي للمرض في بيئات دون أخرى إن وجد مثل هذا التركيزء إسهاما 
من الجغرافي في خدمة المشتغلين في مجال الطب الوقائي. 

وسيستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي. 
تعريف الايدز وسرعة انتشاره 

إن من الأمور المحيرة لهذا المرض غموضه وسرعة انتشاره. ويذكر أنه 
عندما جرى التعرف للمرة الأولى على مرض الايدزء كحالة سريرية مستقلة» في 
عام 1 كان يعتقد أنها لا توجد إلا في الولايات المتحدة الأميركية بين فكات 
محددة هي جماعات الشواذ جنسيا. بيد أنه سرعان ما تيين أن الأمر ليس كذلك» 
حين أبلغ عن وجود المرض في بلدان أخرى على خريطة العالم» وبخاصة في 
أوروبا والأمريكتين فيما بين عامي 1982 و1983. وبهذاء أخذ المرض يتصدر 
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بسرعة قائمة اهتمامات رجال السياسة والاجتماع والصحة العامة والإعلام» بل 
والجمهور أيضا. وكان السبب في ذلك الاهتمام والهلعء أن الايدز مرض جديد 
يفضي إلى الموت سريعاء ولا توجد له أدوية مضادة, كما أنه محاط بقدر كبير من 
الغموضء إذ لا يعرف أحد يقينا كيف وصل هذا المرض إلى الإنسان» ولا متى 
حدث ذلك. بل إن أحداً لا يعرف ماذا سيحل بالبشرية بسبب هذا المرض الفتاك 
بعد مضي فترة طويلة من الزمن. وبناء على ذلك» نستطيع القول إنه لم يحدث من 
قبل أن ظهر مرض في تاريخ البشرية بمثل هذه السرعة؛ وبمثل هذه الآثار التي 
تعبقك هذا القدر الهائل من القلق في العالم من أقصاه إلى أقصاه. (وهدان 98 

أما عن تعريف الايدزء فيمكن القول إن الايدز (4/105) كلمة اختصار 
للمصطلح الطبي باللغة الإنكليزية 5/00:088 0616606 06ن:5ما 60ناوءة: أي 
متلازمة العوز المناعي المكتسب. وإذا فسرنا هذه الكلمات نجد أن: 

- متلازمة» تعني عدداً من الأعراض المرضية في أجهزة متعددة من الجسم. 

- العوز المناعي» هى النقص الشديد في المناعة. فقد حبا الله الجسم وسائل طبيعية 
للمناعة تمكنه من مقاومة الأمراض» ومن دونها يكون عرضة للإصابة بالعديد من 
الأمراض التي يستطيع الجسم السليم أن يتغلب عليها. 

- المكتسبء تعنى أن المرض طرأ على الجسم بسبب عوامل اكتسبها من البيئة, 
بسبب ممارسات اجتماعية خاطئة وليس مرضاً موروثاً أى تلقائياً. 

ويؤكد 850965 ذلك حين يقول إن مرض الايدز (العوز المناعي المكتسب) ما 
هو إلا محصلة نهائية للإصابة بعدوى فيروس الايدز 2011 وهى مكتسب لأنه ليس 
وراثياًء وهى يؤثر مباشرة في كفاءة جهاز المناعة قي الجسم 67أقزة 008" 
وتقترن به لفظة 5900:0778 لأنه مجموعة من مظاهر مؤضئية مختلفة. 

إذن» فسبب المرض" ينحصر في العدوى بفيروس عوز المناعة البشري 
/االاء الذي يحطم قدرة الجسم على مقاومة الأمراض الأخرى. وقد تم اكتشاف 


(2) لالط هي مختصر للفيروس الذي يؤثر على مناعة الجسم البشري ويؤدي في النهاية إلى مرض 
الأيدز كما يذكر روجرز: 
.8105 5ه5ناه تأعتلالةا كلمانا لإعماءناءل ممناامها مقصنالا 
(3) يرمز إلى الايدز بالفرنسية بلقفظ 5108 وهي الأحرف الأولى من اسمه الرباعي 
وأناوعم عتنقا011 عوناتهها 0700م5. 
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أربعة فصائل من هذا الفيروس الذي تخصص في مهاجمة الخلايا الليمفاوية 
البشرية المسؤولة عن المناعة 139لا103|. ويتكون هذا الفيروس من جسم من مادة 
الحمض النووي وغلاف من البروتين» يستطيع تغييره كلما استدعت الظروف ذلك» 
ليتغلب على مقاومة الجسم له. ويوجد في هذا الفيروس انزيم خاص 68020778 يمكنه 
من السيطرة على مادة نواة الخلية البشرية» وتحويل مادتها الوارثية إلى كتلة من 
الفيروسات. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيروس يوجد في جميع سوائل جسم 
المريضء كالدم والسائل المنوي والقيء والبراز السائل والسائل النخاعى الشوكى 
وحليب الأم والدموع واللعاب. ١ ١ ١‏ 


أعراض المرض وطرق انتقاله 

يمكن القول أنه في حالات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري توجد 
مشاهدات رئيسية وأخرى مميزة» فضلا عن مشاهدات مصاحبة (وهدان 21993 
3) أما المشاهدات الرئيسية فتتمثل في سرطان كابوزيء أى ما يعرف بغرن 
كابوزي سريع التطور المتغلغل ©1/6أ0/85أ وداه التهاب الرئة بالمكتسبات الرئوية 
الكارينية والتهاب الدماغ. أما المشاهدات المميزة 008:3616:516 فتتمثل في آثار بالفم 
وتدرّن بالرئة وحكة مع طفح جلدي. أما ما يتعلق بالمشاهدات انها حل فيمكن 
التعرف عليها من خلال أعراض نقص الوزن (أى بطء النمو عند الأطفال)» الإسهال 
المزمن» حمى طويلة» أى متقطعة لمدة تزيد على الشهرء سعال متواصل ثم أمراض 
جلدية شديدة. 

غير أن مصادر أخرى أضافت أعراضا أخرى عديدة. (51 ,1995 /808). 

ومن الأمور الواجب معرفتها احتمال أن يبقى الشخص المصاب بفيروس 
الايدز /االا في صحة جيدة لفترة من الوقت» قد تصل إلى سنوات من دون أن 
تسوء حالته, ويكون في هذه الحالة قادراً على نقل العدوى للآخرين. ويطلق على 
هؤلاء «حاملي الفيروس». 

وحتى تكتمل الصورة لدينا عن أعراض الايدز» يحسن أن نعرض لما يعرف 
بالأمراض الانتهازية أو العدوى الانتهازية وهي التي يعرّفها هاراوي بأنها تلك 
العدوى التي تحدث عندما تتضاءل قدرة الجهاز المناعي لدى الشخصء بغض 
النظر عن السبب. ومعنى ذلك أن حدوثها لا يقتصر على الإصابة بمرض الايدز. 
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ولعل أكثر أنواع تلك العدوى الانتهازية شيوعاً في مرض الايدزء كما تبين دراسات 
الباحث (1991) 6/660, هي الالتهاب الرئوي وبخاصة ذلك النوع الذي يسببه 
ميكروب 00700[8]5ا06م وتتعدد مسببات الأمراض الانتهازية فمنها الفيروسات 
والطفيليات والبكتيريا والفطريات©. 


أما فيما يتعلق بطرق انتقال المرض وانتشاره فقد أشار 1/055 إلى أن انتقال 
فيروس الايدز يتم عن طريق سوائل الجسم. ويتفق مع كل من 509805 و76/0109 
في أنه قد تم التعرف على الفيروس في جميع السوائل الخاصة داخل جسم 
الإنسان» وإن كانت نسبة تواجده تختلف من سائل إلى آخر. فقد تم العثور على 
الفيروس بتركيزات عالية في السائل المنوي للإنسان والسائل المهبلي والدم» 
وبتركيزات منخفضة جدا في الدموع واللعاب والعرق. ويمكن القول إن جميع 
الحالات المصابة بالايدز انتقل إليها الفيروسء إما عن طريق السائل المنوي أو 
المهبلي أو عن طريق الدم. (1990 81009 :1992 0/055. 


وقد أجمع كل الباحثين في مجال أبحاث وسائل عدوى الايدز من أمثال 
65 و :16لا ى 8010500 على أن أكثر وسائل العدوى وانتشار المرض شيوعا 
هو الاتصال الجنسيء حيث يتم التبادل بين السوائل في الجسم. وتجدر الإشارة 
إلى أن السائل المنوي للشخص المصاب بالايدز يحتوي على تركيز عال من 
الفيروسات التي يمكنهاء بالتالي» الانتقال إلى الشريك عن طريق الاتصال الجنسي. 


ويتفق غالبية الباحثين كذلك على أن الايدز ينتقل» أيضاء عن طريق تعاطي 
المخدرات. ويتم ذلك بواسطة الحقن الملوثة. وقد أثبت 1166/! أن متعاطي المخدرات 


(4) من الأمراض الانتهازية التي تسببها الفيروسات التهاب الكبد الوبائي 1608]05! والحمى الخلوية 
310 والهريس 180085!. أما الأمراض الانتهازية التي تسببها الطفيليات فأهمها التهاب 
الرئة الحاد والأميبيا 5أ80060135, كما تتعدد الأمرا اض الانتهازية التي تسببها البكتيريا فيأتي 
أهمها الدرن الرئوي 09/010515ا1 والسالمونيلا. أما أهم الأمراض الانتهازية للفطريات فمنها 
الكرتيوكوسيس 07/100008 والفطريات المسيبة لالتهاب السحايا وغيرها. انظر في ذلك 6/860 
00 "دلم لمق /االا مأ ومالأو5منه6" (1991) 

(5) يرى العلماء الفرنسيون أن انتقال العدوى من اللعاب أمر بعيد الاحتمال من الناحية العملية (إلا 
إذا كان هناك خدش في الفم يتسرب منه دم ملوث). 
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الذين يشتركون في الابر المستخدمة في حقن المخدر أو غيرها من المعدات 
معرضون لخطر الإصابة بالايدزء فتنتقل العدوى من المتعاطي المصاب إلى دم 
مشارك آخر. 

ومن وسائل العدوى كذلك انتقال فيروس الايدز عن طريق نقل الدم؛ فقد 
سجل العديد من حالات الإصابة بالمرض من جراء عمليات نقل دم من شخص 
مصاب إلى آخر سليم. وتجدر الإشارة إلى أن نقل منتجات الدم (كرات الدم 
المركزة» البلازما صفائح الدم المركزة) تحمل درجة خطورة نقل الدم ذاتها. وقد 
كشفت دراسات 50985 منذ عام 1985 في المملكة المتحدة عن جهود للكشف عن 
وجود فيروس الايدز في دماء المتبرعين» لمنع خطر العدوى. وفي شهر ابريل من 
عام 1985, تم الكشف عن 149 حالة أصيبوا بالمرض عن طريق دماء ملوثة. وحتى 
نهاية ذلك العام كان هناك 51 حالة فى 23 دولة أوروبية أصيبوا بالمرض 
بالأسلوب نفسه. (28 ,1992 8098,5). ١‏ 

ومن وسائل العدوى كذلك انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الجنينء إن 
يستطيع فيروس الايدز الانتقال من الأم المصابة بالمرض إلى جنينهاء أى إلى طفل 
حديث الولادة. وينتقل فيروس المرض كذلك عن طريق الرضاعة؛ على الرغم من 
قلة حدوث ذلك. وقد تبين أن ثلث الأطفال لأمهات مصابات قد أصيبوا بفيروس 
الايدز. فعلى سبيل المثال» كان هناك في بريطانيا بحلول أغسطس 19888 نحى 122 
طفلاً لأمهات مصابات بالفيروس أصيبوا جميعهم بالفيروس. كما تضاعف عدد 
الأطفال الذين أصيبوا بفيروس الايدز قبيل الولادة في الولايات المتحدة على مدى 
اثنى عشر شهراً فى الفترة 1988-87 إلى أكثر من عشر مرات. وقد انتهت الدراسات 
الحديثة إلى نتائج مؤكدة تفيد بارتباط حالات ايدز الأطفال» في كل من المملكة 


(5) تنتقل العدوى من مدمن المخدرات إلى الغير عن طريق الاستمرار في مشاركة الآخرين باستخدام 
معدات الحقن الملوثة أى عن طريق الممارسات الجنسية بينهم؛ فمن المعروف أن وسط متعاطي 
المخدرات وسط بوهيمي بعيد عن القيم والأخلاقيات التي تحرم مثل هذه الممارسات. انظر في 
ذلك: إبراهيم الشرقاوي «الايدز طاعون العصرء مرجع سابق ص55 وكذلك: .0 6هااالا 
,)م8 .8 لم ءوالثالا .8 19.م (1987) 8و0لطممة6 ,كلتق أو .8.6م و15 .للاءلا ,وام مأ ومنااوكمنم6 
32001 ماة6© .8.6 (1988) ٠00000‏ ركوة21 506066 .وقالامدمن0) لقعتمات 16 0ن ثم تكلية 
.1989 :ومماع0 25-32 .مم 0.4ل! مقعمعمم ءاأتاموام5 ,1988 مد كلنة ./عأطوماممللا 
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المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما من الدول الأوروبية» بحالة الأم المصابة أى 
شريكها الجنسيء خصوصا إذا كان مصاباً بالمرض أى من متعاطي المخدرات 
بالحقن الملوثة بفيروسات المرض. 

وقد أفادت المصادر الطبية أن هناك طرقا أخرى لانتقال المرض مثل اللعاب 
البشري عند أشخاص ظهرت عليهم أعراض الايدز أى كانت لهم اتصالات مع 
المرضىء وفي الوقت الذي أثار فيه انتقال المرض عن طريق اللعاب مخاوف عند 
البعض. قلل البعض الآخر من أهمية انتقاله عن طريق هذا العامل. وإضافة إلى ما 
سبق فإن احتمالات العدوى قد تكون ممكنة عن طريق استخدام أدوات سبق أن 
اخترقت جلد مصاب أو تلوثت بدمه أى سوائل جسمه. مثل شفرات الحلاقة 
وفرشاة الأسنان وأدوات الوشمء والوخز بالإبر وثقب الأذن وكي شعر الوجه لدى 
السيدات بل إن البعض يثير مخاوف انتقال المرض أثناء معالجة الأسنان. 1/1166) 
27 ,1988. 


الايدز والبيئة الجغرافية 


هناك ارتباط قوي بين المرض والبيئة الجغرافية» حتى أن كثيرا من 
الأمراض تتوطن في بيئة معينة دون غيرها. فهناك الأمراض المتوطنة في 
البيثات المدارية وأخرى في البيئات الباردة وأمراض البيئات النهرية.. وهكذا. 
وكذلكء فإن للعامل البشري أثره في ظهور عدد من الأمراض (ولا سيما 
النفسية) وانتشارها. 

ويعد مرض الايدز بصفة عامة مرضاً بيئياً وليس وراثياً. وقد أكد هذه 
الحقيقة المهتمون بدراسات وأبحاث هذا المرض وعلى رأسهم 65و80 8106 الذي 
قال: إن مرض الايدز ليس وراثياً ولكنه مكتسب من البيئة. ومن هنا سنناقش دور 
البيئة الجغرافية في ظهور المرض وكذلك دورها في انتشار المرض. 


(7) قلل وهدان 1993 من أهمية انتقال المرض عن طريق اللعاب» وذكر أن عزل الفيروس من لعاب 
المصابين بالعدوى منخفض جداًء إذ لا يتعدى نسبة 92-1 فقط. 
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1 - دور البيئة الجغرافية (الطبيعية والبشرية) في ظهور المرض 
حسب فرضيات النشأة 

يمكن القول أنه مهما تعددت النظريات والتخمينات لأصل الايدنء فإن 
الحقيقة الثابتة أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع يفسر نشأة وتطور فيروس 
المرضء مما أوقع العلماء في حيرة بل في يأس. ويؤكد ذلك البروفيسور 211.060 
من المعهد القومي الأميركي للسرطانء الذي أعلن في الجلسة الختامية للمؤتمر 
العاشر للايدنء الذي انعقد بمدينة يوكوهاما اليابائية خلال أغسطس 1994, فشل 
العلم حتى الآن في التوصل إلى معرفة مصدر الايدز ومن ثم التوصل إلى علاج أى 
لقاح ضدهء بعد عشر سنوات كاملة من البحث والدراسة. (منظمة الصحة العالمية 
41). وعلى أساس هذه الفرضيات الخاصة بالنشأة سنعرض لدور البيئة 
الجغرافية طبيعية كانت أم بشرية. 
أ - فرضيات خاصة بالجغرافيا الطبيعية: لعل أهم الفرضيات في هذا المجال 
فرضية اقتران الايدز بالقرد الأخضرء وهي من أوسع فرضيات مصادر المرض 
انتشاراً» على الرغم من وجود معارضين لها. ومؤدى هذه الفرضية أن القرود 
الخضراءء التي تعيش في دول أفريقيا الوسطىء هي السبب الرئيسي في انتقال هذا 
الفيروس إلى الإنسان. وانطلقت هذه الفرضية من أساس أن القرد الإفريقي الأخضر 
هو مخزن رئيسي لفيروس العوز المناعي النسناسيء الذي ينتسب بالقرابة لفيروس 
الايدز. ومن هنا جاء الاعتقاد بأن أفريقيا هي مصدر فيروس الايدزء ومنها انتقل إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية (انظر الخريطة شكل 1). ويرى عدد من العلماء أن 
التشابه بين فيروس الايدز 17لا وفيروسات أخرى تحملها القرود الخضراءء جعل 
الباحثين ينسبون فيروس الايدز إلى القرود الخضراء وبالتالي يتحفظون على هذه 
الفرضية. (منظمة الصحة العالمية 1992). 

ويرى الذين يميلون إلى فرضية اقتران الايدز بالقرد الإفريقي الأخضر أن 
المرض انتشر أساساً من دول وسط أفريقيا كزائير ورواندا وغيرهماء ليصل إلى 
أوروبا التي تربطها بمستعمراتها السابقة في أفريقيا روابط قديمة. وعزز ذلك 
تعرض بعض الأطباء الأوروبيين إلى مرض غامضء أدى في النهاية إلى وفاتهم, 
يشبه فى تشخيصه أعراض الايدز. كما ظهرت في الوقت نفسه حالات عديدة من 
إصابة الأفارقة بمرض نقص المناعة المكتسب في المستشفيات البلجيكية عام 
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9. وعزز الاعتقاد بالمصدر الإفريقي للمرض انتشار الايدز بشكل مفاجىء في 
مستشفيات كينشاسا عاصمة زائير منذ عام 1978, وظهور حالات مماثلة فى كل 
من زامبيا وأوغندا وبلاد أفريقية أخرى في عام 1983©. ١‏ 

وقد أجرى الدكتور 1.850865! من جامعة هارفارد الأميركية سلسلة من 
التحاليل الطبية على عينات من دم 200 قرد أفريقى أخضر للتأكد من صحة هذا 
الاعتقادء أو الفرضيةء وأثبتت التحليلات أن 070؟ من القر دة التي أخذت منها العينات 
مصابة بفيروس مشابه لفيروس الايدز الذي يصيب الإنسان. وهى لا يؤثر على 
صحة القرود أى يسبب لها أية مشكلات صحية. وقد أعطت نتائج هذه التجارب 
القوة لهذه الفرضية. 

ويرى الذين يؤيدون هذه الفرضية أن المرض قد انتقل من القرد إلى 
الإنسان عن طريق عضة القرد» وتلوث دم الإنسان. ويعتقدون أن الفيروس انتقل 
إلى الإنسان عن طريق القرود خلال فترة تتراوح بين 40:20 عاما وظل المرض 
غامضاً حتى تم اكتشافه مؤخرا. 

ومن الفرضيات التي لا تحظى بقبول وافر فرضية كل من .لا 50/300 
و./1 51601 ومؤّداها أن الايد جاء إلى كوكب الأرض من الفضاء الخارجي أى من 
عالم مجهول على ظهر مجرة مسافرة» ووصل إلى الأرض عن طريق مصادر ناقلة 
ربما كانت الأمطار. 


ب - فرضيات خاصة بالجغرافيا البشرية (أو الجانب البشري من التفسير): 

أعطى عدد من العلماء فرضيات ترتبط بالجغرافيا التاريخية» بمعنى أن 
المرض ظهر فى بيئات قديمة وأن نشأته تعود إلى آلاف السنين من دون أن 
يكتشف بشكل علمي دقيق. فيعتقد عدد من الباحثين أن فيروسات الايدز وجدت 
منذ فجر التاريخ» وتزامنت مع ظهور الإنسان على سطح الأرضء بيد أن اكتشافها 
تأخر كثيراً. ويؤيدون قولهم باكتشاف دلائل على وجود مرض الايدز في عصور 


(8) المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريبء «الفقر والجريمة» أبحاث الندوة العلمية الثالثة» الخطة 
الأمنية العربية الوقائية الأولى» الرياض 986, ص257. 
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الفراعنة من خلال المظهر الخارجي لمومياء رمسيس الثانيء التي بدت عليها بثور 
أشبه بمرض الجدري. واعتبر ذلك دليلاً ملموساً على أن هذا الوباء كان منتشراً في 
مصر الفراعنة. 

إلى جانب ذلك؛ زعم باحثون من ولاية «كيرالاء في جنوب الهند أن هناك 
وصفا للمرض في نصوص الطب التقليدي القديم» الذي كان يمارس في الهند قبل 
بداية الحضارة في أوروبا. وأضافوا أن هذه النصوص أفادت بوجود مك أطلق 
عليه اسم «شوساء أصاب بعض الهنود قديما وقد أكد المدير السابق لمعهد الطب 
في 718/300377 عاصمة ولاية كيرالا أن أعراض مرض الشوسا تشبه إلى حد كبير 
أعراض مرض الايدز. 

وفي هذا السياق يعتقد 80060507, وهى من أهم الباحثين في مجال مرض 
الايدزء أن الشواهد التي تدل على أن فيروس الايدز كان موجودا قبل أوائل 
السبعينات غير مقنعة» ويميل إلى أن المرض كان موجودا منذ فترة طويلة. 
(روبرتسون 1989, 128) ومن فرضيات الجانب البشري في تفسير نشأة ومصدر 
فيروس الايدز» أنه فيروس مصنع أى مخلق» فقد رجحت إحدى الصحف الروسية 
أن يكون منشأ الايدز عامل بشري أي من صنع البشر. ولم تستبعد صحيفة 
«سوفيستكابا روسياء أن يكون فيروس المرض له علاقة بالأبحاث السرية التي 
تستهدف إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية. ونقلت الصحيفة عن عدد من 
الصحف الأوروبية والأميركية تأكيدها أن فيروس الايدز هو نتاج مختبرات 
الأسلحة البيولوجية التابعة مباشرة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية). 

ويعتقد الباحث أن ما سبق التعرف عليه من فرضيات لا تعدو كونها 
تخمينات تحتاج إلى أدلة علمية قاطعة لا تقبل الشك. 


2 - دور البيئة الجغرافية في انتشار المرض 


يلاحظ في عوامل انتشار المرض أنها تتعلق بالجانب البشري ويمكن 
إيجازها بما يلي: 


أ - الفقر: يرى العديد من الباحثين أن مشكلات العالم الثالث الحقيقية لا تتمثل في 
الفقر والتخلفء فحسبء وإنما تتمثل في مضاعفات تتسبب في اختلال الأمن وانتشار 
الرذيلة» وشراء الذمم والضمائرء والبحث عن أعمال غير مشروعة تدر الكسبء إلى 
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جانب البحث عن مجالات الترفيه غير البريءء الذي يوقع بدوره في مشكلات صحية 
ونفسية واجتماعية. ويلاحظ أن خطر داء الفقر لا ينحصر على الفرد في محيطه بل 
يتعداه إلى المجتمع ككلء مؤديا إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي له انعكاساته على 
مجريات الحياة السياسية وخطط التنمية©. 

ويحتل الفقر اليوم مساحة شاسعة على خريطة العالم الاقتصادية. ويرى 
بينى 7.88001 أن الفقر يلقي بظلاله على بلدان العالم الثالث بتداعيات أخرى» هي 
المجاعة وسوء التغذية والمرض. أما الأستاذ 5.6608 فيعتبر مأساة الفقر في 
العالم الثالث حافة بؤس حقيقي يعيش عليها ثلاثة أرباع سكان العالم (جارئيس 
6 257). 

وتبدى علاقة الارتباط بين الفقر ومرض الايدز علاقة وطيدة. فقد أثبتت 
الدراسات التي أجريت على المجتمعات الفقيرة أن الحديث عن الوازع الديني في 
التعفف والقناعة والأمانة لا يجدي في كل الأحيان» في بيئة يفتك بها الفقر ليجتث 
كرامة الإنسان» ويزلزل ما يؤمن به من مبادىء أخلاقية وقيم روحية؛ وإذا بلغ به 
الحرمان مبلغ اليأس اندفع إلى الرذيلة والجريمة (قال رسول الله يكلِ: «كاد الفقر 
أن يكون كفراأ»). 

وقد يكون وقود هذه الشهوات المتأججة حطام البائسين بعد استنزاف 
جهدهم وجفاف عودهم, فيلقي بأبنائهم وبناتهم في ألوان الرذيلة تحت ضغط 
الحاجة الملحة» وتأثير عدوى الفساد الذي يشيعه المترفون وغير المترفين» وتكون 
النتيجة الانزلاق إلى دروب المخدرات والدعارة» فيصابون بفيروس مرض الايدز 
إذا ما انتقلت إليهم العدوى» ويقومونء بدورهمء بنقله إلى آخرين. 

وإذا كانت عوامل انتشار مرض الايدز تظهر في البلدان الصناعية المتقدمة 
والبلدان النامية الفقيرة على السواءء فإن المشكلة في البلدان النامية تأخذ طابعا 
أدهى وأمرّ. فعلى سبيل المثال» تبدى عملية متابعة فحص الدم الضرورية» بواسطة 
الاختبارات المناعية المتاحة» أمراً يصعب تحقيقه.بصورة روتينية تسهم في الحد 
من انتشار عدوى المرض. فالاختبار الواحد يتكلف حوالي ثلاثة دولارات للفرد 


(9) نشرة أخبار الإيدز العالمية» العدد رقم (3) لعام 1994 (الإسكندرية). 
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الواحدء فضلا عن مشكلات أخرى تتلخص في عدم توافر إمكانات فحص الدم 
ومحدودية توفر الفنيين المدربين على القيام بإجراء الفحوصات. لذاء فإن فيروس 
المرض لا يزال ينتشر عن طريق الدم الملوث في البلدان الفقيرة وعلى رأسها 
الدول الافريقية التي يظهر فيها المرض على شكل وباء. في الوقت الذي تعطى 
الدول الأوروبية الأهمية القصوى لعمليات نقل الدم والتأكد من سلامته (عطية 
92 


ب - الظاهرة الحضرية: يتجه العانم نحى تطور سريع في الحياة المدنية. ففي 
الوقت الذي كانت نسبة المتوسط العالمي للحضرية 9028.1 عام 0 ارتفعت هذه 
النسبة إلى 9644.3 عام 1985 وقاربت 5050 مع بداية التسعينات ويبدو هذا التطور لهذه 
الظاهرة في البلدان الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية أسرع بكثير منه في قارات 
العالم الثالث. ففي الوقت الذي وَشَتلَت نسبة التحضر في أمريكا الشمالية 1066 عام 
0 ثم 9080 عام 1985 وفاقت 9685 في بداية التسعينات (وكذلك الحال في أوروبا) 
نجد أن نسبة التحضر في كل من آسيا وأفريقيا لا تتعدى 633؟ منتصف الثمانينات 
ووصلت إلى 35؟ في بدآية التسعينيات (1993 5عل/لا). 

وأدى معدل الزيادة فى الظاهرة الحضرية إلى مشكلات شائكة وأمور أثرت 
فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية فى المدن؛ جراء تدفق هجرات 
الوافدين غير النظامية من الريف إلى المدن. ويمكن ملاحظة ذلك في ما يلي» وأثر 
كل ذلك على فرص انتشار مرض الايدز: 

1 - تقلص فرص العمل في المدن نتيجة لاتساعها وللهجرة العشواثية بأعداد 
كبيرة لا تستوعبها مجالات العملء أو قد لا تحتاجهاء نتيجة لتدني مستويات الخبرة 
والمهارة» مما يتيح المجال لظهور البطالة التي كثيرا ما تترتب عليها أنواع مختلفة 
من الجرائم لضمان العيشء مثل الانخراط في بيع المخدرات إلى تعاطيها عن طريق 
الحقن. وسبقت الإشارة إلى علاقة ذلك بانتشار عدوى الايدز باستخدام حقن ملوثة 
بدماء مصابين بعدوى المرض. 

2 - التفكك الأسري في مجتمع المدينة» نتيجة لمشكلات اقتصادية واجتماعية» 
وبخاصة في المجتمعات الغربية أى المجتمعات التي لا يشكل الوازع الديني لديها 
رادع ملزمء مما يترتب عليه ضياع الأطفال وهروبهم من الجو الأسري وانتشار 
ظاهرة أطفال الشوارع (كنتاج اجتماعي حضري) وتعرفهم بالتالي على رفقاء السوء 
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وانزلاقهم في دروب الرذيلة والعمل اللامشروع: سواء كان مخدرات أى دعارة أو 
نحو ذلكء وهذه الدروب بدورها منزلق للايدز. 


ج - معاناة سكان مدن الصفيح 1010/95 /[5113101: كان من نتائج التطور السريع 
في عمليات الزحف البشري نحو المدن من الريف» ظهور ما يعرف بمدن الأكواخ أى 
مدن الصفيح أى مدن العششء كما تعرف في الشرق العربي» وهي مناطق سكن 
هامشية اقتحمها الوافدون الجددء وأقاموا فيها مستوطنات عفوية عشوائية» بنيت 
بشكل كتيب بمواد تم الحصول عليها مثل الخشب أو الصفيح أو الصناديق 
المضغوطة أو القش. وقد أطلق عليها مدن الصفيح 10805 50801 وعرفت أحيانا 
بالأحياء القذرة المتدهورة 175لا وعرفت كذلك بأسماء عديدة» وفقا لمواقعها فى 
العالم» لا مجال لذكرها في هذه الدراسة9". 1 

وتكمن المشكلة في قدوم أكثر من 5000 مهاجر أسبوعيا من الأرياف إلى 
مدن العالم الثالث» كما يحدث في ريودي جانيرى على سبيل المثال. وتذكر 
الاحصاءات أن هؤلاء الوافدين (غير النظاميين) إلى مدن الصفيح يشكلون حوالي 
0 من سكان معظم مدن العالم الثالث. وقد أدت الهجرة السريعة إلى المدن في 
حواضر أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية إلى تعقيد الحياة الاجتماعية, 
لشدة التكدس البشري ونقص الخدمات الصحية وانتشار العلل والأمراض. 

وقد قاد ذلك إلى ظاهرة الانحرافات السلوكية» كالشطط الجنسي وفشل 
الزيجات وانتشار البغاء والدعارة والأمراض الجنسية السارية؛ التي يأتي الايدز في 
مقدمتهاء فضلاً عن تجارة وتعاطي المخدرات. ومحصلة القول أن هذه المستوطنات 
الهامشية تمثل وسطاً خصباً لانتشار عدوى الايدز» ويساعد على ذلك تدني 
مستوى الوعي الصحي والجهل بأسلوب انتقال المرض. (19 ,1989 0111). ١‏ 


د - الآفات الاجتماعية في المجتمعات الحديثة: تستشري في المجتمعات الحديثة 
أمراض وآفات اجتماعية نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتعقد مظاهر 
الحياة» التي تؤدي بمجملها إلى صراعات وأمراض نفسية» تدفع إلى الهروب من واقع 


(10) تسمى 530635 في البرازيل و88005 في فنزويلا و8000011/185 في معظم أفريقيا انظر: (إسماعيل 
أحمد 1988 دراسات في جغرافية المدن» ط 4» دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة). 
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الحياة بشكل أى بآخرء للترفيه غير البريء, سواء عن طريق الدعارة والعلاقات 
الجنسية المحرّمة أو بتعاطي المخدرات ونحوها. وتشكل هذه الآفات والأمراض 
الاجتماعية والنفسية هموماً لواضعي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وما 
يهمنا في هذا المجال هو ارتباط تلك الآفات الاجتماعية بمرض الايدز وانتشاره. 

وإذا كانت الدعارة تأتي على رأس هذه الآفات» فإن التقارير تشير إلى أن 
اكتشاف أعراض المرض في بداياته الأولى قد جاء في أوساط وتجمعات أحياء 
الدعارة» التي تمثل أجواء مناسبة لانتشار المرض عن طريق ممارسة العلاقات 
الجنسية المحرمة» طبيعية كانت أم شاذة» كما سبقت الإشارة عند التعرض لعوامل 
انتشار عدوى المرض. 

وفي دراسة قام بها روبرتسون وبكنول لعينات من الدمء أخذت من 
مجموعة من متعاطي المخدرات في الفترة بين عامي 1983 و 1985, أثبتت النتائج 
أن أفراد المجموعة يوا بعدوى الايدز وظهرت عليهم أعراض المرض بعد أن 
تأكد أنهم؛ جميعهم, اشتركوا في استخدام أجهزة حقن مشتركة. (روبرتسون, -123 
9) 
ه - أساليب نقل الدم في بعض بلدان العالم الثالث: تتطلب بعض الحالات 
المرضية؛, مثل حوادث المرور وعلاج أمراض الدم التي تحتاج إلى تجديده؛ كما في 
حالات سرطان الدم (اللوكيميا) 9161| وإجراء العمليات الجراحية؛ تتطلب جميعها 
عملية نقل دم. وتحرص الدول المتقدمة على فحص دماء المتبرعين في بنوك الدم. 
كما تفرض قيوداً على طريقة النقل والأدوات المستخدمة» ضماناً لأقصى درجات 
السلامة. أما فى معظم بلدان العالم الثالث» فإن عدوى الايدز عن طريق الدم ومنتجاته 
أمر واردء بل يتح ذلك مشكلة حادة حينما لا تقوم سلطات الدولة بتتفيذ برنامج 
سلامة الدم وفحص المتبرعين بحثا عن الفيروس. 
و - النشاط السياحي: وتبدى علاقة النشاط السياحي بمرض الايدز علاقة وطيدة. 
فالعديد من السائحين والطلابء وقليلي الخبرة بالمرضء يقومون بمخالطة المصابين 
بعدوى المرض جنسيا فتنتقل إليهم العدوى ويعودون إلى بلادهمء وربما ينقلونها 
إلى الآخرين. وتنتقل العدوى كذلك عن طريق تعرف السائحين المدمنين على 
المخدرات على آخرين من أقرانهم في دول أجنبية مصابين بالعدوى» فتنتقل إليهم 
هذه العدوى إذا ما شاركوا الأقران في إبر أى محاقن ملوثة. وقد سجلت التقارير أن 
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الايدز انتقل من بلاد يظهر فيها الوباء إلى بلاد نظيفة عن طريق تنقلات الأشخاص 
من بلد لآخر. 


ولما كانت الحركة السياحية في العالم ذات مؤشرات عالية ومتنامية» فإنها 
تعد وسيلة كبرى من وسائل انتقال المرض عبر قارات العالم. 


البعد الديموجرافي لمرض الايدز 


أولاء ما يتعلق بالتركيب العمري: يصيب فيروس الايدز كافة الأعمار. فهو لا يفرق 
بين جنين في بطن أمه أى طفل رضيع أى صبي أو شاب أو رجلء أو حتى كبير في 
السن. كما أنه يصيب الذكور والإناث على حد سواء. أما عن إصابة الجنين» فيمكن 
القول أن المرأة المصابة بفيروس الايدز قد يزيد الحمل من تدهور صحتهاء بحيث 
تظهر أعراض المرض عليها سريعاء وقد تفقد الجنين أثناء فترة الحملء» أى قد تلد 
مولوداً يحمل الفيروسء إذ يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين أثناء الحمل أ أثناء 
الولادة أى بعدها بقليل. وتؤكد الإحصاءات أن حوالي ثلث مواليد الأمهات الحاملات 
لفيروس الايدز يولدون وهم مصابون بالعدوىء وتظهر عليهم الأعراض غالبا خلال 
العام الأول من حياتهم؛ ويموت معظمهم في العامين الأولين من العمر. (كمال 21992 
25). 


أما عن إصابة الأطفالء فقد كانت أولى الإصابات المسجلة في الأطفال بين 
من تلقوا دما أى بعض منتجات الدمء من الأطفال المصابين بحالات سيولة الدم أو 
الذين نقل الدم إليهم بعد إجراء عمليات جراحية» وكان مصدر الإصابة دما ملوثا 
بفيروس الايدز. ومع كثرة ظهور حالات الايدز بين صغار الأطفالء الذين لم ينقل 
إليهم دم أى منتجاته, اتجهت الأفكار إلى أن الأم المصابة المريضة يمكنها نقل 
العدوى إلى جنينها قبل أن يولد أى أثناء ولادته» أو» في حالات نادرة» بعد أن يولد 
بقليل» ويكون ذلك عن طريق لبن الأم. وأثبتت البحوث التي أجريت في العديد من 
بلدان العالم أن العدوى تنتقل من الأم المصابة بالعدوى إلى المولود في حوالي 
ثلث حالات الحملء بما يؤكد أن ايدز الأطفال يرتبط بشكل وثيق بوجود العدوى 
بين الأمهات. وتلك حقيقة تدعو إلى الانزعاج» نظرا لأن معدلات العدوى بين النساء 
في سن الإنجاب تتصاعد بمعدلات كبيرة في بعض مناصطق العالم. وتظهر أعراض 
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المرض عند الأطفال بسرعة كبيرة. وفي خلال سنة أى سنتين بعد الولادة قد 
اكتملت وبموت معظم المصابين في العامين الأولين من حياتهم وربما قبل أن 
تظهر أعراض المرض على الأم ذاتها. 

وهناك حقيقة تجدر الإشارة إليهاء وهي أن الثلثين الآخرين من الأطفال 
المولودين لأمهات مصابات بالعدوى يصبحونء بعد فترة وجيزة» أيتاما لأن الايدز 
سيقضي على الأم المصابة. ويوجد حاليا ما يزيد على مليوني طفل من أيتام 
الايدز» معظمهم في أفريقيا. (الشرقاوي 1993, 64 67) 

وقد سجلت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة ثماني حالات من الايدز 
في ثمانية أطفال» كان أحد الوالدين أى كلاهما لسبعة من هؤلاء الأطفال الثمانية من 
المعرضين للإصابة بالمرضء أما الطفل الثامن فإن أمه كانت قد هاجرت إلى 
الولايات المتحدة من جمهورية الدومنيكان المجاورة لهاييتي. 

وإذا كان العرض السابق تناول الأطفال بين عمر الولادة إلى سنتين أو 
ثلاث سنوات» فإن الأطفال بين 144 سنة تكون أسباب إصاباتهم - من خلال ما 
أثبتته الدراسات - إما الدم الملوث المنقول إليهم لأي سبب كانء أو نتيجة تعاطي 
اليافعين منهم للمخدرات في هذه السن المبكرة. 1 

أما عن إصابة البالغين والكبارء فيمكن القول إنها تشكل الجزء الأكبر من 
الإصابات بالفيروس /ال! فهيء على سبيل المثال» قدرت في عام 1993 بنحى 13 
مليون شخص بنسبة 93 مقابل مليون حالة وبنسبة 7؟ للأطفال. كما قدرت 
احصاءات منظمة الصحة العالمية الإصابات بالفيروس في نهاية 1994 بنحى 18 
مليون إصابة للكبار» بنسبة 092.3؟ مقابل 1.5 مليون حالة للأطفال وبنسبة 19677". 
ويرتّب الباحثون أكثر الفئات العمرية التي تصاب بالمرض كالتالي: 

الفئة العمرية 24-20 عاما ثم الفئة العمرية 19-15 عاما ثم الفئة العمرية 29-25 عاما. 

ويمكن القول أن كبار السن (60 سنة فأكثر) لا تظهر فيهم الإصابة بالمرض 
بشكل ملحوظ. فمن خلال اطلاع الباحث على أدبيات مرض الايدز (من مراجع 
ومصادر متاحة عربية وأجنبية) أى إحصاءات منظمة الصحة العالمية؛ والهيئات 


(11) مجلة الهدف الكويتية - تقرير «كيف نواجه القرن الحادي والعشرين؟: العدد رقم (1446) 
بتاريخ 1996/2/24 صر8. 
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العالمية المتخصصة في رصد ومكافحة الايدز» لم يلحظ بشكل واضح تسجيل 
إصابات, سواء بفيروس المرض /1!لا أى بأعراض المرضء مما يدل على تدني 
معدلاتها أو ندرة وجودها. ويمكن تفسير ذلك بابتعاد كبار السن عن كافة أنواع 
الموبقات» وعدم الانحدار إلى منزلقات الحياة الحضرية الحديثة بتعقيداتها 
وأمراضها وسلبياتهاء سواء كان ذلك في الشرق أى في الغرب. بيد أن الباحث لا 
يستبعد حدوث مثل هذه الإصابات» على الرغم من عدم تسجيلهاء في قلة من كبار 
السن. ويعتقد أن أسباب حدوثها تكمن في الدرجة الأولى في نقل دماء ملوثة 
إليهم, أو نتيجة لإدمان المخدرات ولا سيما في بلدان العالم الثالث. 


ثانياء ما يتعلق بالتركيب النوعي: قدرت مصادر منظمة الصحة العالمية عدد 
حالات الايدز في العالم بنحى 4.5 ملايين حالة بين الإناث والذكور (بنهاية عام 1994) 
وأن هذا العدد التراكمي سيصل إلى ثلاثة أمثاله عام 2000. أما عن الإصابات 
بفيروس /!! فقد اقدزت 3 كما سبقت الإشارة - بنحو 19.5 مليون حالة بين طفل 
وبالغ» ويمكن لهذا العدد أن يقدر بنحى 30 إلى 40 مليون حالة. 

بيد أن المصادر ذاتها قدرت حالات إصابة الإناث بحوالي نصف مجموع 
حالات البالغين. وهذا يعني أن عدد الإناث اللاتي يصبن بفيروس الايدز لا يمكن 
تقديره سنويا بالآلاف أى حتى بمثات الآلاف. ففي عام 1994 سجلت نحو مليون 
امرأة كمصابة بالايدز فعلاً وأصبحت أكثر من 87 ملايين امرأة مصابة بفيروس 
المرض في جميع أنحاء العالم (انظر الخريطة شكل 2). وهذا العدد يتزايد بسرعة 
مذهلة» إن تذكر التقديرات أن أكثر من 14 مليون امرأة ستصبح مصابة بفيروس 
المرض /ال!ا حتى عام 2000, وأن أكثر من أربعة ملايين منهن سيكنّ في عداد 
المتوفيات. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفئة العمرية بين الذكور والإناث» التي تشكل قمة 
معدلات الإصابة؛ فثة الشباب (08:065001). وتذكر تقارير منظمة الصحة العالمية أن 
نصف حالات الإصابة بالايدز» حتى وقتنا هذاء تحدث بين الذين تتراوح أعمارهم 
بين سن 24-15 سنة. كما سجلت التقاريرء من خلال احصاءات العالم؛ أن السن 
الذي تحدث فيه ذروة الإصابات 0836298 يكون أقل في الإناث منه في الذكور. 
وفي بلدان عديدة فإنَ حوالي 0 من الحالات الحديثة تحدث ما بين 24-15 سنة 
بنسبة 1:2 لصالح الذكور. ويؤخذ من أحد التقارير للبيانات المسجلة عن مرض 
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الايدز» والمأخوذة عن عدة دول أفريقية وآسيوية» أن صغار السن من الإناث تحت 
5 سنة يمثلن حوالي 630؟ من جملة حالات الايدز في الإناث. كما تمثل حالات 
الايدز عند صغار السن من الذكور حوالي 5 من حالات الايدز في الذكور. 

ونستطيع القول أنه كلما زادت حالات الإصابة في النساء زادت حالات 
إصابة الأطفال الذين يولدون لهؤلاء النساء. ويكفي أن نذكر من خلال ما سبق أن 
جملة هؤلاء الأطفال المصابين بفيروس المرض تقدر بنحو 1.5 مليون طفل؛ أصيب 
نصفهم بالمرض فعلاً. 

ويمكن القول؛ بشكل عامء أن حوالي ثلث الأطفال الذين يولدون لأمهات 
مصابات بالفيروس أصبحوا هم أنفسهم مفبانة: به. (0/.4.0.1995) 

وقد أجمعت الدراسات على أن عدوى الإصابة بقيروس الايدزء بالنسبة 
للإناث في معظم البلدان النامية والصناعية المتقدمة» تأتي عن طريق الممارسات 
الجنسية العادية في الغالب» ثم الشذوذ الجنسي والحقن بإير مشتركة. 

والأمر الملاحظ أنه كلما ازداد تكدس الوباء فى مناطق محلية أصبحت 
شبكة العدوى أوسع. إذ تجتذب إلى داخلها مجموعات أخرى من النساء بشكل 
مستمرء ما يترتب عليه تفاقم المشكلة. 


ثالثاء ما يتعلق بالتركيب العرقي: لوحظ انتشار «غرن كابوزيء 75ومم2!8" 
8 كأحد مؤشرات مرض الايدز في بعض أقطار أفريقيا الوسطىء مثل زائير 
وزامبيا وأوغندا ورواندا وغيرها من دول أفريقيا الاستوائية. وجدير بالذكر أن أعلى 
نسبة لظهور «غرن كابوزيء» تتمثل في زائير إذ تبلغ 713 بين مثيلاتها من الدول 
الأفريقية الاستوائية» مما دعا العلماء إلى الافتراض أن وجود تلك النسبة المرتفعة 
لذلك الورم السرطانيء كأحد مؤشرات ظهور مرض الايدزء يعني أن زائير هي موطن 
المرض. كما تجدر الإشارة إلى أن نسية كبيرة من الإصابات ظهرت في كل من 


(12) غرن كابوزي هو ورم خبيث يعتير ثاني أهم سبب للوفيات بمرض الايدز بعد الطفيل المتحوصل 
في الرئتين نيوموساتيس كاريني 030 2060006505 لذا ينص تعريف مرض الايدز على أنه لا 
يمكن تشخيص المرض ما لم يكن الشخص مصاباً بأحد هذين المرضين أو بكليهما معاًء ويكون 
ذلك مصحوباً بفقدان المناعة بسبب تقص في خلايا «ت4» اللمقاوية, انظر: زلزلة: (1989) 
والشرقاوي (1993). 
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بلجيكا وفرنساء بين أفراد من أصول عرقية أفريقية. ويمكن تفسير ذلك بالروابط 
الاستعمارية السابقة بين هاتين الدولتين» وأفريقيا الاستوائية. 

وفي محاولة لتفسير مدى تفشي الوباء بين العناصر السوداءء في أفريقيا 
وخارجهاء تذكر آراء عدة أن المرض انتقل من أفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي» 

ثم إلى الولايات المتحدة بادئاً بمناطق الريف الأفريقية, ثم تركز في المدن حيث 

يكثر الاختلاط بالأجانب من أميركيين وأوروبيين وغيرهم. وقد ثبت أن هناك 14 
ألف مواطن من جزيرة هاييتي قطنوا زائير خلال السنوات القليلة السابقة. وقد 
يكون لهؤلاء دور فعال في نقل العدوى إلى منطقة الكاريبي عامة» وإلى هاييتي 
بخاصة وهي الجزيرة التي يفضّل الأميركيون (خصوصا الشواذ جنسيا) قضاء 
الإجازة فيها. 

وأوضحت الدراسات كذلك أن الإصابة تنتشر بصورة كبيرة بين أهالي هاييتي» 
الذين يعيشون في الجزيرة أى خارجهاء سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أى كندا أى 
فرنساء وهذا ما يجعل إحدى الفرضيات تشير إلى أن هاييتي قد تكون واحدة من أهم 
مصادر انتشار فيروس الايدز في العالم» إن لم تكن المصدر الحقيقي لانتشاره. 

بيد أن الباحثء بعد هذا العرضء لا يرى مبررات كافية تؤكد أن للجانب 
العرقي أثراً في استعداد الجنس الأسودء سواء في أفريقيا أى هاييتيء للإصابة 
بالعدوى أو نقلها. وما ورد من آراء حول وجود ميل وراثي للإصابة بالمرض عند 
هؤلاء يحتاج إلى أدلة ودراسات تثبت» بما لا يدع مجالاً للشكء صدق هذه الآراء. 
ويعتقد الباحث أن ما سبق لا يعدو كونه فرضيات. كما يعتقد أن الجنس الأسود 
مثله مثل بقية الأجناس الأخرى يتأثر بالعدوى وفيروس المرض»ء بالطرق 
والوسائل التي تنتقل العدوى عبرهاء على النحو الذي أوضحته الدراسة سابقاً. 

التوزيع الجغرافي لمرض الايدز في العالم 

أولا: التوزيع الجغرافي لأنماط الايدز في العالم: يذكر وهدان أن الصورة الوبائية 


للمرض في شتى أنحاء العالم تتخذ أنماطاً متميزة يمكن توضيحها كما يلي (وهدان 
93 7: 


1 - نمط الشذوذ الجنسي وإدمان المخدرات والعقاقير. ويظهر هذا النمط في 
أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وفي أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلنداء 
حيث تقع معظم الحالات بين الشواذ جنسيا ومدمني العقاقير ولا سيما الذكور 
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منهم. وتحدث العدوى في الغالب من خلال العلاقات الجنسية الشاذة (اللواط) 
وحقن المخدرات بالوريد. أما العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي الطبيعي (بين الذكور 
والإناث) فلا تسبب إلا نسبة بسيطة من الحالات. 

وتجدر الإشارة إلى أن العدوى الناجمة عن استخدام الدم ومشتقاته 
أصبحت تتناقص في أهميتها ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى ما تتخذه 
هذه البلدان من إجراءات لتحري سلامة الدم المنقول. 00 

2 - نمط الاتصال الجنسي الطبيعي (بين الذكور والإناث)» ويسود هذا النمط 
في أفريقيا (جنوب الصحراء) حيث تنتقل العدوى غالبا بالاتصال الجنسي. وتبلغ 
نسبة الإصابة في الذكور إلى الإناث 1.2:1. كما تشيع العدوى قبل الولادة. وفضلاً 
عن ذلكء قد يكون للحقن دور كبير في نقل العدوىء وذلك لندرة وجود التعقيم 
السليم للمحاقن والإبر. بل إن كثيراً من هذه البلاد لا تعرف التعقيم أى لا يكون 
شائعا فيها على مستوى عامة الناس. لذاء فإن المحاقن تستخدم لعشرات المرات ولا 
وجود للمحاقن التي تستخدم لمرة واحدة. وتصل نسبة العدوى عن طريق المحاقن 
إلى حوالي 025؟ من نسبة الإصاباتء وبخاصة في الفئة العمرية بين 48-15 سنة في 
الوقت الذي تبلغ نسبة الإصابة في البغاياء في بعض مجتمعات أفريقيا (جنوب 
الصحراء)ء حوالي 080؟ (يسبب العلاقات الجنسية المحرمة). 

3 - النمط المختلط» حيث لا تكون الصورة الوبائية متفقة تماما مع أي من 
النمطين السابقين. بمعنى أن العدوى تنتقل بين الشواذ جنسيا (اللواطيين) ومتعاطي 
المخدرات بالوريدء إلى جانب انتقالها عن طريق الاتصال الجنسي بين الذكور والإناث. وقد 
سجلت التقارير الصحية انتشار المرض في بداية الأمر عن طريق الشذوذ الجنسي 
والمخدرات في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. ثم تغيرت الصورة في منتصف 
الثمانينات حتى منتصف التسعينات لتنتشر العدوى عن طريق العلاقات الجنسية الطبيعية. 
وينتشر هذا النمط المختلط في منطقة البحر الكاريبي ودول أميركا الوسطى والجنوبية. 

4 - نمط الاتصال الجنسي ونقل الدم الملوث. ويسود هذا النمط في مناطق 
الشرق الأوسط وآسيا وعدد من بلدان المحيط الهادي. ويبدى أن فيروس الايدز قد 
وصل إلى هذه المناطق في منتصف وأواخر الثمانينات على الأرجح» حيث تنتقل العدوى 
عن طريق الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أى الجنسين على السواء. وترجح 
المصادر الصحية لمنظمة الصحة العالمية أن الحالات المبكرة في هذه المناطق قد حدثت 
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عامة بين من سافروا إلى مناطق توطن المرض واتصلوا جنسيا بأقراد من الجنسين 
من أهلهاء أو عن طريق نقل دم مجلوب من بلاد ينتشر فيها الايدز. 

5 - نمط الدم الملوث المستورد. ويحدث ذلك في أغلب الأحيان في بلدان إقليم 
شرق البحر المتوسطء إذ أن الحالات المبكرة التى سجلت هناك تعود أسبابها إلى هذا 
النمط؛ أي عن طريق استيراد دم ملوث ينقل للأصحاء بعد عمليات جراحية أى خلافها. 

غير أن الباحث لا يمكنه قبول هذا الرأي بشكل مطلقء إذ ربما تكون 
الإصابات ظهرت في أشخاص نقلوا العدوى من أشخاص آخرينء وبطرق مختلفة» 
في بلدان يتوطن فيها المرض خارج نطاق إقليم شرق المتوسطء أو عن طريق 
الاتصال الجنسي خصوصا أن التقارير ذكرت أن نسبة الإصابة بين جملة البغايا 
فى تعض لنان. هذا الإقليم قد بلغت 050؟ (نموذج إسرائيل) كما بلغت نسبة 
إصايات العدوى حوالي 615؟ في أوساط مدمني المخدرات (نموذج تركيا). 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل مؤثرة في توزيع الايدز في شرق 
المتوسط نتناول بعضها على النحى التالي: 

أ- دخول العدوى إلى بلدان إقليم شرق المتوسط جاء في وقت متأخر بالنسبة 
لظهور المرض في العالم» وكان سبب بدايات الظهور هو الدم المجلوب من خارج الإقليم. 
أما الحالات القليلة جداً والنادرة التي ظهرت بسيب الممارسة الجنسية؛ فقد جاءت من 
خارج الإقليم؛ وبخاصة من جنوب شرق آسيا التي لم تكن تشكل العدوى فيها كثافة مثل 
تلك المتوطنة في جهات أخرى من العالم» خصوصا في بداية الثمانينات. 

ب - مجتمعات شرق المتوسط في معظمها لا تقر ولا تقبل ممارسات الشذوذ 
الجنسيء كما الحال في أوروبا وأميركا. ومع ذلك لا نستطيع إنكار دور اللواط (بين 
جماعات صغيرة منعزلة) في نقل عدوى المرض إذا ما كان الممارسون له من المصابين. 

ج - مجتمعات شرق المتوسط فى معظمها تحظر البغاء قانونياً» لذلك لا تتوافر 
معلومات صحيحة عن حجم الظاهرة في دول شرق المتوسطء إذا سلمنا بوجودها. كما 
أن دورها في نقل العدوى لا يصل إلى معدلات مخيفة كما في جهات أخرى من العالم. 

د - على الرغم من أن حجم مشكلة تعاطي المخدرات ليس معروفاً على وجه 
الدقة» إلا أن أحداً لا ينكر وجود ظاهرة المدمنين للمخدرات. ولعل من حسن الحظ أن 
جماعات المتعاطين جماعات صغيرة معزولة. بيد أن المشكلة تكمن في أن الطريق ليس 
مُمهداً أمام السلطات الصحية للوصول إليهم. كما أن التشريعات في بلدان إقليم 
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المتوسط تحظرء بشكل قاطعء تجارة المخدرات وتعاطيها. 

ه - لا يمكن» كذلك» استبعاد دور السياحة الدولية في نقل المرض للإقليم عن 
طريق توجه مجموعات الشباب إلى دول شرق آسياء بداية من حقبة الثمانينات» الأمر 
الذي قد يكون من العوامل المساعدة في ظهور إصابات المرض في شرق المتوسط. 

وتجدر الإشارة إلى أن القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية تلعب دوراً فى 
توجيه الشباب بعيداً عن منزلقات دروب المخدرات والجنس. ذلك أن أفضل الطرق 
لاتقاء شر العدوى بفيروس العوز المناعي البشري هي الامتناع عن ممارسة 
الجنس خارج الإطار الذي تسمح به الأديان السائدة ف الأقاليم. ولعل الدين 
الإسلامي واضح في هذا المجال. قال سبحانه: طولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا»ه (سورة الإسراءء الآية 7"). وقال عز من قال: طوولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنع (سورة الأنعام, الآية .)١9١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا ظهر الربا والزنى في قرية فقد أحلى 
بأنفسهم عذاب الله - رواه الحاكم. 
ثانيا: التوزيع الجغرافي للحالات المبلفة رسميا للمصابين بالمرض في 
السنوات 1995,90,85: جدول رقم (1) يوضح حالات الايدز الرسمية موزعة حسب 
القارات للسنوات 85, 90, 1995 (حتى يوليى)» والأرقام الموضحة للعام نفسه وليست 
أرقاماً تراكمية. 


جدول رقم (1) 


المصدر: 

3 .م 1995 انال 27 .0لا ,لتمعع8 لمعنومام مع لامع رامعلا .0.ل.للا 

وكذلك: وهدان وبائيات متلازمة العوز المناعي المكتسب منظمة الصحة العالمية ط 5 الاسكندرية 1993 
ص3,2. 
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ويلاحظ من الجدول السابق والشكل رقم 3 ما يلي: 

1 - تطور الحالات من عام لآخر بما يظهر المرض على شكل وباء يهدد 
مناطق من العالم. 

2 - تحتل كل من أفريقيا والأميركتين المقدمة بين القارات التي يظهر فيها 
المرض. كما أن ازدياد الحالات وانتشار الإصابات يمكن ملاحظته بوضوح بين 
العام والآخر. 

3 - تأتي أوروبا في المرتبة الثالثة, تليها آسيا ثم الأوقيانوسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن أرقام وإحصاءات حالات الإصابة بالمرض المبلغة 
رسميا متغيرة» نتيجة إضافة حالات جديدة لم يبلغ عنها من قبل» وبخاصة في 
مجتمعات العالم النامي حيث قد لا تتوفر دقة تشخيص المرض للوهلة الأولى» 
نتيجة نقص الإمكانات الصحية والمختبرات المتطورة. 
ثالثاً: التوزيع الجغرافي للحالات المقدرة 651173160 للمصابين بفيروس الايدز 
١111‏ من البالغين منذ نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات حتى منتصف عام 1995. 

إذا كانت الأعداد المبلغة رسميا للمصابين بالإيدز تعتبر مقلقة للدوائر 
الصحية فى المنظمات الدولية ذات الصلة» فإن الحالات المقدّرة تصبح مزعجة 
بالنسبة للمصابين بفيروس الايدز ا الذين سيصبحون ضحايا طال الزمن أم 
قصر. وفيما يلي جدول بتوزيع تلك الحالات. 

جدول رقم 2) يوضح التوزيع الجغرافي للحالات المقدرة للمصابين بفيروس الايدز 
من البالغين منذ بداية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات (يوليى 1995) 


أفريقيَا جتنوب الصهراة أكشر من 11 غليوناً أكثر من 59.4/ 
شمال افريقيا والشرق الأوسط 21250 0.8/ 
أميركا الشمالية 1 مليون 5.9/ 
أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 2 مليون 210.8 
عرك ورا 2*0 232 


شرق أوروبا أكثر من 50.000 أكثر من 7/0.27 
شرق آسيا والمحيط الهادي أكثر من 50.000 أكثر من 0.27/ 
جنوب وجنوب شرق آسيا 5 ملايين 2069 
الأوقيانوسية أكثر من 25.000 أكثر من 0.13/ 


جملة الحالات المقدرة 5 مليونا 100 


المصدر: 
5 27 .هاا لزممة8 لقمأو10651010م2 لإاكاع6//! .1.0]./الا والنسب حُسبت من قبل الياحث. 
جك وجو وكوي 
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ويلاحظ من الجدول السابق والشكل رقم 4 ما يلي: 

1 - تركز عدد المصابين بفيروس الايدز في أفريقيا (جنوب الصحراء) 
وجنوب شرق آسيا بينسبة تصل إلى 78.3؟ من جملة الحالات المقدرة والمصابة 
بفيروس المرض. 

وما يعقد الأمور أنها جميعها تقع في أقاليم تنتمي إلى العالم الثالث» حيث 
نقص الإمكانات الصحية وقلة الأموال المخصصة للإنفاق على مكافحة الايدزء 
وتطوير برامج التوعية وتدريب المتخصصين في مجال المرض. 

2 - يلي ذلك أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأميركا الشمالية وغرب 
أوروباء ونسبة المصابين فيها بالفيررس تصل إلى نحو 20؟ من جملة المصابين في 
العالم. 

3 - يلاحظ من الجدول السابق كذلك ظهور المصابين في كل من العالم 
النامي والعالم الصناعي المتقدم على حد سواءء مع فارق قدرة العالم الصناعي على 
الانفاق ومكافحة المرض وتنمية البرامج الصحية وبرامج التدريب للعاملين في مجال 
مرض الايدز. وهذا قد يفسر تنامي أعداد الحالات المقدرة للمصابين بالفيروس في 
العالم النامي (أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وجنوب شرق آسيا) مقارنة بأعداد 
الحالات المقدرة في العالم الصناعي الغربي. 

4 - يلاحظ من الجدول أيضا د التفاوت الرقمي بين حالات الايدز المبلغة 
الواردة في الجدول رقم (1) والحالات المقدرة الموضحة في الجدول السابق في جميع 
القارات» فنجدء على سبيل المثال» أن الحالات المبلغة في قارة آسيا كانت في منتصف 
عام 1995 نحو 23.912 حالة في حين أن الحالات المقدرة طبقاً لبيانات الجدول السابق 
تصل في مجموعها إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة, مما يشكل عبئاً صحياً ومالياً في 
دول القارة التي تمكّل مواطن الوباءء سواء كان ذلك في الوقت الراهن أو السنوات 
القليلة القادمة. 


رابعاً: التوزيع الجغرافي لحالات المصابين بعدوى فيروس الايدز المقدرة من 
البالفين والذين ما زالوا على قيد الحياة عام 1993 ومنتصف عام 1995: 


جدول رقم (3) 
يوضح التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس مرض الايدز وما زالوا على 
قيد الحياة خلال عام 1993 ومنتصف عام 1995 
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جدول رقم (3) 


أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 5 مليون 
أميركا الشمالية 20000 
عَرْت أويذنا 2.2000 
شرق أوروبا ووسط آسيا 000[آة5 
جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من 2 مليون 


اشرق آسيا والمحيط الهادي أكثر من 25.000 
الأوقيانوسية أكثر من 20.000 
شمال افريقيا والشرق الأوسط أكثر من 75.000 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 7 ملايين 


1 مليونا 4 ملبونا 


(1995) 192 .م 27 .هلط ل,معع8 اقعزومامامو لمع بزاكاوع/ا .0.0 /لا 
.(1995) 196.م2 .هلة لعمعع8 أقعأوماممه لامع بإلكاعولالا .0.م./لا 


ويتضح من الجدول السابق والشكل رقم (5) ما يلي: 

1 - تساوي حالات المصابين بفيروس الايدز وما زالوا على قيد الحياة في 
العامين 93 و 95 في كل من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وشرق أوروبا ووسط 
أسيا والاوقيانوسية. 

2 - انخفاض عدد حالات المصابين بالفيروس وما زالوا على قيد الحياة في 
العامين المذكورين في أميركا الشمالية وبنسبة طفيفة بلغت 6.3؟. ومعنى ذلك أن تلك 
الحالات قد تدهورت وسجلت كوفيات. 

3 - ارتفاع عدد حالات المصابين وما زالوا على قيد الحياة في العامين 
المذكورين في أغلب مناطق التعليم وأقاليم العالم, مثل غرب أوروبا وشرق ووسط 
آسيا وجنوبها وجنوبها الشرقي ومنطقة المحيط الهاديء إلى جانب شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء التي ارتفع فيها العدد إلى 8.5 ملايين 
مصاب عام 1995 مقابل 7 ملايين لعام 1993. ويمكن أن نعزى ذلك إلى زيادة أعداد 
الحالات بانتقال العدوى من المصايين إلى ضحايا جدد يأساليب نقل متعددة سبقت 
الإشارة إليها في أكثر من موضع. 

ويود الباحث هنا أن يوضح حقيقتين أولاهما: أن المصابين بفيروس المرض 
وما زالوا على قيد الحياة سيصبحون بعد فترة من ضحايا المرض بالوفاة طال 
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الزمن أم قصرء وثانيهما: أنهم يشكلون مصدرا حقيقيا لنقل الوباء للآخرين في العالم 
بطرق شتى مما سيترتب عليه تفاقم الوضع إن لم يتم التخطيط لذلك منذ الآن 
وبشكل جيد ترعاه الدول والمنظمات الصحية العالمية وفق خطط مدروسة. 

خامساً: التوزيع النسبي للحالات المسجلة والحالات المقدرة لمرضى الايدز 
البالغين والأطفال في العالم منذ نهاية السبعينات حتى منتصف عام 1995: 
ذكرنا فيما سبق أن هناك تفاوتاً في الحالات المسجلة والحالات المقدرة للايدز في 
العالم بين البالغين. والجدول التالي رقم (4) يوضح ذلك (علما بأن الحالات المسجلة 
> 1169811 حالة والمقدرة > 4500000 حالة). 


الولايات المتحدة الأميركية 
الأميركتان ما عدا .5.لا 


(1995) .وناك ,لإأنال ,لنقنامول 28 ,2,27 .0ل معو لقعزومامامولمع بإلكاعع/11 .1.0ا. الا 


ويلاحظ في الحالات المسجلة أن الولايات المتحدة تتصدر مجموعة الدول 
والقارات تليها أفريقيا ثم كل من أوروبا والأميركتين ثم آسيا فالاوقيانوسية في حين 
أن أفريقيا تتصدر القارات بالنسبة لجملة الحالات المقدرة» بل أنها تمثل الخطر الداهم 
بنسبة تصل إلى 071؟ من جملة الحالات المقدرة في العالم. ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
سرعة انتشار العدوى في الدول الأفريقية لا سيما تلك الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى نتيجة للجهل تأننناية أى التأخر في اكتشافه وانتشار بعض العادات والتقاليد 
وأعمال السحر والشعوذة: التي تستخدم فيها الحقن للوشم أى المخدرات. 

وعلى عكس الوضع في أفريقياء نلاحظ أن الحالات المقدرة في الولايات 
المتحدة وفي الأميركتين وأوروبا تقل كثيرا عن تلك المسجلة ويمكن أن يعزى ذلك 
إلى مدى النجاح النسبي في كيح جماح انتشار الوباء نتيجة للمستوى الرفيع 
للخدمات الصحية والعلاجية والاهتمام ببرامج التوعية والرعاية. 
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سادساً: التوزيع الجغرافي للمصابين بأمراض الايدز (الحالات المتدهورة) في 
قارات العالم حتى منتصف يوليو 1995 (عرض تحليلي): في حوالي منتصف 
عام 1995 وصلت أعداد الحالات المتدهورة والميئوس منها كضحايا لمرض الايدز 
نحو 1169811 حالة موزعة على قارات العالم يوضحها الجدول التالي: 
جدول رقم (5) 
يوضح توزيع المصابين بأعراض الايدز على قارات العالم حسب بيانات 
منتصف عام 1995. 


25*09 
2.2061 


141115 


22612 
جمدة 


المصدر: 
193-19 .م 1995 لأدال 27 .8/0 8600 1ق08010010مع لإلوا1/66! .1.1.0 والنسب حُسبت من قبل الباحث. 


ويتضح من الجدول أن الأميركتين تشكلان النسبة الغالبة من المصابين 
كضحايا للايدز» حيث بلغت في منتصف عام 1985 نحو 049.6؟ من جملة المصابين في 
العالم. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن القارتين تشتملان على بلدان صناعية متقدمة 
يتفشى فيها المرض وأخرى نامية ضمن منظومة العالم الثالث وتنتشر فيها المرض 
أيضاء ونستطيع القول ومن خلال سجلات منظمة الصحة العالمية أن بعض دول 
الأمريكتين تعتير من المصادر الأساسية لانتشار المرض في محيطها وفي دول الجوار 
والعالم بشكل عام مثل هاييتي وهندوراس والبرازيل وغيرها. ولا سيما أن هذه الدول 
تتمتع بخاصية سياحية تجذب إليها الشواذ جنسيا من الولايات المتحدة وغيرها. 

جدول رقم (6) يوضح التوزيع الجغرافي لترتيب الدول العشر الأولى في 
الأميركتين التي يتفشى فيها المرض حسب بيانات منظمة الصحة العالمية في 
منتصف يوليو 1995. 
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جدول رقم (6) 


الولايات المتحدة 
البرازيل 


من عمل الباحث اعتمادا على بيانات من 0.193 27 .8/0 860070 أقعأوم0ا010و0مع برلماهة/ا 

ومن الجدول السابق والشكل رقم (6) يتضح الآتي: 

1 - أن عشر دول في الأميركتين تمثل نسبة الإصابة فيها أكثر من 097؟ من 
جملة إصابات الدول الأميركية البالغة 47 دولة. 

2 - تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأميركية من حيث عدد 
إصابات الايدز بنسبة وصلت إلى 76 تليها البرازيل بنسبة 6107؟ ويلاحظ على الأولى 
أنها أكبر الدول الصناعية المتقدمة في العالم بينما تقع الثانية ضمن منظومة العالم 
الثالث. وهذا يؤكد حقيقة مفادها أن المرض لا يتوطن في بيئة دون أخرى بل أن انتشاره 
يشمل دول العالم كافة بحسب نمط ووسيلة الانتشار المتاحة. 

3 - من بين الدول الأميركية؛ التي يتفشى فيها المرض بشكل ملحوظ: 
هاييتي التي تعتبر (وفق تقارير منظمة الصحة العالمية) إحدى المصادر الحقيقية 
لخطر المرض في الأميركتين» بالنظر إلى خاصيتها السياحية. وعلى الرغم من أن 
النسبة في هايتي لا تقارن بالولايات المتحدة أى البرازيل» إلا أن الخطورة تكمن في 
أنها مصدر لانتقال عدوى المرض عن طريق سياحة الشواذ جنسيا من جهة ثم أن 
هذه النسبة تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت يعدد سكان الجزيرة (إصابة لكل 1300 
نسمة وهى معدل عالمي مرتفع جدا). 
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واعتماداً على الجدول رقم (6) الخاص بتوزيع المصابين على القارات نجد 
أن أفريقيا تأتي بعد الأميركتين» حيث نسبة الإصابات فيها تبلغ 357؟ من جملة 
الإصابات في العالم (1995). وتكمن المشكلة في أن معظم دول هذه القارة هي دول 
نامية أ متجلفة: بمعثى أنها لا تستطيع مجابهة تفقات برامج :مكافحة المرض 
ونشر التوعية بين شعوبهاء فضلا عن انتشار استخدام الحقن لعشرات المرات 
وعدم توفر قواعد السلامة في نقل الدم من شخص لآخرء علاوة على انتشار 
السحر والشعوذة التي تستخدم فيها المحاقن العامة. 


جدول رقم 7) 
يوضح الدول الأفريقية العشر الأولى في الترتيب التي يتفشى فيها المرض 
حسب بيانات يوليى 1995. 


من عمل الباحث اعتمادا على بيانات من: 193.م 27 .810 666070 اقعنو16/0معلنمع برلماوو للا 


ويلاحظ من الجدول السابق والشكل رقم (7) ما يلي: 

1 - أن الإصابات في الدول الأفريقية العشر في الجدول تشكل 76.5؟ من 
نسبة الإصابات في أقطار القارة البالغ عددها 54 دولة. 

2 - إن تركز إصابات المرض يظهر بوضوح في جنوب الصحراء الكبرى. بيد 
أن معظم الإصابات تظهر في هذه المنطقة في الشرق والجنوب الشرقيء حيث تتضح في 
كينيا وأوغندا وتائزانيا وزيمبابوي وملاويء إذ تشكل الإصابات في هذه الدول وحدها 
نسبة 653.5 من جملة الإصابات في القارة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة أسياب 
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منها انتشار البغاء واستخدام حقن مشتركة؛ والجهل بأسباب انتقال العدوى: وعجز 
ميزانيات تلك الدول عن تلبية متطلبات الانفاق الصحي في مجالات التعريف بالمرض 
وأساليب مكافحته؛ والتوعية الصحية وأساليب رعاية المرضى ونحى ذلك. 

3 - يلاحظ في أفريقيا أن أقل الإصابات هي الواقعة في الدول العربية شمال 
القارة وشرقهاء حيث لا تزيد الإصابات في المغرب عن 265 حالة والجزائر 217 حالة 
وتونس 209 ومصر 113 وليبيا 15 حالة والصومال 13 حالة؛ على الرغم من أن 
بعض هذه الدول يزيد عدد السكان فيها بشكل كبير عن الدول الأفريقية ذات 
الإصابات المرتفعة في شرق القارة ووسطها. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مدى ارتباط 
الشعوب العربية في هذه الدول بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الاجتماعية 
المتوارثة» التي تتعارض وانتشار البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تعاطي المخدرات. 

كما لا يستبعد الباحث أن تكون العديد من الإصابات في دول المغرب 
العربي مصدرها الدول الأوروبية» وعلى وجه الخصوص فرنسا التي تأتي على 
رأس الدول الأوروبية من حيث تفشي المرض فيهاء كما سيتضح ذلك فيما بعد. 

وإذا ما انتقلنا إلى قارة أوروبا من خلال الجدول رقم (5) نجد أن نصيبها من 

إصابات مرض الايدز يشكل 21.1* من جملة إصابات العالم وذلك في منتصف عام 

5. ويمكن ترتيب الدول العشر الأولى في القارة الأوروبية من خلال الجدول التالي: 
جدول رقم (8) 

يوضح ترتيب الدول العشر الأولى في القارة الأوروبية من حيث عدد 
الإصابات في نفس الفترة السابقة (يوليو 1995). 


المصدر: 194 .01© .م0 
ال تاكاه 
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ويلاحظ من الجدول والشكل رقم (8) أن فرنسا تأتي على رأس قائمة الدول 
الأوروبية التي يتفشّى فيها المرض وبنسبة 0253 من جملة إصابات أوروبا. 
ويمكن أن يعزى ذلك لأسباب منها التفسّخ والتحرر الاجتماعي الذي يسود 
المجتمعات الحضرية فيهاء كونها من الدول ذات الخاصية السياحية التي تجذب 
السائحين من كل صوب في العالمء هذا فضلا عن وجود مجموعات بشرية من 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى (التي يظهر وينتشر فيها المرض والتي 
كانت مستعمرات فرنسية سابقة) تعيش في فرنسا وقد نقلت المرض من مواطنها 
الأصلية. وقد مر بنا خلال الدراسة التعرض لذلك عندما أوردت التقارير أن نسبة 
كبيرة من إصابات «غرن كابوزيء (كأحد مؤشرات مرض الايدز) قد ظهرت في 
كل من فرنسا وبلجيكا في مجموعات عرقية من أصول أفريقية (راجع التركيب 
العرقي في دراسة البعد الديموجرافي للايدز). 

أما عن قارة آسيا فيمكن القول أننا نلاحظ انخفاض نسبة الإصابات الفعلية 
فيها عن مستوى القارات (راجع الجدول رقم 5) فهذه النسبة لم تتجاوز 2؟ في 
منتصف عام 1995. وعلى الرغم من أن عدد سكان القارة قد فاق ثلثي سكان العالم 
(1990) إلا أن عدد إصابات المرض لم يتعدٌ 23912 حالة. وقد يعزى ذلك إلى أن 
المجتمعات الآسيوية مجتمعات محافظة بطبيعتهاء علاوة على انتشار الدين 
الإسلامي الحنيف في دول عديدة من القارة والذي تتعارض تعاليمه وقيمه مع كل 
الموبقات التي تؤدي بصاحبها إلى مرض الايدزء وربما يعزى ذلك كذلك إلى 
ضعف عملية التسجيل ودقتها غير أن المرض بدأ يزحف على القارة من مناطق 
موبوءة خارجها عن طريق التحركات البشرية. 

ويلاحظ كذلك أن خمساً من دول القارة التي يزيد عددها عن 48 دولة هي 
التي ينتشر فيها المرض بشكل ملحوظهء بينما تتدنى نسبة ظهور المرض في 
معظم دول القارة. 

أما الدول الخمس التي ينتشر فيها المرض فهي على الترتيب: تايلند» الهند» 
اليابان وتليها الفلبين وماليزيا. وتشكل نسبة الإصابة في هذه الدول الخمس 
حوالي 92؟ من جملة الإصابات في القارة. بيد أن ما تجدر الإشارة إليه وهى ما 
يشد الانتباه الوضع الوبائي في تايلند»ء ففي هذه الدولة الآسيوية تتركز 780 من 
نسبة إصايات القارة ويمكن أن يعزى ذلك إلى الأسباب التالية: 
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1 - تعتبر هذه الدولة إحدى الدول السياحية الهامة في القارة. وتعتبر 
السياحة أحد مصادر الدخل القومي فيهاء وذلك نتيجة للتسهيلات السياحية 
والتشريعات التي تشجع السياحة بكافة أشكالها. ويلاحظ أن هذه الخاصية 
السياحية لتايلند قد جذبت سياحا من مختلف دول العالم. ومن عوامل الجذب 
السياحي في هذه الدولة قلة تكاليف الإنفاق السياحي فيها بالنسبة للسائح مقارنة 
بدول آسيوية أخرى مجاورة. 

2 - تنتشر في هذه الدولة صنوف مختلفة من الموبقات من بغاء وشذوذن 
جنسي ومخدراتء بشكل واضح. إذ تتوفر الأندية والفنادق والتجمعات التي يمارس 
فيها مثل هذا السلوك الشائن. 


3 - تعد تايلند من نمط الدول التي ظهر فيها الدم الملوث بفيروس المرض» 
ريما لتهاون إجراءات السلامة اللازمة في فحص الدم قبل نقله للآخرين (راجع 
النمط رقم 4 في دراسة التوزيع الجغرافي لأنماط الايدز). 

وفي الوقت الذي تتركز هذه النسبة المرتفعة من الإصابات في هذه الدولة 
الآسيوية نجد أن الدولة التي تليها في المرتبة وهي الهند لا يظهر فيها المرض إلا 
بنسبة بسيطة لا تتعدى 64.3؟ ثم اليابان 63.8؟ مع الفارق الكبير في عدد السكان 
بين هاتين الدولتين وتايلند. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الإسلامية في قارة آسيا (بخلاف ماليزيا 200 
حالة) تنخفض فيها نسبة الإصابات بالمرض إلى أدنى المستويات. فهي لا تزيد» 
على سبيل المثال» عن حالة واحدة في تركمانستان وحالتين في أوزبكستان و13 
حالة في اليمن و15 حالة في الكويت (معظمها عمالة آسيوية وافدة) و46 حالة في 
باكستان (حتى منتصف يوليو 1995) ويعود السبب بالطبع إلى دور تعاليم الإسلام 
في نبذ كل الشرور التي تشكل مرتعا للمرض وبيئة خصبة لانتشار عدوى 
الفيروس. 

أما الأوقيانوسية فتأتي في ذيل قائمة القارات التي تشهد إصابات المرض» 
إذ لا يتجاوز عدد الحالات فيها 6444 حالة من المجموع العالمي وبنسبة لا تزيد عن 
6 ويعود ذلك في الغالب إلى قلة عدد الدول فيها من ناحية وإلى بعدها النسبي 
عن مناطق انتشار المرض. وتشكل الدولتان الأساسيتان (استراليا ونيوزيلندا) في 
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الأوقيانوسية النسبة الكبرى من إصابات المرض حيث تصل إلى 089؟ في استراليا 
و67:3 في نيوزيلندا ثم تأتي بعدهما بابوا نيوغينيا بنسبة 61.4 ثم باقي جزر 
الأوقيانوسية التي لا يظهر فيها المرض إلا في حالات فردية نادرة. 

ويستطيع الباحث من خلال العرض التحليلي السايق للتوزيع الجغرافي 
للمرض أن يخرج بالحقائق التالية: 

1 - أن مرض الايدز يتفشى في المجتمعات الصناعية المتقدمة» على الرغم من 
توفر سبل المكافحة والقدرة على الانفاق العلاجي والوقائي ورعاية المرضى وتطوير 
برامج التدريب للمشتغلين في مجال التصدي للمرض. 

2 - أن المرض يشكل خطراً داهماً على شعوب القارة الأفريقية» ولا سيما 
وسطها وشرقها (جنوب الصحراء الكبرى). وتكمن الخطورة في تنامي معدلات 
الإصابات المقدرة عاماً بعد عام نتيجة لنقص الرعاية الصحية والتوعية وبرامج 
التدريب بالنظر إلى عدم القدرة على الإنفاق الصحي لتطويق المرض ومكافحة انتشار 
العدوى. 

3 - أن القارة الآسيوية» وعلى الرغم من ترامي مساحاتها وتعدد دولها 
وتنامي أعداد السكان فيها إلى حد الانفجارء لا تشكل الإصابات الفعلية المسجلة فيها 
إلا نسبة بسيطة تتركز في تايلندا (680؟ من إصابات القارة) بيد أن التخوف ريما 
يأتي من عدد الإصابات المقدرة فيها إذا ما صحت هذه التقديرات (06؟ من جملة 
إصابات العالم المقدرة). (راجع الجدول رقم 4). 

ويميل الباحث إلى صحة هذه التقديرات إذا ما أخذنا في الاعتبار ذلك 
التقدير الذي أعده أحد علماء الأوبئة العاملين في جامعة هارفارد والذي جاء فيه أن 
عدد ضحايا الايدز سيصل إلى مائة مليون ضحية في عام 2025م أغلبيتهم الساحقة 
ستكون من سكان آسيا وأفريقياة. ١‏ 

4 - أن المجتمعات الإسلامية هي أقل المجتمعات» على مستوى توزيع المرض 
في العالم» التي يظهر فيها المرض وأن العدوى إليها قد انتقلت من خارج هذه 
المجتمعات, إما نتيجة للتحركا تالبشرية والاتصال بمناطق القركّز عن طريق السياحة 


(13) صحيفة الأهرام القاهرية «المؤتمر الدولي العاشر للايدز في اليابان» - تقرير مفصل عن المؤتمر 
(العدد 39331 بتاريخ 1994/8/13 صفحة 13). 
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ونقل المرضء أو نتيجة نقل دم ملوث بفيروس المرض. ومن هنا يستطيع الباحث أن 
يؤكد على دور الإسلام في المحافظة على حياة الشياب الإسلامي من هذا المرض 
الفتاك الذي يحطم مناعة الجسم وتدهوره مما جعل اللتخصصين يطلقون عليه 
«طاعون العصر». 

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث الإحصاءات الخاصة يمرض الايدز والصادرة 
بنهاية عام 21996 يمكن أن نتبينها على النحى التالي: 

في ما يتعلق بتوزيع وفيات الايدز في العالم نجد أنها في أفريقيا جنوب 
الصحراء وصلت إلى 62 ألفاًء وفي أميركا اللاتينية 72 آلاقء وفي أميركا الشمالية 
7 آلافء وفي جنوب وجنوب شرق آسيا 23 ألفه وفي غرب أورويا 25 ألف 
حالة. أما عن جملة مرضى الايدز وحاملي فيروس المرض في نهاية عام 21996 
فقد وصل العدد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى 14 مليون حالة» وجنوب 
وجننوب شرق سيا 2 ملايين حالة» وغرب أوروبا 510 آلاف حالة» ومنطقة 
الكاريبي 270 ألف حالة, وأميركا الشمالية 750 ألف حالة. (منظمة الصحة العالمية 
6 7 


شكل رقم (1) فرضية انتشار الإيدز وانتقاله من أغريقيا إلى العالم 
المصدر: الشرقاوي (1993) 


(14) هذه الاحصاءات الحديثة صدرت بعد أن فرغ الباحث من درلسته في أولتل عام 1997 
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شكل رقم (2) التوزيع الجغرافي لعدد النساء المصابات بفيروس الإيدن /|!ا حتى أواخر عام 1994 (تقديري) 
المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات المتاحة 


شكل (3) التوزيع الجغرافي للحالات المبلغة لمرض الإيدز في السنوات 85 ,90 ,95 
المصدر. من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات المتاحة 


شكل (4) التوزيع الجغرافي 
للحالات المقدرة للمصابين 
بفيروس مرض الإيدز 
منذ بداية الثمانينات حتى 
نتصف التسعينات 


المصدر: من إعداد الباحث 
اعتمادا على البيانات المتاحة 


شكل (5) التوزيع الجغرافي 
لحالات المصابين بعدوى 
فيروس الإيد! /||ا| المقدرة من 
البالغين والذين مازالوا على 
قيد الحياة عامي 1993 و1995 


المصدر: من إعداد الباحث 
اعتمادا على البيانات المتاحة 


شكل رقم (6) التوزيع الجغرافي لترتيب 
الدول العشر الأولى في الأميركتين من حيث 
عدد الإصابات بمرض الإيدز في منتصف 
عام 1995 


المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على 
البيانات المتاحة 
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خاتمة البحث 


يشكل مرض العوز المناعي المكتسب «الايدز» تحديا صحيا وعلميا أمام 
حضارة الإنسان المعاصر وقدراته العلمية. فقد أعلن البروفيسور هيروكي 
مينسويا أحد خبراء المعهد القومي الأميركي للسرطان فشل العلم حتى الآن في 
التوصل إلى علاج لمرض الايدز أو التطعيم ضده:ء بعد عشرة أعوام كاملة من 
البحث والدراسة. واعترف مينسويا في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي العاشر 
للايدز المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية في نهاية عام 1994 بأن التوعية بالمرض 
وسبل الوقاية منه ما زالت هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة هذا الوباء» بعد أن أثبتت 
كافة العقاقير المنتجة حتى الآن خطورتها البالغة بسبب آثارها الجانبية المدمرة 
إلى جاتب عدم فاعليتها"". 

ومن تحديات مرض الايدز وتعقيداته أن عدد الحالات المقدرة للإصابة 
بفيروس المرض تفوق كثيرا الحالات المبلغة أى المسجلة رسميا. ففي حين أن 
الحالات المسجلة في آسيا لا تتجاوز 23912 حالة (منتصف عام 1995) نجد أن 
الحالات المقدرة وصلت قي مجموعها إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة مما يشكل عبئثاً 
صحياً ومالياً على دول القارة ذات الإمكانات المادية المحدودة» بالنظر إلى 
الكثافات البشرية الهائلة لسكانها. وتجدر الإشارة إلى أن آثار الايدز الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية والنفسية لا تنحصر في المريض نفسه بل تتعداه إلى 
أسرته وإلى مجتمعه. 

وقد اتضح من الدراسة أن أهم طرق انتقال المرض تتمثل في الممارسات 
الجنسية» سواء كانت طبيعية أم شاذةء وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن بإبر ملوثة 
فضلاً عن نقل الدم الملوث بفيروس المرض وانتقال المرض من الأم إلى جنينها. 

ويما أن أسياب المرض غير معروفة على وجه الدقة» فإن هناك فقرضيات 
لظهور المرض لم يتضح من دراستها دور البيثة الجغرافية (بخاصة الطبيعية) إلا 
من خلال فرضية اقتران ظهور مرض الايدز بالقرد الأفريقي الأخضرء الذي يعيش 
توس 1011011 


(15) صحيفة الأهرام العدد (39331) ص 13. 
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في أفريقيا الوسطىء حيث أن هذا القرد يعتبر مخزتا لقيروس العوز المناعي 
النسناسي الذي ينتسب بالقرابة إلى فيروس الايدز. ومن هنا جاء الاعتقاد بوجود 
علاقة الارتباط بين المرض وهذا العامل الطبيعي. 


بيد أن دور الجغرافيا البشرية يظهر بوضوح عندما نتحدث عن عوامل 
انتشار المرض حيث تتعدد هذه العوامل ويأتي على رأسها الفقر وبروز المشكلات 
الصحية وعدم القدرة على الإنفاق العلاجيء والظاهرة الحضرية التي أدت إلى 
ظهور مشكلات حضرية يمثلها الجانب الاجتماعي الذي أدى يدوره إلى ظهور 
سلوكيات شاذة كالبغاء وتشرد الأطفال وتعاطي المخدرا اتء إلى جاتب مأساة 
سكان مدن الصفيح المحيطة بالمدن الكبرى والمنتشرة على هوامشها وأثر ذلك 
في ظهور الجريمة والجنوح والشطط الجنسيء وفشل الزيجات وانتشار الدعارة 
والأمراض الجنسية السارية وتعاطي المخدرات» وكلها طرق وأساليب أسهمت في 
نقل وانتشار مرض الايدز على النحو الذي اتضح من الدراسة. 

ومن العوامل البشرية التي أسهمت في انتقال المرضء كذلك, أساليب نقل 
الدم الملوث في بعض بلدان العالم النامي» جيك أن حالات الإصابة بالايدز من 
جراء نقل الدم ومنتجاته قد تم رصدهاء ويلغت نسبة الإصابات عن طريق هذا 
العامل أكثر من 65؟ من جملة إصابات المرضء بسبب تلوث الدم المنقول أى عدم 
اتباع أساليب تكفل السلامة المطلوبة لتلافي حدوث العدوى. 

هذا إلى جانب ظاهرة السياحة كعامل جغرافي بشريء وما يترتب عليها من 
حراك بشري جغرافي (مكاني) واتصال في أنحاء متعددة من العالم؛ أسهمت 
بدورها في انتقال وانتشار المرض من مكان إلى آخرء وهذا ما يفسر سرعة ظهور 
المرض وانتشاره في كل قارات العالم في الوقت نفسه. 

وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية: 

1 - يتفشى مرض الايدز في المجتمعات الصناعية المتقدمة والمجتمعات الفقيرة 
الملتخلفة على حد سواءء وفي الوقت الذي تستطيع فيه الدول المتقدمة بذل جهود 
واضحة لمكافحة انتشار الوباء من خلال الإنقاق السخي على مجالات الرعاية 
والوقاية لا تستطيع الدول المتخلفة خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية توفير 
ميزانيات ضخمة لتطويق المرض والحد من انتشاره. 
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2 - يشكل مرض الايدز خطراً داهماً على شعوب القارة الأفريقية (لا سيما 
جنوب الصحراء الكبرى) وتكمن الخطورة في تنامي معدلات الإصابات المقدرة عاماً 
بعد عام. فقد أوضحت الدراسة أن الحالات المقدرة في القارة بلغت 71؟ من جملة 
الحالات المقدرة في حين أن الحالات المسجلة لم تتجاوز 9035 من الإصابات الفعلية 
للايدز في العالم. ويخشى من أن تجابه القارة انتشاراً حاداً للوباء يهدد سكانها. 

3 - ينتشر المرض في تايلند بنسبة خطيرة 80؟ من جملة إصابات قارة آسيا 
مما قد يترتب عليه سرعة انتشار المرض إلى دول مجاورة للقارة أى دول أخرى 
خارجها عن طريق السياحة. 

4 - لا يتركز المرض بشكل وبائي ولله الحمد في أوطاننا العربية والإسلامية, 
فالإصابات هنا تعتبر من أدنى معدلاتها في العالم وقد أكد الباحث في الدراسة على 
دور الإسلام وتعاليمه وقيمه في الحد من انتشار ظاهرة الايدز وحماية الشباب 
المسلم من الشرور والرذائل التي تؤدي إلى الإصابة به. وتعزى أسباب ظهور مثل 
هذه الحالات في العالم العربي والإسلامي إلى السياحة والانتقال في بلدان العالم 
المختلفة ومخالطة المصابين أو نتيجة لنقل ما ملوثة إلى الأصحاء. 


توصيات الدراسة 


أولاء في المجال العالمي: 1 - ضرورة تكثيف الجهد العالمي لرصد اتجاهات مرض 
الايدز وتوزيعاته ومناطق تركزه فترة بعد اخرىء مع تشديد الرقابة على أوكار 
تعاطي المخدرات وأماكن البغاء وحانات الرذيلة» وحث الشباب على عدم الاتصال بها 
كمناطق موبوءة تؤدي إلى مصير محتوم؛ فضلاً عن التشدد في إعطاء تصاريح لمثل 
هذه الأماكن والأندية والتجمعات في الدول التي تسمح تشريعاتها بالدعارة حفاظاً 
على أرواح شبابها. 

2 - توسيع برامج التثقيف الصحي والتوعية الجماهيرية؛ لأبعاد هذا المرض 
الخطير وعواقيه وطرق انتشاره. 

3 - الإعلان عن المناطق والدول الموبوءة في العالم للحد من نشاط السياحة 
إليهاء درءاً للخطر وذلك بواسطة أجهزة منظمة الصحة العالمية. 

4- لما كانت أفريقيا (جنوب الصحراء) منطقة هامة لتركيز وياء الايدز 
وانتشاره في العالم النامي» فإن من الضروري أن تتعاون دول وسط وشرق القارة 
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مع دول العالم وفق جهود تنسيقية مع منظمة الصحة العالمية» للحد من انتشار 
الإصابات عن طريق توفير ميزانيات إضافية للمكافحة والتوعية الجماهيرية. 

5- لما كانت تايلند (بشكل رئيسي) هي موطن الداء في القارة الآسيوية 
وتمثل خطر الانتشار إلى دول آسيوية أخرىء وإلى دول خارجهاء وجب التفاهم مع 
حكومتها وتنسيق الجهود الدولية لتطويق المرض من خلال إعادة النظر في 
تشريعاتها وتسهيلاتها السياحية التي تبيح تجارة الجنس وتعاطي المخدرات. وذلك 
من أجل التشدد في إجراءات تشكل أذ اءات جذب للسائحين الشاذين. 

6 - مكافحة الايدز يجب أن تكون عالمية وبجهود مدروسة وخطط تستهدف 
الحد من الانتشار ومداهمة كل إرجاء المعمورة. ذلك أن المرض لا يهدد دولا بعينها 
أو أقاليم معينة. وإذا كانت هناك دول تستطيع الإنفاق على برامج المكافحة» فإن 
ميؤائيات دول أخرئ تعجز عن هذاء ومن هنا كان على منظمة:الصضحة: العالمية 
مناشدة الأغنياء مراعاة أوضاع الفقراء في هذا الصدد. 


ثانياء على المستوى المحلي والعربي والإسلامي: 1 - على وسائل الإعلام 
المختلفة أن تنشط في التصدي للمرض عن طريق معلومات واضحة عن طرق 
العدوى وآثار المرض كاحتياطات احترازية وتدابير وقائية تحد من خطر انتشار 
العدوى. 

2 - تحري الدقة والسلامة بالنسبة لدماء المتبرعين» عن طريق فحص الدم. 
واجتناب نقل الدم للمريض ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك. 

3 - بذل أكبر جهد ممكن لضمان تأمين سلامة الأدوات المستخدمة للحقن أو 
الأدوات الثاقبة أى المباضع المستخدمة لأخذ قطرات دم لفحصها مخبرياً وأدوات 
ثقب الأذن أو الوشمء ويستحسن أن تكون الإبر من النوع الذي يستخدم لمرة 
واحدة فقط 0150058016. 

4 - نشر الوعي الديني بين الشباب المسلم فهو وسيلة للتصدي للموبقات 
التي يترتب عليها الوصول إلى دروب الايدز. ومن هنا كان على المساجد والوعاظ 
دور هام في إصلاح الشباب وتهذيب نفوسهم وإرشادهم إلى الالتزام بسلوكيات 
الإسلام وقيمه وتعاليمه ومنها التأكيد على ضرورة اجتناب العلاقات الجنسية خارج 
إطار الزواج. ولا ننسى هنا دور الأسرة والمدرسة في التربية. 
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5 - سن قوانين وتشريعات متشددة تنظم الوقاية من المرض وتكفل اتخاذ 
تدابير وقائية واحتياطات تمنع تستريه إلى البلدان العربية والإسلامية. وذلك عن 
طريق الفحوصات للتثيّت من عدم وجود إصابات غير مسجلة داخل هذه الدول» 
وسبل التعامل مع المرض وعزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات. ويود 
الباحث يهذه المناسية وبعد الاطلاع على تشريعات الايدز في الكويت أن يشيد بجهود 
الجهات الصحية بالدولة في سييل التصدي للمرض وتوسيع نطاق المكافحة وبرامج 
التوعية الصحية خاصة بعد صدور المرسوم الأميري رقم 62 لعام 1992 بشأن 
الوقاية من مرض الايدز. 

ويرى أن تكون هذه الجهود مستمرة لضمان عدم دخول حالات عدوى 
المرض لدولة الكويت عن طريق العمالة الوافدة. 

6- يحبّذ توفر خدمات لفحص المقدمين على الزواج للتأكد من خلوهم من 
فيروس /41! حفاظاً على أنفسهم ونسلهم كعملية وقائية روتينية. 

7 - التشدّد في السماح بالسفر للدول التي تعد موبوءة بالمرض. 
المصادر العربية 
الشرقاوي إبراهيم عبدالرحمن 
1 «الايدز طاعون العصرء., الطبعة الأولى» الجمعية الكويتية 

للدراسات واليحوثء الكويت. 


ج. جارنيس وج. دوميجو 


1986 جغرافية البلدان النامية» دراسة موضوعية فى جغرافية التنمية» 
تعريب محمد الحماديء وبهجت الفاضليء 7 المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية. ١‏ 

1992 «أمراض الفقرء المشكلات الصحية في العالم الثالث» عالم المعرفة, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابه الكويت» (مايو). 

رفعت كمال 

192 «قصة الايدز كاملة» كتاب اليوم الطبيء منشورات أخبار اليوم, 


العدد (129)» القاهرة. 


مرض الإيدز 8 173 


روي رويرتسون 

199 الهيروين والايدزء ترجمة يوسف ميخائيل سعدء سلسلة الألف 
كتابء رقم 78, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 

زلزلةء محمد صادق 

196 الايدز مقصلة القرن العشرينء دار ذات السلاسلء الطبعة الأولى» 
الكويت. 

وهقدان» محمد 

1903 «وبائيات متلازمة العوز المناعي المكتسبء الطبعة الخامسة, 
منظمة الصحة العالمية» الاسكندرية. 

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

196 الفقر والجريمة أبحاث الندوة العلمية الثالثة» الخطة الأمنية 
العربية الوقائية الأولى» الرياضة. 

منظمة الصحة العالمية 


نل «التربية الصحية المدرسية للوقاية من الايدز والأمراض المنقولة 
جنسياءء, العدد رقم (10). سلسلة الايدزء الاسكندرية. 

3 ب الاستراتيجية العالمية للايدزء العدد رقم (11)» سلسلة الايدزء 
الاسكندرية. 


منظمة الصحة العالمية 


12 العلاقة بين انتقال فيروس الايدز والرضاعة الطبيعية» البرنامج 
العالمي للايدز. 

منظمة الصحة العالمية 

1991 الوقاية من انتقال فيروس الايدزء البرنامج العالمي للايدزء 
جنيف (11 أبر, يل). ١‏ 

منظمة الصحة العالمية 

199 مجلة أخبار الايدز العالمية» (العدد الرابع)» تصدر الطبعة العربية 


عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء الاسكندرية ص11. 
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منظمة الصحة العالمية 

192 «دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الايدز ومكافحته» 
الاسكندرية. المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط 

منظمة الصحة العالمية 


192 «معالجة المصابين بالأمراض المنقولة جنسياءء سلسلة التقارير» 
(رقم 810) الطبعة الأصلية» جنيف. 

1991 البرنامج العالمي للايدزء النشرة الوبائية لإقليم شرق البحر 
المتوسط (رقم 22)» جنيف. 

13 تطور انتشار الايدز في العالم» مكتب الإعلام» جنيف. 

1991 البرنامج العالمي للايدزء المعالجة السرية لعدوى الايدز لدى 


البالغين» الطبعة الأصلية» جنيف. 
المصادر الأجنبية 


.للا ,لمع .8 .© رعابوم8 
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.له أ ,ا 
:030165611 ,واممع2 وونولا 0م 05لق//اال 156 189 
.ل عامط 
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.ل ا 
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مجلى إن 0 --- 
ردن 2 


رئيس التحرير 
أ.د عبداه محمد الشيخ 


١‏ تنشر البحوث التربوية . وهراجعات الكتب التربوية الحديغة 
ومحاضر الحوار التربوى والتقارير عن المؤتمرات التربوية > 


* تقل البحوث باللقة العربية ٠‏ 
* تنش رلأسائدة التربية والمختصين فيا هن مختلف 


الأقطا رالعربية والدول الأجنبية . 


في الكريت : ثلاثة دنائير للأفراد ه وخمة - عشر دينارا للمؤات ٠‏ 
في الدرل العرية : أربعة دناير للأفراد » وخمة عثر دينارا لثمؤات ٠‏ 
في الدرل الأجنية : خمة عثر دولارا للأفراد ؛ ونحو ون دولارا للمؤنات . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير المجلة التربوية ‏ مجلس النشر العلمي 
م/ ص.ب ١7411:‏ كيفان ‏ الرمرٌ البريدي 71955 الكويت 

هاتف 44134417 (داخلي 1 1105-81)- مياشر اللحفقاك 
فاكس :1277/14 


علاقة ضفوط العمل بالاضطرابات 
السيكوسوماتية والغياب الوظيفي لدى 
العاملين فى القطاع الحكومى فى الكويت 


آدم العتيبي*) 


يشهد عالمنا المعاصر ثورة في المعلومات ليس لها مثيل. تحولت معها 
الكرة الأرضية إلى «قرية عالمية». وما كان ذلك ليحدث لولا حركة التقدم العلمي 
والاكتشافات التكنولوجية الحديثة التي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق الرفاهية 
للبشرية قاطبة. بيد أن الإنسان سرعان ما دفع ضريبة هذا التقدم إذ أصبحنا 
نعيش عصر السرعة» وأخذت حياتنا اليومية في التعقيد» وإيقاع الزمن يسرع كثيراً 
عن ذي قبلء وبدأنا نسمع عن أمراض عديدة دأبت في الظهور في هذا العصر 
وتعرف «بأمراض المدنية» التي ما فتأت تهدد وتفتك بصحة الإنسان النفسجسمية. 
وأصبحت الضغوط النفسية أو ضغوط العمل سمة من سمات هذا العصر في أن 
البعض يعتبرها «مرض القرن العشرين» (1 ,1979 ]6:660ل4) ويعتيرها آخرون «القاتل 
الصامت»:68اا! أمهاة 186. (235 ,1990 83200). 


(ه) استاذ مساعد (مشارك) بقسم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية؛ جامعة الكويت. 
يتقدم الباحث بجزيل الشكر والامتنان إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لقيامها بتمويل هذه 
الدراسة. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 
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وقد استحوذ ضغط العمل على اهتمام العديد من دول العالم كالولايات 
المتحدة» وأوروبا الغربية وتعمل هذه الدول جاهدة على تقدير حجم الخسائر التي 
تلحقها هذه الظاهرة بمؤسساتها على المستويين المادي والبشريء ناهيك عن قيام 
تلك الدول بعقد العديد من المؤتمرات العلمية؛ والندوات» والبرامج التدريبية 
المختلفة بغية توعية العاملين وتثقيفهم حول أفضل السبل لإدارة الضغوط 
والسيطرة عليها. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوعء وارتفاع التكاليف التي يلحقها 
باقتصادات الدول من ناحية» وخطورته على صحة الأفراد» من ناحية أخرىء إلا أنه 
لم يلاق الاهتمام الكافي في أدبيات بيئة العمل العربية» بشكل عامء وبيثة العمل 
الكويتية» بشكل خاص. فلا يوجد سوى النزر اليسير من الدراسات المتفرقة» التي 
تتركز غالبيتها على مصادر ومحددات ضغط العمل لدى العاملين في قطاع التعليم» 
وعليه؛ يلاحظ الباحث (حسب علمه) أنه لا توجد أية دراسات سابقة تطرقت إلى 
العلاقة بين ضغط العمل والاضطرايات السيكوسوماتية (النفسجسمية) والغياب 
الوظيفى. لذا تقتضى الحاجة إجراء العديد من الدراسات فى هذا المجالء للتعرف 
إلى طبيعة هذه المشكلة في البيئة العربية. ١‏ 
مشكلة الدراسة 

وتهدف هذه الدراسة إلى بحث علاقة ضغط العمل بالصحة النفسجسمية» 
من ناحية» وبالتغيب عن العملء من ناحية أخرىء لدى عينة من العمالة الكويتية 
والعمالة الوافدة في القطاع الحكومي في دولة الكويت. 

وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:- 

1 - هل هناك علاقة بين ضغط العمل وكل من: أ - الجنسية؟ ب - 
الاضطرابات السيكوسوماتية؟ ج - الغياب الوظيفي؟ 

2 - هل توجد فروق في مستويات ضغط العمل بين الموظفين الكويتيين وغير 
الكويتيين؟ 

3 - هل توجد فروق في مستويات الإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية 
بين الموظفين الكويتين وغير الكويتيين؟ 

4 - هل توجد فروق في معدلات الغياب الوظيفي بين الموظفين الكويتيين 
وغير الكويتيين؟ 
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الدراسات السابقة 


قد يسبب ضغط العمل للإنسان العديد من الأمراض والاضطرابات 
النفسجسمية 050065 6أ8[67050018م, من مثل زيادة الشعور بالقلق والاحباط» 
ارتفاع ضغط الدمء إرتفاع مستوى الكوليسترول (1991,561 516685), آلام الظهر» 
التهاب المفاصلء الصداعء القرحة؛ السرطان» السكريء تليف الكبدء أمراض الرئة 
(654 ,1985 16001 تصلب الشرايين (235 ,1990 8300): وأمراض القلب التي تودي 
سنويا بحياة ما يربو على نصف مليون أميركي. (562 ,1991 8186:5) وتشير عدد من 
الدراسات المنشورة مؤخرا إلى أن ارتفاع ضغط العمل قد يضعف جهاز المناعة 
عند الإنسان» ويقلل من قدرته على مقاومة العديد من الأمراض الخطيرة 83/07) 
(236 ,1990. فضلا عن ذلك أصبحت الاضطرابات السيكوسوماتية منتشرة في هذه 
الأيام وشائعة جدا في العيادات الطبية» وتبلغ نسيتها بين المرضى نحو 40/. 
ويقدر مدير إحدى شركات التأمين في الولايات المتحدة أن هناك ما بين 90:70/ 
من المترددين يوميا على عيادات الأطباء يعانون من أمراض أسيابها الضغوط 8) 
(75-76 ,1991 713932116. ويعزو العديد من الخبراء الطبيين أشباب حوالي 75-50/ من 
الأمراض إلى عوامل مرتبطة بالضغوط (237 ,1986 0001 8 /6/ة5هنالك). 


وتلحق ضغوط العمل خسائر جسيمة بالأفراد ومنظمات الأعمال. ويكشف 
تقرير لاحدى شركات التأمين صدر في الولايات المتحدة عام 1984 أن هناك مليون 
عامل يتغيبون يوميا بسبب الضغوط. وبتكلفة تقدر سنويا ب 150 بليون دولار. 
ويشمل هذا الرقم تكاليف الغياب» وترك العملء وانخفاض مستوى الإنتاجية, 
وطلبات التعويض والتأمين ونفقات العلاج الصحي (23 ,1991 /8050156). 

ويشير تقرير آخر صدر مؤخرا في مجله (76 ,1991 113932156 .8 .1) إلى أن 
ضغوط العمل تكلف منظمات الأعمال مبالغ طائلة تتراوح ما بين 150 إلى 200 
بليون دولار سنوياء يذهب معظمها على شكل تكاليف صحية. ومن جانب آخر, 
توصلت إحدى الدراسات إلى نتيجة مؤداها أن ما يزيد على 770 من حالات التغيب 
عن العمل ترجع إلى أمراض أسبابها الضغوط (493 ,1992 0500188 ةا 6 ومة1). 
وكشفت نتائج دراسة أخرى عن أن 70؟ من الأفراد موضع الدراسة يعتقدون أن 
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زيادة تعرضهم لضغوط العمل قد أدت إلى إنخفاض إنتاجيتهمء بينما يتغيب 20/ 
من الأفراد يوما أو أكثر فى السنة يسيب الضغوط. ويفكر ثلث العينة جديا 
بالاستقالة نتيجة تعرضهم إلى الضغوط (34 ,1991 /16067). 


وتفتقد البيئة العربية إلى مثل هذه الإحصائيات التي تبين بوضوح مدى 
خطورة هذه الظاهرة وخسائرها الجسيمة. كما لا توجد دراسات عربية سايقة 
تتعلق بتحديد أثر ضغط العمل على الاضطرابات السيكوسوماتية والغياب الوظيفي. 
لذلك سوف يتم التركيز على مراجعة الدراسات السابقة التي تمت في البيثئة 
الأجنبية. 

قام هندركس (1985 *:600!!)يعدد من الدراسات حول طبيعة العلاقة بين 
ضغط العمل والاضطرابات النفسجسمية» بدأها بدراسة استهدقت التعرف على 
تأثير ضغط العمل في الغياب والأداء الوظيفيء وذلك باستخدام طريقة تحليل 
المسارات 3081885 5311. وتكونت عينة الدراسة من 225 موظفا في مؤسستين 
تقعان في الجزء الغربي من الولايات المتحدة. وبينت نتائج الدراسة أن ضغط 
العمل ليس له أثر مباشر في الغياب أو الأداء الوظيفي. وبالرغم من ذلكء فإنه يؤثر 
فيهما تأثيرا غير مباشر من خلال إرتباطه (أي ضغط العمل) بحالات الإصابة 
بالزكام (الإنفلونزا)» والأعراض السيكوسوماتية» والرضا الوظيفيء والولاء 
التنظيمي. وتؤثر كل هذه العوامل بدورها تأثيرا مباشرا في الغياب الوظيفي. ومن 
جانب آخرء يرتبط ضغط العمل بالرضا الوظيفيء والولاء التنظيمي. وهذان 
المتغيران يوٌثران بدورهما تأثيرا مباشرا في الأداء الوظيفي. 


وفي دراسة أخرى (31.1987 !© 16509) أجريت على (463) موظفي بوزارة 
الدفاع الأميركية في ثلاث ولايات هي كولورادوء تكساسء وفلوريداء وجد أن 
ضغوط العمل وضعوط الحياة ليس لهما تأثير مباشر في معدلات الغياب الوظيفي» 
لكنهما يؤثران في هذا المتغير تأثيرا غير مباشرء نتيجة إرتباطهما بارتفاع 
مستويات الإصابة بالاضطرابات النفسجسمية» والإصابة بنزلات البرد (الانفلونزا) 
وهذان المتغيران الأخيران (الاضطرابات النفسجسمية» الانفلونزا) يؤثران بدورهما 
تأثيوا مباشرا في معدلات الغياب الوظيفي. 
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وانتهى (1987 :7310 8 “:11800) إلى نتيجة مفادها أن لضغوط العمل تأثيرا 
غير مباشر على معدلات الغياب الوظيفيء من خلال تأثير هذا المتغير مباشرة في 
الرضا الوظيفي والولاء التنظيميء وأن هذين المتغيرين يؤثران بدورهما بشكل 
مباشر في الغياب الوظيفي. 
وفي المجال نفسه؛ قام (3|1989 61 10613:060) بدراسة أخرى على عينة مكونة 
من 729 عاملا في اسرائيل» وتمثلت أهم نتائج الدراسة في ما يلي: 
- ارتكب العمال الذين حصلوا على درجات مرتفعة في ضغوط العمل حوادث عمل 
أكثر من العمال الذين حصلوا على درجات منخفضة في الضغوط 
- لم يكن هناك تأثير مباشر لضغط العمل في الغياب الوظيفي. 
وفحص كل من (1992 1870001:66! 8 1309) أثر متغيرات ضغوط العملء» 
وضغوط الحياة» في الأمراض النفسجسمية والغياب الوظيفي» وتكونت عينة 
الدراسة من 60 ضابط شرطة فى ولاية تينسى بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
أسفرت نتائج الدراسة عن التالي:. ١‏ 
- كلما زاد تعرض ضباط الشرطة لضغوط الحياة زاد معدل إصابتهم بالأمراض 
النفسجسمية. 
- كلما زاد تعرض ضباط الشرطة لضغوط العمل زاد معدل إصابتهم بالأمراض 
النفسجسمية وكثر تغيبهم عن العمل. 
وقام (1995 05879 8 510) بدراسة على عينة من 131 مدير أعمال صيني» 
أظهرت نتائجها أن المديرين من فئة صغار السنء وقليلي الخبرة» أكثر ميلا من 
غيرهم للإصابة بأعراض الأمراض السيكوسوماتية عند تعرضهم لضغوط عالية. 
كما أن المديرات أكثر إصابة بالأمراض السيكوسوماتية من المديرين» ويعانين من 
الأعراض التالية: صداعء ألم في المعدةء فقدان الشهية» احتقان الأنفء وصعوبة في 
النوم. 
أما دراسة (1988 80085 /زأ516) فقد دلت في بعض نتائجها على وجود 
ارتباط بين متغيرات ضغوط العملء وعدم الرضاء وضغوط الحياة والاضطرابات 
السيكوسوماتية. 
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وقد أجريت عدة دراسات حول العلاقة بين ضغط العمل والغياب الوظيفيء 
منها دراسة (1992 88808087) التي شملت 137 موظفاً تقدموا للاستفادة من أحد 
برامج الخدمة الاجتماعية الذي عقد في أحد المستشفيات في الوسط الغربي من 
الولايات المتحدة. وكشفت بعض نتائج الدراسة عن وجود علاقة ارتباط موجبة 
بين ضغط العمل والغياب الوظيفيء وعلاقة ارتباط سالبة بين ضغط العمل ونية 
البقاء في المنظمة. ١‏ 

وفي دراسة أخرى قام بها (118/6011981) على عينة من 122 عاملا في أحد 
البيوت الهندسية في الهندء لاستكشاف العلاقة بين القلق والتغيب عن العمل؛ تبين 
في نتيجة الدراسة أنه كلما زاد القلق الوظيفي عند الموظفين زادت حالات التغيب 
عن العمل. 

كما أجر ى (1983 90120 8 اآنا8:56) دراسة على 120 موظفاً يعملون في 
ثماني مستشفيات في مقاطعة كويبك بكندا. وأوضحت نتائج الدراسة أن زيادة 
ضغط العمل الصادر عن بيئة العمل (عوامل ضاغطة خارجية) ترتبط بارتفاع 
معدلات الغياب وانخفاض الأداء الوظيفيء في حين أن زيادة الضغط الناتج عن 
محتوى الوظيفة (عوامل ضاغطة داخلية) ترتبط بتقليل معدلات الغياب دون أن 
يؤثر على الأداء الوظيفي. 

وفي دراسة قام بها (13/1987© 0016) استخدموا فيها مقياسين أحدهما 
خاص بضغوط العمل والآخر خاص بضغوط الحياة» على عينة بلغت 7264 موظفاً 
يعملون في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة؛ أشارت النتائج إلى أن كلا 
المقياسين كان ذا علاقة بالغياب الوظيفي. 

وقد أجرى (211987 64 5/305) دراسة عبر ثقافية لنمط الشخصية لذ 
وعلاقته بضغط العملء على عينة من 80 سائق باص في ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة وعينة أخر: ى من 80 سائق باص في ولاية 1/08/3018 بالهند. وقد أسفرت 
نتائج الدراسة عن أن أفراد نمط الشخصية (8) حصلوا على متوسطات أعلى من 
أفراد نمط الشخصية (8) في ضغوط العملء في كلا العينتين. كما تبين أيضا أن 
نمط الشخصية (8) في العينة الأميركية كانوا ذوي معدل في الغياب عن العمل 
أعلى من معدل نمط الشخصية (8). بينما لم تبحث هذه العلاقة في العينة الهندية. 
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ونستخلص من مراجعة الدراسات السابقة أن هناك إتساقا في نتائج هذه 
الدراسات وبخاصة في العلاقة بين ضغط العمل والاضطرايات السيكوسوماتية 
(النفسجسمية). 
أ «لمول .1992 م و1300 ,1995 ومه8© 5 مأ5 ,1988 5عممل 8 /زلأعزة) 
.(1985 »تومو ,1987 له 
أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين ضغط العمل والغياب الوظيفي فلا تزال 
نتائج الدراسات متضاربة في هذا الخصوص,ء إذ تشير دراسات عدة إلى وجود 
علاقة ارتباط موجبة بين ضغط العمل والغياب الوظيفي. 
1 ماق أ الع ,1983 هقا00 5 االدمعقخ ,1986 ,له أ 0016 ,1987 ,اه أ كمدبع) 
.(1992 مع امم مدا ذة ومة؟ ,1992 متطتةمقمد8 
بينما لم تتوصل دراسات أخرى إلى أية علاقة بين هذين المتغيرين. 
.(1985 لمعاط :1987 لهاع «أتومعاط :1987 عمابره؟ 8 عومول :1985 ./2 غ2 ,مع ممع /3) 
وفي الوقت الذي تزخر البيئة الأجنبية بالعديد من الأبحاث والدراسات في 
هذا المجال؛ نجد أن بيثتنا العربية لم تعط الموضوع حقه من البحث والنقاش» 
وبذلك يصبح من السابق لأوانه إعطاء أية أحكام عامة في طبيعة العلاقة بين هذه 
المتغيرات. ولعل هذه الدراسة تمهد الطريق في هذا الاتجاه بوضع اللبنات الأولى 
لهذا الموضوع الحيوي في أدبيات البيئة العربية بصفة عامة» والبيئة الكويتية 
بصفة خاصة. 
أ- عينة الدراسة: أختيرت خمس جهات حكومية بطريقة عشوائية من بين الوزارات» 
والادارات العامة» والهيئات الحكومية التي تعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية, 
وتطبق قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 في شئونها الوظيفية. وهذه الجهات 
الحكومية هي: وزارة الصحة العامة» وزارة المواصلات» وزارة الشئون الاجتماعية 
والعملء وزارة الدفاع» ووزارة الكهرباء والماء. 
وأختير عدد من الأقسام في كل وزارة من هذه الوزارات بطريقة عشوائية 
بناء على الهيكل التنظيمي لكل وزارة» ثم قام مساعدى الباحث بتوزيع 750 استبانة 
على الموظفين في تلك الجهاتء بواقع 150 استبانة لكل وزارة» وقد اشتملت كل 
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استبانة على ثلاثة مقاييس استخدمت خصيصا لهذه الدراسة. وبلغ إجمالي 
الاستبانات الصالحة للمعالجة الاحصائية نحو 658 استبانة وبنسبة 1/877 من 
المجموع الكلي للاستبانات الموزعة. وبذلك تكونت عينة الدراسة من 658 موظقا 
بواقع 462 من الكويتيين (بنسبة 770/) و196 من الوافدين العرب (بنسية 7/30). 


ب - أدوات الدراسة: استخدم الباحث في الدراسة الحالية الأدوات التالية: 


1 - مقياس ضعط العمل: صمم هذا المقياس في الأصل (1988 0065ل 8 /516) وقام 
الباحث بترجمته إلى اللغة العربية. ويتألف المقياس في صورته الأصلية من 21 عبارة 
على المفحوص أن يحدد مدى انطباق كل عبارة من هذه العبارات بوضع علامة 00 
على واحد من خمسة اختيارات للإجابة وهي: غير صحيح تماماء غير صحيح.ء لا 
أدريء صحيحء» وصحيح تماما. 

ويصحح المقياس كما يلي: في العبارات الإيجابية تعطى درجة» واحدة 
لاجابة «غير صحيح تماماء وخمس درجات لاجابة «صحيح تماماء. وتعكس 
الأوزان النسبية في سبع عبارات سلبية (5, 14 15, 16, 17, 18, 20) بحيث تعطى 
خمس درجات لاجابة «غير صحيح تماماء ودرجة واحدة لاجابة «صحيح تماما». 

ليس للمقياس زمن محدد للإجابة. لكن الأشخاص العاديين عادة ما ينتهون 
من الإجابة عنه في مدة تمتد من 10 إلى 15 دقيقة. وتعني الدرجات المرتفعة على 
المقياس ارتفاع ضعط العملء بينما تعني الدرجات المنخفضة انخفاض ضغط 
العمل. 

- صدق المقياس: عني الباحث عناية فائقة بترجمة المقياس إلى العربية 
وروعي في الترجمة أن تكون العبارات دقيقة وواضحة» وبلغة تناسب مستوى 
المفحوصين. وتوطئة لذلك» عرضت الترجمة على سبعة محكمين!! من جامعة 


(1) يقدم الباحث جزيل الشكر والعرقان إلى الاخوة المحكمين الذين قاموا بمراجعة الترجمة العربية 
لأدوات الدراسة وهم: ثابت عبدالرحمن إدريسء علي عسكرء عوض خلف العنزيء فاروق مبروك, 
فضل صباح الفضليء محمد أمين عودةء ومحمود الجمل. 
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الكويتء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأخذ آرائهم في دقة الترجمة 
وملائمة الصياغة اللغوية. ولقد أبيدى المحكمون بعض الملاحظات القيمة التي أقتنع 
بها الباحث وأدخل على ضوثها التعديلات اللازمة والضرورية. 

وتحقق الباحث من صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق التجريبي مع 
محك آخر خارجي وهو مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية؛ الذي أعده 
7 بالألمانية وترجمه (1990 5129980 8 #00الا) إلى الانجليزية. وقد 
أختيرت عينة تقنين مكونة من 200 موظف نصفهم من الكويتيين ونصفهم الآخر 
من الوافدين» وحسب معامل الارتباط بين درجاتهم على مقياس ضغط العملء 
ودرجاتهم على مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية, فبلغ معامل الصدق المرتبط 
بالمحك بين المقياسين (0.625) وهى دال احصائيا عند مستوى (00.001). 

كما حسب الصدق بطريقة المقارنة الطرفية 0766© أ0 00003508 176) 
(9:085 بين أعلى 27 على مقياس ضغط العمل (مرتفعو الضغوط) وأدنى 27/ 
(منخفضو الضغوط) على نفس المقياس - باستخدام الوسيط (0أ60م) - 
وبمقارنتهم بمحك خارجي يرتبط بالمقياسء وهى مقياس الاضطرابات 
السيكوسوماتية, تبين أن الأفراد مرتفعي الضغوط أكثر إصابة بالاضطرابات 
السيكوسوماتية (م - 54.98) من الأفراد منخفضي الضغوط (م > 36.91)» وبدلالة 
احصائية عند مستوى (0.001). وهذا يعني قدرة المقياس على التمييز بين 
المستويات المرتفعة والمنخفضة في ضغوط العمل. 

وفي جانب آخرء قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي للمقياس عن طريق 
حساب معامل الارتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية» وبالنظر 
إلى النتائج الواردة في الجدول رقم (1) يتبين أن معاملات الارتباط تتراوح بين 
(0.125) و و(0,642) وجميعها دالة عند مستوى (0.05) ما عدا العبارة رقم (5) «نادرا 
ما أشعر بالاحباط في عمليء التي لم تصل إلى مستوى الدلالة الاحصائية» وتقرر 
في ذلك حذف هذه العبارة» وأصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من 20 
عبارة فقط. ومجمل هذه الخطوات يؤكد أن المقياس صادق في قياس ما وضع 
لقياسهء ويمكن تطبيقه على البيئة الكويتية بدرجة مطمئنة. 

* ثبات المقياس: تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بين 
نصفي المقياس (العبارات الزوجية» مقابل العبارات الفردية) باستخدام معادلة 
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5 -5087030 وكان معامل ثيات العينة الكويتية (0.542) والعينة الوافدة (0766) 
والعينة الكلية (0,675). وهذه النتيجة تدل على أن درجة ثبات المقياس معقولة 
ويمكن تطبيقه بثقة. 


جدول رقم (1) 
يوضح معاملات ارتباط عبارات مقياس ضغط العمل مع الدرجة الكلية للمقياس 


العبارة معاملات مستوى العبارة معاملات مستوى 
الارتباط الدلالة الارتباط الدلالة 
64 05, 12 09, 05, 


اع نم تن ل تن 0 4- من ص 


أع”. خن 
هه 


2 - مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية: أعد هذا المقياس في الأصل 
(0/00265560) باللغة الألمانية وقام (1990 51296:80 8 65"االا) بترجمته إلى 


الانكليزية» واستخدمه في دراسة أعدها بتلك اللغة» وقام الباحث بترجمته 
من الانكليزية إلى العربية. وعرض المقياس على المحكمين الذين سبقت الاشارة 
إليهم. 

يتكون المقياس من 21 عرضا سيكوسوماتياء ويطلب من المفحوص قراءة 
كل عرضء وتحديد مدى انطباقه؛ أى عدم انطباقه عليه بوضع علامة 00 في الخانة 
المناسبة أمام واحد من خمسة اختيارات وضعها كاتب هذه السطور وهي: لا أشعر 
بالمرة» نادراء أحياناء كثيراء ودائما. 
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والأعراض التي اشتمل عليها المقياس هي: (1) آلام أعلى أى أسفل الظهر (2) 
التعب (3) سرعة الغضب أو الانفعال (4) ثقل أى تعب بالساقين (5:) الصداع (6) 
حاجة مفرطة للنوم (7) آلام الكتف أو الرقبة (8) آلام المفاصل أو الأطراف (اليدان 
3 القدمان) (9) برودة في الأقدام (10) رغبة في البكاء (11) الارهاق المفاجيء (12) 
آلام في الأمعاء (13) الأرق (14) دوخة (دوار) (15) عدم انتظام ضربات القلب (16) 
آلام الصدر (17) شعور بالقيء أو الغثيان (18) فقدان الشهية (19) آلام في الحنجرة 
(20) اسهال (21) ضيق النقس. 

يصحح المقياس بحيث تعطى درجة واحدة للإجابة «لا أشعر بالمرة»» 
وخمس درجات للإجابة «دائماً». وليس للمقياس زمن محدد للإجابة» لكن من 
الملاحظ أن الأشخاص العاديين يستطيعون الإجابة عليه في مدة تتراوح ما بين 10 
إلى 15 دقيقة. 

مرت عملية التحقق من صدق هذا المقياس بخطوات المقياس السابق» بحيث 
حسب الصدق التجريبي مع محك آخر خارجيء هو مقياس ضغط العمل من إعداد 
(1988 0065ل 8 /51689). وتبين أن معامل الصدق (0.625). كما طبقت طريقة المقارنة 
الطرفية بين المقياسينء وثبت قدرتهما على التمييز بين المستويات المرتفعة 
والمنخفضة في الصفة موضع القياس. 

علاوة على ذلكء قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي للمقياس عن طريق 
حساب معامل الارتباط بين كل بند من بنود المقياس والدرجة الكلية. 

ويتضح من الجدول رقم (2) أن معاملات الارتباط تتراوح ما بين (0.481) و 
(0.678) وجميعها ذات دلالة احصائية عند مستوى (0.05). وعليهء فإن المقياس 
صادق في قياس ما وضع لقياسه. ويمكن تطبيقه على البيئة الكويتية بدرجة 
معقولة من المصداقية. 

* ثبات المقياس: تم حساب ثبات المقياس على عينة التقنين بين نصفي 
المقياس (البنود الزوجية مقابل البنود الفردية) وباستخدام معادلة 780/انا6 كان 
معامل الثبات للعينة الكويتية (0.812)ء وللعينة الوافدة (0.800). وللعينة الكلية (0.812). 
وهذه النتيجة تبرهن على أن المقياس ذو درجة ثيات معقولة. 
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جدول رقم 2( 
يوضح معاملات ارتباط درجات البنود مع الدرجة الكلية لمقياس 
الاضطرابات السيكوسوماتية 


العبارة معاملات مستوى العبارة معاملات مستوى 
الارتباط الدلائة الارتباط الدلالة 
50 05, 12 58 05, 


1 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


عب “نه 
0-7 


3 - الغياب الوظيفي: اطلع الباحث على العديد من الدراسات في أدبيات الموضوع, 
وفي ضوء هذه الدراسات تم وضع السؤال التالي لقياس هذا المتغير: 

«ما عدد الأيام التي تغيبتها عن عملك خلال الستة أشهر الأخيرة بسبب 
المرض أو بسيب حالتك الصحية؟ 

ووضع للمفحوص خانة يذكر فيها بالأرقام عدد أيام الغياب. 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأداة حسب ثياتهاء بطريقة اعادة الاختبار» على 
عينة بلغ قوامها 50 موظفا نصفهم من الكويتيين ونصفهم الآخر من الوافدين» 
وبفارق زمني قدره ثلاثة أسابيع. ويعد إعادة التطبيق في المرة الثانية على نفس 
الموظفين وتحت نفس الظروف كان معامل الارتياط (0.916) وهو دال عند مستوى 
(0.01). وهذه النتيجة كفيلة ياثبات أن هذا المقياس على درجة كبيرة من الثبات. 

وسوف نستعرض النتائج حسب تسلسلها وفقا للأسئلة الواردة في مشكلة 


الدراسة. 
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علاقة ضغط العمل والجنسية بالاضطرابات السيكوسوماتية 


استخدم الباحث معاملات ارتباط بيرسون للتعرف على طبيعة العلاقة بين 
متغيرات الدراسة» كما هو مبين أدناه في الجدول رقم (3). 


جدول رقم (3) 


ل اح للق 01 الكل 
«سسديعيع إص | عد| ‏ | 0 
سمس |#»| "|6 | | 


دالة عند مستوى (0,01) 


*#» دالة عند مستوى (0,001) 


3 حول متغير الجنسية إلى متغير كمي تمثل العمالة الكويتية فيه رقم (1) والعمالة الوافدة رقم (2). 
وبالتالي فإن الحصول على معامل ارتباط سالب يعني أن الكويتيين يحصلون على درجات أعلى من 
الوافدين في المتغير موضع الإرتباط. 


يتبين من الجدول رقم (3) أن هناك علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين ضغط 
العمل والمتغيرات التالية: (أ) - الجنسية. (ب) الاضطرابات السيكوسوماتية. وبناء 
عليه كلما ارتفع ضغط العمل لدى العمالة الكويتية زادت درجة إصابتها 
بالاضطرابات السيكوسوماتية. 
كما توضح النتائج مايلي: 
- هناك علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين جنسية العمالة والغياب الوظيفي. وهذا 
يعني أن العمالة الكويتية أكثر تغيبا عن العمل من العمالة الوافدة. 
- يوجد ارتباط ذو دلالة احصائية بين الاضطرابات السيكوسوماتية والغياب 
الوظيفي. وبذلك كلما زادت الاضطرايات السيكوسوماتية لدى العمالة في القطاع 
الحكومي زاد تغييهم عن العمل. 
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قد يثير التركيز على متغير الجنسية واستخدامه في هذه الدراسة استغراب 
البعضء نظرا لعدم الاهتمام بهذا المتغير في الدراسات السابقة التي تمت في البيئة 
الأجنبية. وقد يبدو هذا مقبولا ومنطقيا في البيئة الغربية» التي لا تعاني أصلا من 
النقص في عمالتها الوطنية. لكن الكويت لها وضع خاص ومختلفء إذ يزيد فيها 
الوافدون في أعدادهم على الكويتيين بشكل ملفت للنظر. وتعتمد الحكومة على 
العمالة الوافدة بشكل رئيسي. وقد لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن هناك فروقا 
واضحة بين العمالتين. فالعمالة الوافدة جاءت إلى الكويت من أقطارء وبيئات» 
وثقافات مختلفة تماما عن البيئة الكويتية. وبالتاليء فإن مناقشة الغروق بين هاتين 
العمالتين أمر جدير بالاعتبار ومرغوب فيه. 

وللتعرف على مدى قوة تأثير المتغيرات المستقلة (ضغط العملء والجنسية) 
على المتغيرات التابعة (الاضطرابات السيكوسوماتية» والغياب الوظيفي) استخدم 
الباحث طريقة الانحدار المتعدد التدرجي 655100 واماأاناه 8156 م516 كما هى مبين 
في الجدول رقم (4). 


جدول رقم (4) 
نتائج تحليل الاتحدار المتعدد التدرجي 


المتغيرات التابعة 


55 بين 
5-2 
0 - 2م 


دالة عند مستوى 0,01 
**» دالة عند مستوى 0,001 


الاضطرابات 
السيكوسوماتية 
قيمة بيتا 8618 
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والغرض من استخدام هذه الطريقة هو معرفة حجم التباين في المتغيرات 
التابعة الذي يمكن تفسيره بواسطة المتغيرات المستقلة. 

ويتضح من الجدول رقم (4) أن كلا المتغيرين اللذين أدخلا في معادلة 
الانحدار قد وصلا إلى مستوى الدلالة الاحصائية ويؤثران على الاضطرابات 
السيكوسوماتية تأثيرا مباشرا حيث بلغ معامل الارتباط المتعدد (8) - (0.312) 
ومعامل التحديد (0.310) 82. 


وبذلك يمكن القول أن ضغط العمل والجنسية - على التوالي - من أقوى 
العوامل تأثيرا في الإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية» ويفسران نحو 31/ من 
التباين في معدلات الاصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل: 
8 لأأعاة :1986 .ل أ ,عأومة6 ,1992 عع تاممصوةط 5 ومه1 :1995 ,ومع65 غ8 مز5) 
(1987 .ا أع لمع :1987 عمائزه1 8 ع«كلمهل :1985 علمول :1988 دعمول 


وبالرجوع إلى الجدول رقم (4) يتبين أن هناك متغيرا واحدا فقط قد وصل 
إلى مستوى الدلالة الاحصائية من المتغيرين اللذين أدخلا في معادلة الانحدار 
المتعدد. وهى متغير الجنسية:, إذ بلغ معامل الارتباط المتعدد (8) > (0.010). 
ومعامل التحديد 82 - (0.009). مما يعني أن ضغط العمل ليس له تأثير يستحق 
الذكر في معدلات الغياب الوظيفيء بينما تؤثر جنسية العمالة في الغياب الوظيفي 
بنسبة ضثيلة جدا وتفسر نحو أ/. من التباين في الغياب الوظيفي. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من: 8 :00و!! :1985 19001) 
.(1989 .ل أع ,لعمواع1! :1987 ا غع ع«ارومعا! :1987 م18 

في حين تتعارض هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات السابقة التي 
أجراها: 

لم116 :1992 ععتأمم ممصمو 5 و0ة1 :1992 مقلتأتمقمة8 :1983 عذام0 5 اانندمعمم) 

(1987 .له اع 016 :1987 .ل أ كمقلاط :1981 .لة أ© 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ضغط العمل قد لا يكون سببا رئيسياً في 
التغيب عن العمل. ولا توجد حتى الآن أدلة قوية تدعم العلاقة بين هذين المتغيرين 
(374 :866011974 8 18ما6). فقد يحدث التغيب عن العمل لأسباب عديدة, ريما تصل 
لأكثر من ثلاثين سبباً (517 :1130181993 /60016) وقد يكون تأثير كل هذه الأسباب 
مجتمعة في الغياب الوظيفي أقوى من تأثير ضغط العمل. 

مستوى ضغط العمل بين الكويتيين والوافدين: استخدم الباحث اختبار 
«ت» لاختبار دلالة الفرق بين درجات ضغط العمل عند كل من الموظفين الكويتيين 
وغير الكويتيين. ويوضح جدول رقم (5) نتائج هذا الاختبار. 


جدول رقم (5) 


يتبين من الجدول رقم (5) أن العاملين الكويتيين حصلوا على متوسط 
درجات أعلى في مقياس ضغوط العمل من درجات نظرائهم غير الكويتيين. وكان 
الفرق دالا إحصائيا عند مستوى (0.01) حيث بلغت قيمة ت (2.55). 


وهذا يعني أن العمالة الكويتية أكثر تعرضا لضغوط العمل من العمالة 
الوافدة» وإذا بحثنا عن الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع الضغوط عند العمالة 
الكويتيةء فسوف نجد أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ذلك منها ما 
يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة بالفردء أى ظروف العمل. وغنى عن البيان أن 
أدبيات ضعوط العمل تحدد ثلاثة مصادر للضغوط هي: 1 - البيئة 2 - التنظيم 3 
+ الأفراد (سيزلاقي ووالاس 1991, 182). 
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ولا يمكن تفسير ظاهرة تعرض الأفراد للضغوط من غير أخذ التفاعل بين 
هذه المصادر في الحسبان. فالمواطن الكويتى تعرض لاحداث حياة ضاغطة 
5 188 الاأةة25]16 إن وجد نفسه بين عشية اننا ضحية غزو بربري استباح 
أرضهء وعرضه. ودمه» وعاش ما يربى على سبعة شهور من دون هوية أى وطن. 
وليست أحداث الغزو العراقي وحرب تحرير الكويت ببعيدة عن ذاكرة المواطن 
الكويتيء بل لا تزال آثار هذا الغزى السلبية واضحة بشكل جلي على سلوك 
المجتمع» وشغل الحكومة الشاغل في هذه الأيام وموضع اهتمام الباحثين في علم 
النفس» وعلم الاجتماع. فالمجتمع الكويتي صغير في تعداده. ومن ثم لا يوجد بيت 
أى عائلة في الكويت لم تقدم أسيرا أى شهيدا فداء للوطن. وقد لا نجافي الحقيقة إذا 
قلنا أنه لا توجد أي أسرة كويتية لم تتضرر أو تنجى من السلب أو النهب 
لممتلكاتها الشخصية. فلا غرى حينئذ» في زيادة الضغوط النفسية لدى المجتمع 
الكويتي» بسبب ما تعرض له هذا المجتمع من كوارث وأهوال. 

ومن جهة أخرىء ربما تكون ظروف العمل من العوامل الضاغطة بالنسبة 
للعمالة الكويتية. فقد بينت إحدى الدراسات السابقة (العتيبي 1993 ,126) أن غالبية 
أفراد هذه العمالة من العناصر الشابة» قليلة الخبرة وذات طموحات وتوقعات 
كبيرة» إلى درجة يصعب تحقيقهاء بينما يلعب كبر سن العمالة الوافدة وسنوات 
خدمتها الطويلة دوراً أكبر في جعل هذه العمالة أكثر نضجا ودراية» إذ قد تضع 
طموحاتها وتوقعاتها بطريقة واقعية قابلة للتحقيق. ويؤكد هذا التفسير النتيجة 
التي توصل إليها (عمران 19980 ,1360135) إذ يقرر أن هناك شعورا قويا عند الفرد 
الكويتي بعدم تحقيق توقعاته. بل إن هذه التوقعات وصلت إلى حد كبير فاق في 
مستواه حتى توقعات الفرد المصري أو الأميركي. وربما لبيئة العمل دور في ذلك 
ايضاء إن تبين نتائج دراسة (العتيبي 1992) أن العمالة الكويتية أقل رضا من 
العمالة الوافدة» وغير راضية عن العناصر الوظيفية التالية: الراتب» نظام الترقيات 
والمكافآت» فرص الترقي والتقدم الوظيفيء المشاركة في عملية اتخاذ القرارات» 
ملاءمة الوظيفة للخبرات السابقة» مدى تحقيق واشباع الوظيفة للطموحات 
الشخصية:ء مدى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين؛ والشعور بعدالة تقويم 
الأداء. 
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كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في خلق بيئة عمل ضاغطة ومحبطة 
للعمالة الكويتية بشكل أكبر من العمالة الوافدة. 
مستوى الإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية بين الكويتيين والوافدين: 

استخدم الباحث اختبار «ت» لاختبار دلالة الفرق بين درجات الإصابة 
بالاضطرابات السيكوسوماتية عند كل من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين. 
ويوضح جدول رقم (6) نتائج هذا الاختبار. 

جدول رقم (6) 
يو ضح نتائج اختبار رت 


العمالة الكويتية العمالة الوافدة 
لدي الانحراف نحراف 
5 نحو 
ابعيادي ١‏ تومت 


الاضطرابات ض:2460/”57 12.0 41/01 
السيكوسوماتي 

يتبين من الجدول رقم (6) أن العاملين الكويتيين حصلوا على متوسط 
درجات أعلى في مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية من نظرائهم غير الكويتيين. 
وكان الفرق دالا إحصائيا عند مستوى (0.01) إن بلغت قيمة دت» (479). 

ومعنى ذلك أن العمالة الكويتية أكثر إصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية 
من العمالة الوافدة. وللتعرف على طبيعة الفرق بين الكويتيين وغير الكويتيين في 
كل اضطراب من الاضطرابات السيكوسوماتية» استخدم الباحث اختبار «ت» كما 
يبينه الجدول رقم (). 

ويتضح من الجدول رقم (7) أن العاملين الكويتيين أكثر إصابة 
بالاضطرابات السيكوسوماتية من غير الكويتيين في جميع أنواع الاضطرابات التي 
شملتها هذه الدراسة ما عدا خمسة اضطرابات فشلت فى الوصول إلى مستوى 
الدلالة الإحصائية (وهي: آلام في الأمعاءء آلام في الصدرء آلام في الحنجرة, 
اسهالء وضيق النفس). 


آلام أعلى أى أسفل الظهر 
التعب 

سرعة الغضب أو الانقعال 
ثقل أى تعب بالساقين 
صداع 

حاجة مقرطة للنوم 

آلام الكتف أو الرقبة 
آلام المفاصل أو الأطراف 
برودة في الأقدام 

رغبة في البكاء 

الارهاق المفاجىء 

آلام في الأمعاء 

الأرق 

دوخة (دوان) 

عدم انتظام ضربات القلب 
آلام الصدر 

شعور بالقيء أو الغثيان 
فقدان الشهية 

آلام في الحنجرة 

اسهال 

ضيق النفس 
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جدول رقم (7) 
يوضح نتائج اختبار (ت) 


8 7 
سط بيب |الاتحراف 
المعياري 


وتبدى هذه النتيجة منطقية ومتفقة مع نتائج هذه الدراسة: إذ أن هناك 
تأثيراً مباشراً لضغط العمل على الاصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية (انظر 
الجدول رقم 4), وبما أن ضغط العمل عند العمالة الكويتية أكبر من العمالة الوافدة 
(انظر الجدول رقم 5) فمن المتوقع ارتفاع درجة الإصابة بالاضطرابات 
السيكوسوماتية بين صفوف العمالة الكويتية. 
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معدلات الغياب الوظيفي بين الكويتيين والوافدين: استخدم الباحث 
اختبار «ت» لاختبار دلالة الفرق في متوسطات الغياب الوظيفي عند كل من 
الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين. ويبين جدول رقم (8) نتائج هذا الاختبار. 
جدول رقم (8) 
يوضح نتائج اختبار (ت) 


العمالة الكويتية العمالة الوافدة 


ونااة /ض-1 


اده الانحراة الانحراف | قيمة ت 
المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 9 
المعياري المعياري 


الغياب 3,13 45 01 
الوظيفي 


يتضح من الجدول رقم (8) أن الموظفين الكويتيين أكثر تغيبا عن العمل 
(3.413 أيام) من نظرائهم الوافدين (1.566 يوم) وبدلالة احصائية عند مستوى 
(0.001) وقد بلغت قيمة ت (48.). 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بشعور الموظف الكويتي بالاستقرار والأمان 
الوظيفي. فالمواطن الكويتي يرى أن العمل حق مكتسب ومبدأ دستوري يتعين على 
الدولة توفيره وفقا لنص المادة 41 من دستور دولة الكويتء 1962 القاضية بما 
يلي: «لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن 
تقتضيه الكرامة ويستوجيه الخير العام. وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى 
عدالة شروطه». 

وكفل قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 حق الموظف في التغيب عن 
العمل بسبب المرضء إن تشير المادة (52) من ذلك القانون إلى ما يلي: «إذا أصيب 
الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد عن 
سنتين بمرتب كامل». وعليه» ليس هناك ما يمنع من حصول الموظف الكويتي على 
الإجازة المرضية فهي حق من حقوقه كفله القانون طالما حالته الصحية لا تسمح 
بمزاولة العمل. أما العمالة الوافدة» فقد لا تستخدم حقها في التمتع بالإجازة 
المرضية إلا في أضيق الحدود, أى عندما تكون طريحة الفراشء بالرغم من أن 
المادة (52) آنفة الذكر - لم تفرق من الناحية النظرية بين الكويتي وغير الكويتي. 
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إلا أن هذه العمالة من الناحية العملية تعينت بعقود خاصة:, وتعلم أن كثرة الغياب 
الوظيفي ظاهرة غير مرغوب فيها من قبل رؤسائهم الذين يحتاجونهم بشكل 
مستمر لمواجهة أعباء العمل اليومية وانجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة. لذا فإن 
كل فرد من هذه العمالة ربما يعتقد أن كثرة التغيب المرضيء وإن كان لا تشوبه 
شائبة من الناحية القانونية» إلا أنه قد لا يكون في صالحه على المدى الطويلء إن 
قد لا يشجع ذلك جهة عمله على تجديد عقده. وهذا إجراء منطقي وقانوني» 
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن من حق القائمين على الجهاز الحكومي اختيار 
أفضل العناصر البشرية» المؤهلة مهنيا واللائقة صحيا على أقل تقدير. ١‏ 
الخلاصة والدراسات المستقبلية 
هدفت هذه الدراسة - كما بينا سابقا - إلى تحديد العلاقة بين ضغط العمل 
والاضطرابات السيكوسوماتية والغياب الوظيفى لدى عينة من العمالة الكويتية 
والعمالة العربية الوافدة بلغ قوامها 658 موظفا (462 كويتياء 196 وافدا) تم 
اختيارهم من ديوان خمس وزارات حكومية تابعة لقطاع الخدمة المدنية الكويتي. 
وأسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية: 
- تتعرض العمالة الكويتية إلى ضغط عمل أكبر من العمالة الوافدة. 
- كلما زاد ضغط العمل لدى الموظفين الكويتيين زاد معدل إصابتهم 
بالاضطرابات السيكوسوماتية (النفسجسمية). 
- العمالة الكويتية أكثر عرضة للاضطرابات السيكوسوماتية من العمالة الوافدة 
وتعاني من الإصابة بالأعراض التالية: آلام أعلى أى أسفل الظهرء التعب» سرعة الغضب 
أو الانقعال ثقل أى تعب بالساقين» صداعء حاجة مفرطة للنومء آلام الكتف أو الرقبة» 
آلام المفاصل أو الأطرافء برودة في الأقدام» رغبة في البكاءء الارهاق المفاجىء» دوخة 
(دوار)» عدم انتظام ضيربات القلب» شعور بالقيء أو الغثيان» وفقدان الشهية. 
- العمالة الكويتية أكثر تغيبا عن العمل من العمالة الوافدة. 
- كلما زادت معدلات الاصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى العاملين في 
القطاع الحكومي زاد معدل تغيبهم عن العمل. 
- ليس هناك علاقة بين ضغط العمل والغياب الوظيفي. 
ونظرا لقلة الدراسات في أدبيات ضغط العملء ولأهمية هذا الموضوع 
البالغة» يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات في الموضوعات التالية: 
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- دراسة مقارنة في ضغوط العمل بين الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي. 

- دراسة مقارنة في ضغوط العمل بين الموظفين في القطاع الحكومي والموظفين في 
القطاع الخاص. 

- الفروق في ضغوط العمل لدى شاغلي عدد من الوظائف المهنية. 

- علاقة ضغط العمل ونمط الشخصية 8ل4 بمرض الشريان التاجي. 

- إجراء أكثر من دراسة لبحث العلاقة بين ضغط العمل والمتغيرات التالية: 


الاحباط؛ الأداء الوظيفيء الولاء التنظيمي» الرضا الوظيفيء ترك العملء التقاعد المبكرء 
التدخين» والوقوع في المشروبات الروحية. 


المصادر العربية 
العتيبي آدم 
102 «علاقة بعض المتغيرات الشخصية بالرضا الوظيفي. دراسة 


ميدانية مقارنة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع 
الحكومي بدولة الكويت». مجلة الإدارة العامة (76), 122-91. 

1993 «أثر الولاء التنظيمى والعوامل الشخصية على الأداء الوظيفى 
لدى العمالة الكويتية والعمالة العربية الوافدة في القطاع 
الحكومي بدولة الكويت». المجلة العربية للعلوم الإدارية (1) 


نوفمبرء 134-109. 
دولة الكويت 
102 دستور دولة الكويت 
159 قانون ونظام الخدمة المدنية. 


سيزلاقيء آندرو دي. ولاس» مارك جي. 


101 السلوك التنظيمي والاداء. ترجمة جعقر أيو القاسم أحمد. 
الرياض: معهد الإدارة العامة. 


علاقة ضغوط العمل بالاضطرابات 18 199 


عمران كامل 


150 «أثر بعض المحددات النفسية على الاغتراب الشخصى 


والاجتماعي في مجال العمل: دراسة ميدانية مقارنة». مجلة 
الإدارة العامة (66) 176-115. 


المصادر الأجنبية 
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ب 9 
ل تمتدرظن يدن النشترالعلي- جامكة الكت 
دؤركّة عاكة كم !: م لنْضْمّن مجوعة من الرساك لوت ب بنثكر الموضّعاتتك 
:- الي تدخل ؤيتالات امْتمَام الاقنتتام الماميّة لكليّة الآداب 


تتبل الابحاث باللذلين ارج والإنجليزيكة_ _ 

شسرط أن لابصَلحَججم البتحث عن( 40 ) صفححّة 

مَطبوّ ع عّة منآرلكلاث نفحتخ . 

© الاراه يقنصر النشر في الكوليات عَان أعضاء كئة 
السك ردي بكليّة الآدابٌ فط مل لكَيرهمَ من 
المتاهد والجامكات الاحخترئ . 

٠.‏ كارك بك ل يحت ملخضكا له بالاضة الوكة 
كربا لإنجليزه كه لايلججحاوز >٠١‏ كامة . 


0 5 يد مراع 


٠ شح القت (00) ننتحة مجان‎ ٠ 


رين ميعة اللخربر 
د. عبّنالله الخهكر 
14 هْ 


الا منتراحانت 


داحرالكوّت 
لاواد. م د.لك 


هائت / فاكسش: 541١11‏ 


عمل المرأة و أثره على عدم الاستقرار الاسري 
دراسة مسداضية 
هادي رضا مختار 


اختلفت الدراسات في تحديد أيٌّ من الدوافع هو الأقوى لعمل المرأة خارج 
المنزل: أهو الاقتصادي أم الاجتماعي أم النفسي. وجاء هذا الاختلاف: نتيجة 
طبيعية لواقع البلدان النامية» حيث المرأة دخلت ميدان العمل بقوة ولكنهاء مع ذلك» 
ما زالت تتحمل العبء الأكبر من مسؤولية رعاية منزلها وأطفالها وزوجها. 

ومع اختلاف الدراسات» واختلاف نتائجهاء بالتالي» تتنوع الأجوبة عن السؤال 
الذي يطرح نفسه - هنا - وهو: ما تأثير عمل المرأة في عدم الاستقرار الأسري؟ 

ذلك أن الدراسات العديدة» ركزت على تناول الدوافعء إيجابية كانت أم 
سلبية؛ ولم تركز على تأثير عمل المرأة في الاستقرار الأسريء أو عدمه. وبالتالي 
فإن البحث في هذه النقطة (تأثير عمل المرأة) يواجه مشكلة» أساسها كون الزوجة 
العاملة تقوم بأدوار متعددة» داخل المنزل وخارجه. وتعدد أدوارها قد يؤدي إلى 
خلق صراع في الدور وعدم قدرتها على تحمل الدور المناط بهاء بالشكل الملائم. 
(1987 )عم]نا؟ :1982 )عمنا؟ :1954 5200 :1958 ./2 ]© 61055). 


وفي بحثنا حول الموضوعء نسعى إلى أربعة أهداف. أولهاء دراسة العلاقة بين 


عمل المرأة المتزوجة وعدم الاستقرار الأسريء من وجهة نظر الزوجة العاملة نفسها. 
وسسسسحهته 


*- مدرس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 
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ثاني الأهدافء معرفة تأثير المتغيرات المستقلة» (مثل: دخل الزوجة العاملة 
ودخل الزوجء العمرء فارق الدخل بين الزوجينء فارق السن بين الزوجين» عدد 
سنوات الزواجء» المستوى التعليمي لكل من الزوج والزوجة) على الاستقرار 
الأسري عند الزوجة العاملة. 

أما ثالث ورابع هذه الأهدافء فيجمع بينهما التوعية: توعية الزوجة العاملة 
بعلاقة العمل خارج المنزل بعدم الاستقرار الأسريء وتوعية العاملين الاجتماعيين» 
وبالتالي مساعدتهم في التعرف على العلاقة بين عمل الزوجة وعدم الاستقرار 
الأسريء وما المتغيرات التي تؤثر في عدم الاستقرار الأسري في المجتمع الكويتي. 


الإطار النظري 

نظرية الدور (/1601 018) هى النظرية التى يعتمدها البحث» لملاءمة مفاهيمها 
في شرح أبعاد مشكلة «عمل المرأة وتأثيزة 0 عدم الاستقرار الأسري». فالدور 
عبارة عن الصفات أو المحكات السلوكية التي يقوم بها الأفراد الذين يمثلون مكانة 
معينة؛ أى أكثرء اجتماعياً (1958 .21 ]© 55ه:6). والدق ر سلسلة نمطية لأفعال متعلمة أو 
أعمال يقوم بها الفرد في موقف تفاعلي. على سبيل المثال: دورة الزوجة الأم 
العاملة من خلال تفاعلها مع المنزل والعملء وبالتالي تأثير ذلك على الاستقرار 
الأسري أو عدم الاستقرار الأسري. 

وتشير نظرية الدور إلى ما يسمى بمجموعة الأدوار» وهي ترجع إلى الأدوار 
المختلفة المرتبطة بالمكانة أى المنصب. فالأمهات: على سبيل المثال؛ يمثلن مجموعة 
من السلوكيات لأطفالهن ومجموعة أخرى من السلوكيات لرؤسائهن في العمل. 

أما مفهوم توقعات الدورء فيرجع إلى مجموعة من التوقعات لسلوكيات 
الفردء حيث تلعب المكانة والمنصب الدور الكبير فى تحديد توقعات هذه 
السلوكيات (1954 53/015). ١‏ 

وهناك صراع الدور 6001166 016) الذي يحدث عندما يواجه الفرد متطلبات غير 
منسجمة عند أدائه لدوره. وقد يواجه الفرد صراعا للدور داخليا ويبشكل غير معبر 
عنه. وفي الواقعء هناك نوعان من صراع الدور: الأولء هى داخل الدور أى داخل 
المكانة (005]100 - /1016) ويحدث هذا الصراع عندما تكون توقعات الدور المرتبطة 
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بمكانة معينة غير مرتبطة الواحدة مع الأخرى. وهذا غالبا ما يحدث عندما يكون هناك 
عدم اتفاق في توقعات الدور. على سبيل المثال: الأم العاملة التي لا تستطيع القيام 
بدورها الكامل كأم بسبب عملها خارج المنزلء ويقوم الزوج أو أم العاملة بهذا الدور. 

أما النوع الثاني» فهو غموض الدور. ويحدث عندما تكون توقعات الدور غير 
معرّفة بشكل واضح. وهو متوقع عندما تنمى أدوار جديدة» أى عندما يعاد تعريف 
الأدوار القديمة التي يقوم بها الفرد (1987 :176اآ) وهناك الدور الذي يكون فوق حد 
التحمل (016:030 018:) ويحدث في العادة عندما يواجه الفرد مجموعة من الأدوار 
المعقدة» كأن تقوم الأم العاملة بأدوار معقدة ومجهدة في العملء وكذلك فى المنزل 
تجاه الأسرة من زوج وأبناء. ١ ١‏ 

وفي الواقع» ليست هناك علاقة بسيطة بين عدد الأدوار التي يستطيع الفرد أن 
يحملها على عاتقه» وبين كمية الأدوار فوق الحد المطلوب. فبعض النساء العاملات» على 
سبيل المثال» ينجحن في الموازنة بين الأسرة ومتطلبات العمل؛ وأخريات يشعرن 
بضغط كبيرة. وهناك عدم استمرارية الدورء التي يمكن أن تحدث عند الانتقال من دور 
إلى دور آخرء كالانتقال من دور العاملة داخل المنزل إلى دور العاملة خارج المنزل» 
والذي يتطلب الدعم المناسب كدعم الزوج أو أفراد الأسرة الآخرين» وكذلك توفر 
المعلومات عن نظام الدورء وذلك لاستمرارية الدور. (1982 ]08لا :1954 «أطنهة). 
الدراسات السابقة 

وقد اعتمد البحث على عدة دراسات لها علاقة بعمل المرأة والاستقرار 
الأسريء بينها ما أجري في دول غربية وأوروبية (الولايات المتحدة خصوصا) 
وفي دول عربية (الكويتء العراق» سورياء المملكة العربية السعوديةء تونس» 
مصر)"). وهذه الدراسات تناولت الموضوع من عدة نواح» وتناولت أحوالاً متعددة 
لواقع الأسرة وتأثير عمل كل من الزوجينء وتأثير وجود الأولاد والسن 
والمستوى التعليمي والاجتماعي وسن الزواج ومدى التوافق الطبقي أى الاجتماعي 
أو النفسي أو الشخصي بين الزوجين وظروف العمل ومستوى الدخلء والعوامل 


الخارجية.. وغير ذلك. 


(1) راجع سجل المصادر العربية والأجنبية في آخر البحث. 
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ففي دراسة لثورتون 700400 تشير نتائجها إلى أن الأسرة تعاني من ضغط 
نفسي وخاصة إذا كان الزوجان يعملان ولديهما أولاد. ويشير نفس الباحث في 
هذه الدراسة إلى أن هناك دراسات أخرى تبين أن الأسرة تشعر بالرضا إذا كان 
لديها أولاد» في حين أن الضغط النفسي يكون لدى الزوج أكثر من الزوجة العاملة 
197 100000). وهناك متغيرات ديموغرافية (التعليم - الدخل - السن) تؤ* 
الاستقرار الأسري وتؤدي إلى مشاجرات قد تصل إلى الطلاق. :835 8 0 
(1978. وفي دراسة للي 86ا تشير نتائجها إلى أن هناك علاقة بين العمر لدى 
العاملة والاستقرار الأسري في الزواج. فالناس الذين يتزوجون في سن مبكرة 
يتعرضون لعدم الاستقرار الاسري بعكس المتزوجون في سن متأخرة» وليس 
معروفا ما الأسباب التي تتيح للفئة الثانية فرصة للاستقرار الأسري أكثر من 
الأولى. (1977 88). ويبين نفس الباحث أن الاسباب الحقيقية للخلافات بين 
المتزوجين في سن مبكرة تكمن في التعليم المتدني والحمل قبل الزواج والمعرفة 
والصحبة القصيرة الأمد وسوء التوافق الشخصي والطبقة الاجتماعية المتدنية. كما 
أن المتزوجين في سن مبكرة يكونون غير مؤهلين عاطفيا ونفسياء وهم على 
اطلاع بأنه توجد فرصة كبيرة لزواجهم مرة أخرى في حالة الطلاق. وبينت 
الدراسة كذلك وجود علاقة إيجابية بين العمل والرضا الزواجي (بين الذكور 
والإناث) وأن هذه العلاقة مظللة بالنسبة للإناث بسيب مكانة الاب الوظيفية 
والمستوى التعليمي. وأن درجة الرضى المتدنية لدى المتزوجات مبكرا تكون 
حالاتهم المعيشية أقل مستوى من غيرهمء ويعانون من حالات توتر عالية. 48ا) 
(1977. وفي دراسة أجريت على 334 من الذكور و189 من الإناث المتزوجين في 
الولايات المتحدة تبين أن ساعات العمل الزائدة تؤدي إلى صعوبات في مقابلة 
متطلبات الأدوار الأسرية» ولكن ساعة العمل الزائدة ليس لها تأثير مباشر على 
مزاجية العاملين. وأن الأعمال التي تت تتميز بالضغوط النفسية المرتفعة والدعم أو 
المساندة المتدنية تؤدي إلى صعويات في مقابلة أى إشباع المتطلبات الأسرية 
وتؤثر سلباً على الأحوال الأسرية. (1992 .21 © 09065ا6). وفى دراسة ل 8 568:5 
695 يشيران فيها إلى أهمية ظروف العمل وضغوط العمل (مثل ساعات 
العمل والأعمال الإضافية) وكيف أن هذه الضغوط الخاصة بالعمل قد تؤدي إلى 
ضغوط نفسية لدى الفرد بشكل عام. وأن المرأة العاملة التي تمر بضغوط عمل 
أكبر لديها ضغوط نفسية أكبر وتكيف زواجي 517601لز20 780181 بصورة أقل. وأن 
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ظروف العمل الجيدة (مثل عدم وجود أعمال إضافية) يمكن أن تنعكس بصورة 
إيجابية على العلاقات الأسرية. (1992 68/300005 8 563,5) وفى دراسة 8 لإدممة/ا 
161 عن عمل الزوجة ونوعية أى جودة الزواج والتي أجريت على عينة من 452 
من المتزوجين (من زوجات وأزواج عاملين) تبين أن عمل المرأة ليس له تأثير 
على نوعية أى جودة الزواج بقدر ما لاتجاهات الجنسين تجاه الدور ٠18‏ - ,96006 
5 على نوعية أى جودة الزواج. وأن العامل المؤثر الأكبر على نوعية الزواج 
بالنسبة للزوجين هو القدرة على إعطاء وأخذ المساندة والدعم. /6طازاه 4 (000ة/) 
(1992. وفي دراسة أجريت على المتزوجين والذين ينتمون إلى الطبقة العاملة 
لمجتمعات الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. تبين عدم وجود علاقة بين 
الأمور الاقتصادية والرضا عن الحياة الزوجية» ولكن إذا زادت هذه الضغوط 
الاقتصادية أصبح تأثيرها على الاستقرار الأسري بصورة أكبر. 8 /870/68) 
(1978 1!/018. ومن عوامل عدم الاستقرار الأسري المكانة الاجتماعية والاقتصادية 
للزوجين. ويمكن قياس ذلك بالمستوى التعليمي والوظيفة والدخل. ففي دراسة 
أخرى أجريت في الولايات المتحدة تبين أن عامل الدخل من أكثر العوامل التي 
تؤثر على الاستقرار الأسري. ولكن تأثير الدخل كان أقل من تأثير الممتلكات 
والبطالة الحقيقية على الاستقرار الأسري. وأن وجود المساعدة الاجتماعية من 
الممكن أن تزيد من احتمال فشل الزواج. كما تبين الدراسة أنه كلما زاد مستوى 
الدخل زاد الاستقرار الأسري. وأخيراً المستوى الاقتصادي يؤثر على قرار 
الانفصال والطلاق ولكن تأثير الممتلكات والأموال أكبر منه في التأثير على 
الانفصال (1978 :838 5 20والة6). 

وتشير دراسة 808701700808 أن الرضى عن الحياة الزوجية /8أ6قا/ا 
0 ينخفض مع قدوم الاطفال» والنساء اللاتي ليس لديهن اطفال يعانين من 
عدم السعادة في الحياة الزوجية. وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الأطفال على 
الاستقرار الأسري وتأثير الخلافات الزوجية على تحديد النسل وانحلال الزواج. 
وانتهت الدراسة إلى أن الخلافات بين الزوجين تؤدي إلى عدم الرغبة في الحصول 
على أطفالء وكذلك أن قلة عدد الأطفال يزيد من السعادة الزوجية وزيادة عدد 
الأطفال (3 وما فوق) يقلل من !ا لسعادة الزوجية (1501001977). وهناك دراسة 
أجريت على العاملة البولندية تبين أنها تقوم بأدوار الأنثى التقليدية بالإضافة إلى 
دورها كعاملة. وتبين للباحث كذلك أن الضغوط التي تحاصر المرأة العاملة (لتحمل 
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المسئوليات المتعددة) أدى لتقليل قيمتها كعاملة خارج المنزل. وأن المرأة العاملة 
تلجأ إلى منع الأبناء من القيام بعمل المنزل (1978 00000217568.). وفي العقدين 
الأخيرين كثير من الدراسات الكمية بينت العلاقة بين عمل المرأة وعدم الاستقرار 
الأسريء وأن عمل المرأة عامل مساعد لانحلال الزواج وذلك بسبب قدرة الزوجة 
على إعالة نفسها مادياً. (1990 6:8701817). بالإضافة إلى أن أغلب الدراسات ركزت 
على ثلاثة عوامل رئيسية لها علاقة بعمل المرأة وهي دخل الزوجة ودخلها بالنسبة 
لدخل الزوج وعدد ساعات العمل خارج المنزل. وهذه الدراسات بينت أن تأثير كل 
عامل من هذه العوامل يختلف من دراسة لأخرى على عدم الاستقرار الاسري. 
(1992 .31 ]6 60005). وفي نفس الدراسة السابقة الذكر قام الباحثان بإجراء دراسة 
ميدانية على عينة من 2017 أسرة في بانكوك تايلند وذلك لمعرفة تاثير عمل المرأة 
على الاستقرار الزواجي. وبينت النتائج أن ساعات العمل والخواص أوالصفات 
المتعلقة بخلفية الزوجين 0073/20165065 02090000 (مثل عدم الاتفاق الزواجي» 
المشاكل الزوجية» فقدان العلاقات الطيبة» إساءة معاملة الزوجة) ساهمت إلى حد 
كبير في عدم الاستقرار الأسري. وأشار الباحثان إلى أهمية ضبط بعض المتغيرات 
فى مثل هذه الدراسات مثل عدد سنوات الزواج» عدد الأطفال» واختلاف العمر بين 
الزو ج والزوجة. (1992 .21 ]© 504305). وهناك بعض الدراسات العربية التي تتحدث 
عن عمل المرأة وتأثير ذلك على الزوجة والزوج والأبناء ولم تتطرق أي من هذه 
الدراسات لعمل الزوجة وعلاقته بعدم الاستقرار الأسري أو بالاستقرار الأسري. 

فهذه الدراسات تشير إلى أن عمل المرأة يعتبر ظاهرة حضارية في أغلب المجتمعات 
وأن عملها ضرورة ملحة وذلك للكسب المادي. فالمرأة تحقق ذاتها وتساهم في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقضي أوقات فراغها في أعمال مفيدة من خلال 
عملها خارج المنزل. وفي دراسة أخرى أجريت لمعرفة مدى الاعتراضات التي تواجه 
المرأة العاملة بينت نتائجها أن 092؟ من العينة يعزفن عن العمل لتفادي ترك أطفالهن 
مع من لا يرعاهم ويحبهم. وأن 677؟ من العينة يعزفن عن العمل لخوفهن وقلقهن 
الشديد على الأطفال. و9033 يعزفن عن العمل نتيجة للتعب في فترة الحمل خلال 
فترة العمل. وأن 661؟ يعتقدون أن العمل يؤدي إلى إرهاق وتوتر الأعصاب. وأن 9075 
يرون أن العمل يودي إلى إهمال الأم لمظهرها في المنزل. وهناك نسبة 042؛ تثور 
أعصاب أزواجهن نتيجة الكلام حول مشاكل العمل. (يونس 1987). ودلت إحدى 
الدراسات التي أجريت على (300) عاملة في إحدى المؤسسات الإنتاجية بدمشق أن 
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0 من العاملات اللواتي يقطن المدن يتركن عملهن بعد الزواج وذلك بتأثير من 
مجتمعهن ومن نصائح الزوج والأهل التي تقول بضرورة التفرغ لتربية الأطفال 
والعناية بهم. (نعامة 1984). وفي دراسة تتعلق بعمل الأم والسلوك الاجتماعي للأبناء 
من تلاميذ المرحلة الابتدائية (بالمدينة المنورة) على عينة تشمل (ذكور وإناث) من 
أبناء العاملات وغير العاملات بينت نتائج الدراسة أن هناك مردود إيجابي لعمل 
المرأة ويتضح ذلك من خلال تربيتها السليمة لأبنائها. كما تشير النتائج على وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في السلوك الاجتماعي بين التلاميذ من أبناء العاملات 
لصالح التلميذات. ووجود فروق ذات دالة إحصائية في السلوك الاجتماعي (للذكور) 
من أبناء العاملات وغير العاملات لصالح أبناء العاملات. وفروق ذات دلالة إحصائية 
في السلوك الاجتماعي (للإناث) من أبناء العاملات وغير العاملات لصالح بنات 
العاملات (منسي 19888). وفي دراسة (عبد اللطيف 19888). يبين الباحث أنه لابد من 
وجود مبررات لعمل المرأة خارج المنزل وقد يكون لعمل المرأة أبعاد منها البعد 
المادي (الكسب المادي) والبعد الاجتماعي (وتأثيره على الأطفال وخاصة في غياب 
الأم اثناء العمل). وأن الرجل لا يشارك ولا يتعاون مع زوجته في المنزل بحكم حق 
السيادة على زوجته» وأن الزوجة ملزمة بالقيام بهذه الأعمال المنزلية. 

وبالاستناد إلى نظرية الدورء والاستنتاجات المستخلصة من الدراسات المعتمدة» 
أمكن التوصل إلى تحديد الفرضية الرئيسية للبحث بما يلي: إن عمل المرأة المتزوجة 
خارج المنزل مرتبط بعوامل ديموغرافية وعوامل أخرىء لها علاقة بالخلفية الاقتصادية 
الاجتماعية» قد تلعب دورا في حالة من الصراع والغموضء وعدم استمرارية دورها 
(المرأة المتزوجة) مما يؤثر في استقرارها أى عدم استقرارها الأسري. 


الفرضيات الفرعية 


ومن هذه الفرضية» تفرعت فرضيات البحث فى علاقة العوامل المختلفة 
(سلبية كانت العلاقة أم إيجابية) بالاستقرار الأسري أى عدمه وهي كالتالي: 


1 - هناك علاقة إيجابية بين بعد المرأة العاملة عن المدينة وعدم الاستقرار الأسري. 
2 - هناك علاقة إيجابية بين ارتفاع دخل العاملة وعدم الاستقرار الأسري. 
3 - هناك علاقة إيجابية بين ارتفاع دخل الزوج وعدم الاستقرار الاسري. 
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4 - هناك علاقة سلبية بين العمر سواء (عمر العاملة» عمرها عند الزواج» 
عمر الزوجء عمر الزوج عند الزواج» عمر الزواج أى عدد سنوات الزواج) وعدم 
الاستقرار الأسري. 

5 - هناك علاقة إيجابية بين عدد الأيناء عند العاملة وعدم الاستقرار الأسري. 

6 - هناك علاقة سلبية بين وجود الخادمة وعدم الاستقرار الأسري. 

7 - هناك علاقة سلبية بين ارتفاع المستوى التعليمي (للعاملة وزوجها) 
وعدم الاستقرار الاسري. 

8 - هناك علاقة سلبية بين ارتفاع المستوى التعليمي (للوالدين) وعدم 
الاستقرار الأسري. 

9 - هناك علاقة إيجابية بين ارتفاع دخل الوالدين وعدم الاستقرار الأسري. 

ومع إجراء البحث» قمنا بتطوير مقياس عدم الاستقرار الأسريء من أجل 
قياس المتغير التابع الوحيد في الدراسة. 

ففي الماضيء كان مفهوم عدم الاستقرار الأسري يستخدم بشكل تبادلي مع 
المفاهيم الأخرى مثل الانحلال الزواجي (1005ئا0550 /73/18), الطلاق» والزواج ذو 
النوعية أو الخاصية المتدنية (90811 0311 ”00) وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم 
مترابطة مع بعضها إلا أنها مختلفة تماما. وفي بعض الأحيان هناك تداخل بالنسبة 
للسلوكيات الاجتماعية الخاصة بهذه المفاهيم. فالانحلال الزواجي يقصد به العمل 
القانوني لإنهاء الزواج عن طريق الطلاق أى الانفصال النهائي. من جانب آخرء هناك 
التفكك الأسري ويقصد به الإنهاء الطوعي للزواج (من خلال الوفاة أى التخلي عن 
الطرف الآخر). أما الزواج ذو النوعية» أو الخاصية: المتدنية فالمقصود به التقييم 
الكيفي (9811811/6) للزواج» وهو مؤشر لدرجة منخفضة من التكيف في الزواج. 
والزواج ذو النوعية المتدنية لا يعني بالضرورة أن هناك ميلا كبيراً للطلاق» أو 
الانفصالء أى التخلى عن الطرف الآخر. فهناك العديد من الزيجات المتدنية النوعية, 
التي تظل سليمة, وديجات ذات نوعية أى خاصية عالية تنحل (1983 .31 © 8001). 

ويقصد يعدم الاستقرار الأسري (الذي هى موضوع بحثنا) ميل الزوجين 
لإنهاء الزواج الحالي» على الرغم من أن إنهاء أى انحلال الزواج قد لا يحدث في 
النهاية. بمعنى أنه تكون هناك رغبة في إنحلال الزواج» ولكن يمكن أن لا تحدث 
كفعل أو إجراء من قبل الزوجين. وبالتاليء يمكن أن يُّفهم أن لعدم الاستقرار 


الأسري ثلاثة محاور رئيسية: 
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1 - أنها حالة عاطفية لدى الشريك في الزواج (كيف أشعر تجاه زواجي). 

2 - أن هناك معارف ومدارك (60908008) بالنسبة للعلاقة الزوجية (ما 
الأفكار التي تراودني بالنسبة للأفعال التي يجب أن أقوم بها كنتيجة لمشاعري 
تجاه زواجي). 

3 - وجود أفعال محددة (ماذا فعلته في الواقع بالنسبة لما أشعر وأفكر به 
حاليا) (1983 .21 !9 طامه8). 

وهذا البحث سوف يستخدم المحاور الثلاثة التي تحدث عنها كل من 80018) 
(1983 .31 ]© مع إجراء بعض التعديلات على المقياس الذي استخدم من قبلهم. 


المقباس: 1/63501860601 

لقد قمنا بإجراء بعض التعديلات على مقياس (1983 .21 ]8 800) بعد القيام 
بالدراسة الأولية على عينة عشوائية قوامها مئة من العاملات المتزوجات» فألغيت 

بعض البنود مثل البحث والاجتماع مع رجل الدين أى المرشد النفسي عن احتمالات 
الطلاق» والتحدث مع شريك الحياة عن الحصول على عملء لعدم ملاءمة هذه البنود 
مع واقع ثقافة المجتمع الكويتي» ولكون المقياس سيستخدم مع العاملات. 

والمقياس المطور من قبلنا اعتمد على تسعة أبعاد هي: مشاركة الأدوار بين 
الزوجين» المصاحبة بين الزوجينء الاحترام بين الزوجين» مدى تدخل الأهل في 
شؤون الزوجين» المشاجرات بين الزوجين» التفكير في الطلاقء التحدث عن الطلاق» 
الانفصال بين الزوجين» وجود مشاكل واضطرابات بين الزوجين. وهذه الأبعاد 
أيدتها دراسات سايقة 150008 :1983 80/3,05 8 مأدم8 :1980 61167030 ث5 0نم 69) 
(1992 .ل أع 05ن قالع :1978 عأاأطلاا 5 أأمطاعامم8 :1977. 

كما حرصنا على أن تكون هذه الأبعاد مرتبطة بثقافة المجتمع الكويتي» عن 
طريق أخذ آراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية» للتعرف على هذه الأبعاد المهمة 
في عدم الاستقرار الأسريء بالإضافة إلى أن هذه الأبعاد التسعة مرتبطة بالتعريف 
الإجرائي - السابق الذكر - لعدم الاستقرار الأسريء الذي يركز على ثلاثة أبعاد أى 
محاور رئيسية شعورية وإدراكية وسلوكية لدى الشريك في الحياة الزوجية. وقد 
أكدت آراء المتخصصين علاقة بنود هذه الأبعاد بعدم الاستقرار الأسري. 

لقد حددنا بنود المقياس بواحد وثلاثين بنداء موزعة على المحاور التسعة 
- السابقة الذكر - فمشاركة الأدوار بين الزوجين» جاءت صياغة بنودها كالتالي: 
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1 - هناك اتفاق بيني وبين شريكي في تقسيم العمل. 

2 - لا يعبأ شريكي بشراء حاجيات المنزل. 

3 - يقوم شريكي بالأعمال المنزلية من عمل رضاعة للطفلء غسيل» كي 
الملابسء تحميم الأطفال... إلخ. 

4 - يساعدنى شريكي بمذاكرة الأبناء. 

أما بالنسبة «للمصاحية بين الزوجين» فجاءت صياقغة البنود كالتالي: 

5 - شريكي كثير الخروج من المنزل. 

6 - يقضي شريكي أوقاته مع هواياته وأصدقائه. 

7 - يجلس شريكي معي في أوقات الوجبات فقط. 

8 - يتغيب شريكي عن المنزل لساعات طويلة ومن غير سبب وجيه. 

والمحور الثالث (الاحترام بين الزوجين) جاءت صياغة بنوده كالتالي: 

9 - علاقتي مع شريكي ليست مبنية على الاحترام والحب والتفاهم. 

0 - شريكي غير صريح معي. 

1 - شريكي لا يهتم برأيي ولا يناقشني. 

2 - لا يهتم شريكي بسماع آرائي في أي موضوع. 

3 - أنا وشريكي لا نتبادل الحديث مع بعضنا. 

4 - يقوم شريكي بتحقيري أمام الآخرين. 

5 - لا يحترم شريكي رأيي. 

6 - يصعب على شريكي تقبلي كما أنا. 

والمحور أو «البعد الرابع» (مدى تدخل الأهل في شؤون الزوجين) كانت 
صياغة بنوده كالتالي: 

7 - يسمح شريكي بتدخل الأهل في شؤوننا الداخلية. 

8 - يتأشر شريكي بما يقوله أهله مما يؤثر على علاقتنا. 

9 - يقوم شريكي بإدخال أهله في أمورنا الشخصية. 

وبالنسبة للمحور الخامس (المشاجرات بين الزوجين) جاءت صياغة بنوده 
كما يلي: 

0 - نتشاجر أنا وشريكى لأتفه الأسباب. 

21 - تنتهي خلافاتنا في الرأي بالمشاجرات. 
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2 - تصل المشاجرات والمشاحنات بيني وبين شريكي إلى استخدام الأيدي 

أما المحور السادس (التفكير في الطلاق) فكانت صياغة بنوده كالتالي: 

3 - فكرت في الطلاق. 

4 - شريكي فكر في الطلاق. 

5 - أعتقد أن نهاية زواجي الطلاق. 

والمحور السابع (التحدث عن الطلاق) كانت صياغة بنده كما يلي: 

6 - ناقشت الطلاق مع آخرين. 

والمحور الثامن (الانفصال بين الزوجين) جاءت صياغة بنوده كالتالي: 

7 - شريكي يريد الانفصال. 8 

8 - الشريكان مرا بتجربة الانفصال. 

9 - ناقشت المشاكل المترتبة عن الانفصال. 

وأخيراً المحور التاسع وهو «وجود المشاكل والاضطرابات بين الزوجين» 
كانت صياغة بنوده كالتالي: 

0 - أعتقد أن زواجنا يمر باضطراب. 

1 - لقد تكلمت مع آخرين عن مشاكل الزواج. 

الإجابات الخاصة بمقياس عدم الاستقرار الأسري قيست بمقياس ليكرت 
من 1 إلى 5 حيث أن 1 - استقرار و 5 - عدم الاستقرار. وتصنيفها 1 - أوافق 
بشدة: 2 > أوافقء 3 > أوافق إلى حد ماء 4 > لا أوافقء 5 > لا أوافق بشدة. كان 
معامل الثبات لمقياس عدم الاستقرار الأسري عالياً 94. ألفا (3/008) وهذا دليل 
تماسك بين المتغيرات الموجودة في المقياس المُطور. 
مجتمع البحث والعينة 

العاملات الكويتيات المتزوجات في دولة الكويت بمحافظاتها الخمس يمثلن 
المجتمع الاحصائي لهذه الدراسة. 

يبلغ عدد العاملات الكويتيات ما بين سن 15 - 65 سنة فأكثر - حسب آخر 
الاحصائيات الرسمية فى الكويت 32.445. والنسبة المئوية للقوى العاملة الكويتية هي 
(018.13/) بالنسبة لقوة العمل الإجمالية!!. وعلى ضوء هذه الاحصائيات الرسمية لأعداد 


(1) الإدارة المركزية للإحصاء/ إدارة التعداد والاحصاءات السكانية 1988. أعداد ربات البيوت خاصة 
بتعداد 1985 حيث لم تتوفر الاحصاءات الخاصة بأعدادهم حاليا. 
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العاملات الكويتيات فى الكويت اختيرت العينة» وعدد أفرادها 468 عاملة كويتية» اخترن 
اختياراً عشوائياً من مختلف وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية (مثل مؤسسة 
الموانىء العامة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسات حكومية أخرى). 
بالإضافة إلى القطاع الخاص»ء الذي يتمثل بالشركات والبنوك. وقد قام بعض الباحثين 
المدربين من قبل الباحث بإجراء مقابلات شخصية مع أفراد العينة - عن طريق 
استييان - من أجل جمع المعلومات المتعلقة بعدم الاستقرار الأسريء والمعلومات التي 
لها علاقة بالمتغيرات الديموغرافية ومتغيرات أخرىء وذلك لمعرفة تأثير هذه المتفيرات 
(التي لها علاقة بعمل المرأة) على عدم الاستقرار الأسري. 


في الاختبارات الإحصائية للبحث - الدراسة, استخدمت متغيرات مستقلة» 
خاصة بعمل المرأة» (مثل المحافظة التي تقيم فيها العاملة» عمر العاملة, عمر 
العاملة عند الزواج» عمر زوج العاملة عند الؤواع: عدد سنوات الزواجء عدد الأبناء» 
الخلفية الاقتصادية الاجتماعية للعاملة 5585, فارق السن بين العاملة وروجهاء فارق 
الدخل بين العاملة وزوجهاء ووجود خادمة في المنزل). أما المتغير التايع» فهو 
عدم الاستقرار الأسريء الذيء كما ذُكر سابقاًء طورنا مقياسه. وقد استخدم اختبار 
معامل الانحدار المتعدد (89:855600) ©ا0ناانا2) لاختبار الفرضيات ومعرفة أهمية 


المتغيرات وقوتها في التأثير على عينة العاملات بالنسبة لعدم الاستقرار الأسري. 


أما تحليل البيانات» فقد توزع على قسمين: التحليل الوصفيء التحليل ذو 
المتغيرات المتعددة. فالتحليل الوصفى يعرض النسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية لدى المتغيرات من خلال ها سمغ من الاستبيان. والتحليل المتعدد 
المتغيرات - والمتمثل في معامل الانحدار - استخدم لاختبار الفرضيات ومعرفة 
أهم المتغيرات التي تؤثر في عينة العاملات» وبالتالي معرفة نسبة التباين 
والاختلاف (803008/) في المتغير التابع (عدم الاستقرار الأسري). 


التحليل الوصفي 


الجدول رقم (1) يبين نتائج المتغيرات المستقلة والتي هي في الواقع 
متغيرات ديموغرافية ومتغيرات لها علاقة بالخلفية الاقتصادية الاجتماعية (585) من 
حيث المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والمدى لهذه المتغيرات الخاصة 
بعينة العاملات, علماً بأن المتغيرات الاسمية (2130165/ 0001081) مثل المحافظة 
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ووجود خادمة في المنزل أعطيت بعدين. فمحافظتا العاصمة وحولي رُمزتا برقم 
(1) ومحافظتا الفروانية والأحمدي رُمزتا برقم 2). ووجود الخادمة رمز برقم (1) 
وعدم وجود الخادمة رمز برقم (2). 

وقد بينت النتائج أن أغلب العاملات يأتين من مناطق أكثر حضرية:؛ أقرب 
إلى العاصمةء كمحافظتى العاصمة وحولى ونسيتهن 058, وهناك نسبة 9042 يأتين 
من المناطق الأقل حكارنة والأكثر 5 من العاصمةء كمحافظات الفروانية 
والأحمدي والجهراء. 

غالبية العاملات (958.5) أعمارهن ما بين 21 إلى 30 سنة و(034.2؟) أعمارهن ما 
بين 40:31 سنة ونسبة ضئيلة جداً أقل من 21 سنة (92.8). ودخولهن تختلف نسبتها 
المئوية. فهناك (6628.6) تتراوح دخولهن ما بين 500 إلى 599 دينارا كويتيا في الشهر. 
وهناك نسبة ضثيلة (02.3؟) تتعدى دخولهن ال 900 دينار في الشهرء بينما أكثر من 
نصف مجموعة العينة (653.00/؟) يتقاضين رواتب أقل من 500 دينار كويتي في الشهر. 


جدول رقم (1) 


المحافظة: 

المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 

الدخل الشهري للعاملة: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 


الدخل الشهري للزوج: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 
المدى 


فارق الدخل بين الزوجين: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 


6 #4 مجلة العلوم الاجتماعية 
تابع جدول رقم (1) 


عمر العاملة: 

المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 

عمر العاملة عند الزواج: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 

عمر الزوج عند الزواج: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 

فارق العمر بين الزوجين: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 

المدى 

عدد سنوات الزواج: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 


الانحراف المعياري 

المدى 

وجود خادمة في المنزل: 
المتوسط الحسابي 


الانحراف المعياري 
المدى 


تعليم العاملة: 
المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 
المدى 

تعليم الزوج: 
المتوسط الحسابي 
الانحراق المعياري 
المدى 
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تابع جدول رقم (1) 


تعليم أم العاملة: 
المتوسط الحسابي 

الانحراف المعياري 
المدى 

تعليم أب العاملة: 
المتوسط الحسابي 

الانحراف المعياري 


الانحراف المعياري 
المدى 
دخل أب العاملة: 


المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 
المدى 


أما بالنسبة لأزواج العاملات» فدخولهم أكبر من دخول زوجاتهم العاملات» 
والنسبة الأكير من أفراد العينة (7327) أزواجهن يتقاضون دخولاً شهرية أكثر من 
0 دينار كويتي. ونسبة (9612.8) من الأزواج دخولهم أقل من 500 دينار كويتي. 

أغلب أفراد العينة تزوجن فى سن مبكرة. فهناك نسبة (652.1؟) تزوجن 
وأعمارهن أقل من 21 سنة» ونسبة (9046.2) أعمارهن لم تكن تتعدى 30 سنة عند 
الزواج. أما أزواجهن فيتزوجون في سن ما بين 21 إلى 30 سنة (9676:5) من العينة. 

وفي التصنيف حسب سنوات الزواج» هناك 0387؟ في الخمس سنوات 
الأولى من زواجهنء (028.8؟) ما بين 6 إلى 10 سنوات و(56*) متزوجات منذ 21 
سنة وأكثر. 

واللواتي لديهن ما بين ولد إلى اثنين بلغت نسبتهن من مجموع العينة 
(6645.1)» وبلغت نسبة اللواتي لديهن ما بين 3 إلى 4 أولاد (5041.1). 

وأشارت النتائج إلى أن وجود الخادمة في منزل الأسر العاملة هو الغالب» 
إذ تبين أن (4684.8) من أفراد العينة لديهن خادمات في منازلهن» مقابل (615.2؟) فقط 
ليس لديهن خادمات. 
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أما على المستوى التعليميء فالغالبية من الحاصلات على الشهادة الجامعية 
(بكالوريوس) وتشكل نسبتهن (43.3) من العينة. والنسبة الثانية هي للحاصلات 
على الدبلومء أي سنتين بعد الثانوية (823.6). وهناك نسبة ضئيلة تشكلها 
الحاصلات على دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه (1.1). ويشير المتوسط 
الحسابي إلى أن المستوى التعليمي للعاملة (5.99) أفضل من المتوسط الحسابي 
لدى الزوج (5.63) ولى بشكل ضثيل. فنسبة الأزواج الحاصلين على الشهادة 
الجامعية. وهي 28.8/, أقل من نسبة زوجاتهم العاملات. 

وفي دراسة الخلفية الاقتصادية الاجتماعية (558) للوالدين (التي تتمثل في 
المستوى التعليمي والوظيفة والدخل) عمدنا إلى إلغاء وظيفة الوالدين من الجدول 
رقم (1)» وذلك لأن عينة أفراد البحث لم تجب عن هذا السؤالء بحكم أن غالبية 
الوالدين متقاعدين أو متوفين. أما النتائج الخاصة بالمستوى التعليمي لأم العاملة 

فتشير إلى أن هناك نسبة 0 لا تقرأ ولا تكتب. والمتوسط الحسابي لأمهات 
العاملات 225 أي أن الغالبية تقرأ وتكتب أو لديها شهادة ابتدائية. وتعليم أب 
العاملة أفضل من الأم, إذ أن المستوى التعليمى ما بين الشهادة الابتدائية 
والمتوسطة. وهناك نسية ليست بالضئيلة (.9023) لا يقرأون ولا يكتبون. ومن 
الملاحظ أن نسبة الآباء الذين لا يقرأون ولا يكتبون أفضل من الأمهاتء إذ تصل 
نسبتهم مقارنة بالأمهات إلى النصف. 

ومن حيث دخل الوالدين فلقد أشارت النتائج (في الجدول رقم 1) إلى أن 
المتوسط الحسابي لدخل أم العاملة 3.86 أي ما بين 2000 دينارا كويتيا في 
الشهر الواحدء بينما متوسط دخل أب العاملة 7.38 أي ما بين 799700 ديناراً كويتياً 
في الشهر الواحد. فالفارق بين دخل أم العاملة وأب العاملة يصل إلى الضعف 
تقرنيا! والتفاوت في دخول أمهات وآباء العاملات قد يرجع إلى وجود مصادر 
أخرى للدخلء مثل ودائع بنكية أى استثمارات عقارية. 
تحليل متعدد المتغيرات 

لاختبار الفرضيات الفرعية التي نعتقد أن لها تأثيراً على عدم الاستقرار 
الأسريء استخدمنا اختبار معامل الانحدار (89:85560) 6امثاالا©) هذا الاختبار 
الاحصائي يقيد في معرفة المتغيرات التي تؤثر ثر في المتغير التابع من مجموعة كبيرة 

من المتغيرات من حيث أهمية كل متغير وقوته (1979 /00|ا8 8 7وطنلا :1980 18018). 
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والمتغير التابع لعدم الاستقرار الأسري - الذي قيس عن طريق مقياس مطور 
من قبل الباحث - ينحدر على عدة متغيرات مستقلة» كالمحافظة والدخل الشهري 
للعاملة والدخل الشهري للزوج» وفارق الدخل بين العاملة وزوجهاء وعمر العاملة 
وعمرها عند الزواج وعمر الزوج عند الزواج» وفارق العمر بين الزوجين» وعدد سنوات 
الزواج وعدد الأبناء ووجود خادمة والمستوى التعليمي للعاملة والمستوى التعليمي 
للزوج والخلفية الاقتصادية الاجتماعية للوالدين (من حيث التعليم والدخل). 

ويلاحظ في معامل الانحدار المتعدد (69:85560: #االاالا؟) أن هناك متغيرين 
قيسا حسب المقياس الاسمي (3:130185/ /0010178) وهما المحافظة ووجود خادمة في 
المنزل. أما بالنسبة للمحافظة فلقد أعطيت بعدين فقط. فالمناطق الأقرب من المدينة 
(العاصمة) مثل محافظتي العاصمة وحولي أعطيت رقم (1) كرمز يمثلها. والمناطق 
الأبعد عن المدينة مثل محافظات الفروانية والأحمدي والجهراء فلقد أعطيت رقم (2) 
كرمز يمثلها. وبذلك تصبح المناطق الأكثر حضرية يرمز إليها برقم (1) والأقل 
حضرية يرمز إليها برقم (2). 

أما المتغير المستقل الاسمي الثاني فهو وجود خادمة في المنزل. فوجود 
الخادمة أعطيت رقم (1) كرمز يمثلها وعدم وجود خادمة رقم (2). وتم بعد ذلك 
إدخال هذه المتغيرات الإسمية إلى جانب المتغيرات المستقلة الأخرى - السابقة 
الذكر - في معامل الانحدار. 

وقد رتبنا المتغيرات في معامل الانحدار المتعدد لعينة العاملات واستخلصنا 
نتائجهاء وعرضناها في جدول رقمي - بياني (الجدول رقم 2)؛ ومن خلال هذه النتائج 
يتبين أن أقوى المتغيرات هو تعليم المرأة العاملة» والنتيجة» هناء جاءت سلبية» بمعنى 
أنه كلما زاد تعليم المرأة العاملة قل عدم الاستقرار الأسري. وهذه النتيجة تدعم 
فرضية الباحث (والبيتا 6618 كانت قوية والاحتمالية الاحصائية ذات دلالة 5>01). 

والمتغير الثاني» من حيث القوة» كان تعليم الزوج. والنتيجة - هنا - كانت 
سلبية أيضاء بمعنى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للزوج (أي زوج المرأة العاملة) 
قلت احتمالات عدم الاستقرار الأسري. وهذه النتيجة تدعم فرضية الباحث أيضا. 
(والبيتا 0618 كانت قوية والاحتمالية الاحصائية ذات دلالة 85>01). 
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أما المتغير الثالث فكان عدد الأبناء» وجاءت النتيجة موجبة بمعنى أنه كلما زاد 
عدد الأبناء زادت احتمالات عدم الاستقرار الأسري عند العاملة. وهذه النتيجة تدعم 
فرضية الباحث كذلك (والبيتا 681 كانت متوسطة وذات دلالة احصائية 0>05). ويتبين 
من الجدول رقم (2) أن الثلاث متغيرات (السابقة الذكر) ذا دلالة إحصائية» وأن مؤشر 
اختيار التنبؤ تفسر حوالي (8096) 610؟ من التباين والاختلاف في المتغير التابع عدم 
الاستقرار الأسري. وهذا يعني أن تأثير المتغيرات الثلاثة ضعيف على عدم الاستقرار 
الأسري على الرغم من كونها ذات دلالة إحصائية (ا0قهةأدوة). 
النتائج والمناقشة 

تشير النتائج بشكل عام إلى أن العينة تمثل مجتمع المرأة العاملة الكويتية, 
من حيث أن أفرادها يأتين من وزارات ومؤسسات مختلفة في الدولة. بالإضافة 
إلى أنها تأتي من خلفيات اقتصادية اجتماعية متباينة. و المرأة العاملة الكويتية 
تتمتع بمستوى تعليمي عال وذلك بحكم مجانية التعليم وإلزاميته في الدولة. وأن 
العاملة الكويتية تتزوج في سن مبكرة نوعا ماء إذ أن ما يقارب من نصف أفراد 
العينة يتزوجن في سن أقل من 21 سنة. وأغلب أفراد العينة تعدت سنين زواجهن 
الخمس سنوات مما يعني أن الفترة الحرجة (الخمس سنوات الأولى) من عمر 
الزواج انتهت ويفترض أن يكون هناك ميل من قبل الزوجين نحو الاستقرار» كما 
تؤكد ذلك الدراسات السابقة. والغالبية من العاملات لا يفضلن وجود أكثر من 4 
أبناء في الأسرة. وأن الغالبية العظمى من العاملات الكويتيات لا يستغنين عن 
الخادمة» لقيامها بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف وغسيلء مما يرفع عن عاتق 
العاملة المتزوجة تحمل مسؤوليات معينة في المنزل. 

غالبية الأزواج في العينة تعليمهم متوسطء أي من حملة الشهادة الثانوية 
العامة. أما عن الخلفية الاقتصادية الاجتماعية للوالدين» فالنتائج تشير إلى أن 
تعليمهم منخفض بشكل عامء ولكن المستوى التعليمي للأب أفضل من الأم. فغالبية 
الآباء مستواهم التعليمي ما بين الشهادة الابتدائية والمتوسطة؛ أما الأمهات فهن 
في مستويات ما بين عدم القراءة والكتابة وتقرأ وتكتب. ودخل أم العاملة أقل من 
«دخل أب العاملة» إذ أن معدل دخلها يصل إلى نصف معدل دخل الأب. 
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وبينت نتائج معامل الانحدار أن المستوى التعليمي للزوجة العاملة والمستوى 
التعليمي للزوج وعدد الأبناء. هي العوامل المؤثرة في عملية عدم الاستقرار الأسري 
عند المرأة العاملة. وكان متغير متغير المستوى التعليمي للزوجة أقوى المتغيرات تأثيرا على 
عدم الاستقرار الأسري. فالنتيجة أشارت إلى أن ارتفاع المستوى التعليمي (للزوجة) 
العاملة يؤدي إلى احتمالات أقل لعدم الاستقرار الأسري. وهذه النتيجة تدعم وتحقق 
فرضية الباحث. فالظاهر أن تعليم المرأة العاملة له الأثر الأكبر فى مواجهة المرأة 
لأعباء الأدوار المتعددة أى المعقدة» إن يبدو أن النساء المتعلمات أكثر اقدر ة على تحمل 
الأدوار المجهدة مثل العمل داخل وخارج المنزل» وذلك لأنهن أكثر وعياً بنوعية هذه 
الأدوار وأهميتهاء وكأن لسان حال الواحدة منهن يقول «عليٌ أن أثبت لنفسي 
وللآخرين قدرتي على تحمل أعباء الأدوار المختلفة المناطة بي». فالمرأة العاملة من 
جانب تحاول أن تؤكد لزوجها وأبناءها وأفراد أسرتها أنها ربة بيت جيدة» ومن جانب 
1 تحاول أن تؤكد لأفراد أسرتها وزملائها ورئيسها في العمل أنها عاملة جيدة 
ثقة. فبالإضافة إلى ما أشارت إليه النتيجة من أن ارتفاع المستوى التعليمي يساعد 
في التقليل من صراع الدور وزيادة في توضيح الدورء بحيث تكون الأدوار المناطة 
(بالمرأة العاملة في هذه الحالة) أكثر تحديداً وتعريفاً. مما يساعد على خلق حالة من 
الاستقرار الأسري ينعكس إيجاباً على وضع المرأة في الأسرة. متغير المستوى 
التعليمي للزوج كان ثاني أقوى المتغيرات تأثيراً على عدم الاستقرار الأسري في 
معامل الانحدار. فالنتيجة أشارت إلى أن ارتفاع المستوى التعليمي للزوج (زوج 
العاملة) يؤدي إلى احتمالات أقل لعدم الاستقرار الأسري. وهذه النتيجة تدعم وتحقق 
فرضية الباحث. فيبدى أن ارتفاع المستوى التعليمي للزوج يصاحبه وعي لدور المرأة 
العاملة المضاعف (وهى العمل داخل وخارج المنزل) مما يؤدي إلى وضوح وتحديد 
وتعريف أفضل لهذه الأدوار من قبل زوج العاملة الأكثر تعليما وهذه الأمور توّدي إلى 
زيادة وعي الزوج لكيفية الاتصال بالزوجة والعلاقة الزواجية وإبقاء المشاكل الخاصة 


بالزوجين في محيط الأسرة» مما يقلل من احتمالات عدم الاستقرار الأسري. 


المتغير الثالث في التأثير على عدم الاستقرار الأسري هو عدد الأبناء. وقد 
أشارت النتيجة إلى أن زيادة عدد الأبناء يؤدي إلى احتمالات أكبر لعدم الاستقرار 
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الأسري. فزيادة عدد الأبناء يعني مسؤوليات ومتطلبات أكبر على عاتق المرأة العاملة» 
ومواجهتها لمجموعة أكبر من الأدوار» وخلق حالة من عدم الاستقرار الأسري في 
الأسرة. وهذه الحقيقة تتفق مع دراسة ثورتون (150408) التي يؤكد فيها أن الرضى 
عن الحياة الزوجية ينخفض مع ارتفاع عدد الأطفال؛ وأن النساء اللاتي لديهن أطفال 
(أكثر من طفلين) يشعرن يعدم السعادة الزوجية (1977 670/08. 

أما عن المتغيرات التي لم يكن لها تأثير في عدم الاستقرار الأسري» في 
معامل الانحدار» فهي متعددة. وسوف نتناول هذه المتغيرات (حسب ترتيبها في 
الجدولين رقم 2 و 1) وذلك بسبب أهمية هذه المتغيرات بالنسبة لعينة العاملات» 
التي تشكل موضوع بحثنا. وأول هذه المتغيرات المحافظة» إذ أن المحافظة التي 
تقطنها العاملة لم يكن لها تأثير على عدم الاستقرار الأسريء وهي لم تحقق 
فرضية الباحث. ويبدى أن المستوى التعليمي للمرأة العاملة هى العامل الحاسم في 
هذه القضية. فارتفاع المستوى التعليمي يقلل من احتمالات عدم الاستقرار 
الأسريء ومستوى العاملات التعليمي متشابه في جميع المحافظاتء لذلك فإن 
متغير المحافظة لم يكن له تأثير على عدم الاستقرار الأسري. 

أما بالنسبة لمتغير دخل الزوجة العاملة فنجد أن متوسط دخل الزوجة 
العاملة ما بين (399-300 دينارا كويتيا) وهو يعتبر من الدخول المتوسطة؛ ويدعمه 
في الوقت نفسه دخل الزوج المرتفع نسبيا. وفي حالة فقدان المرأة (الزوجة) 
العاملة لدخلها ودخل زوجها يمكن أن تلجأ إلى المساعدة الاجتماعية (1987 8003). 
ومن الحقائق السابقة الذكرء يتبين أن عدم وجود تأثير لدخل الزوجة الشهري على 
عدم الاستقرار الأسري نتيجة منطقية. وبالتالي» فإن تحقيق استقلالية المرأة 
العاملة من خلال الدخل يمكن أن يتحقق من خلال دخل الزوج أى المساعدة 
الاجتماعية في أسوأ الأحوال. والدخل الشهري للزوجء كذلكء لم يكن له تأثير على 
عدم الاستقرار الأسري لدى العاملات. وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث» إن 
نجد أن دخل زوج العاملة مرتفع نسبيا (ما بين 599-500 دينارا كويتيا)» ومن 
النتائج الوصفية يتبين أن وضع الأسرة الكويتية يختلف عن الأسر الأخرى في 
مجتمعات أخرى. فإلى جانب ارتفاع الدخول تسبياًء هناك الدعم الحكومي في حالة 
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عدم قدرة المرأة على إعالة نفسها وأسرتهاء الأمر الذي جعل من متغير الدخل 
بشكل عامء سواء دخل المرأة العاملة أى دخل الزوج أو فارق الدخل بينهماء غير 
ذي أهمية أو تأثير على عدم الاستقرار الأسري عند المرأة العاملة. 


أما العمر (أي عمر الزوجة العاملة) فلم يكن له تأثير في عدم الاستقرار 
الأسري. والنتيجة - هنا - لم تحقق فرضية الباحث. فارتفاع سن الزوجة العاملة 
لم يكن له تأثير في قضية نضوجها وبالتالي في التقليل من احتمالات عدم 
الاستقرار الأسري. والاحتمال الأرجح أن الزوجة تهيىء وتدرب بشكل مباشرء 
وغير مباشرء سواء من الأسرة أى من المجتمع؛ على القيام بأدوارها كزوجة عاملة. 
وهذا يعني أن عامل السن لا يلعب دوراً كبيراً في قضية نضوج الزوجة العاملة, 
وبالتالي وضوح الأدوار وتوقعات الأدوار بشكل أكبر. وكان يتوقع أن من هن أقل 
سنا لديهن عدم استقرار بصورة أكبرء ومن هن أكبر سناً لديهن عدم استقرار 
بصورة أقل» وذلك بسبب وضوح الأدوار وتوقعاتهاء شيئاً فشيئاء بمرور السنين. 


عمر الزوجة العاملة عند الزواج» كذلك» لم يكن له تأثير على العاملة من 
حيث عدم الاستقرار الأسري. وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث. فعلى الرغم 
من أن العاملات يتزوجن في سن أقل من 22 إلا أن أغلبهن يتزوجن في السنوات 
الأخيرة من التعليم الجامعي» أى بعد حصولهن على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية 
العامة). وبالتالي» يتبين أن المستوى التعليمي للمرأة العاملة هو العامل الحاسم, 
وليس عمرها عند الزواج» بالنسبة للتأثير على عدم الاستقرار الأسري. 


وكذلك عمر الزوج عند الزواج لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري 
عند الزوجة العاملة. وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث والظاهر أن المستوى 
التعليمي للزوج هو العامل أو المتغير الحاسم في التأثير في عدم الاستقرار 
الأسري. فالمستوى التعليمي للزوج كان تأثيره سلبياً في عدم الاستقرار الأسري 
(انظر جدول رقم 2) حيث أن ارتفاع المستوى التعليمي للزوج يؤدي إلى احتمالات 
أقل لعدم الاستقرار الأسري. من هناء يتبين أن عامل العمر لا يلعب دوراً مؤثراً 
على عملية النضج وبالتالي وضوح الأدوار والتوقعات لدى الزوجين. 
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جدول رقم (2) 
نتائج معامل الإنحدار لعدم الاستقرار الأسري عند العاملات 
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عدد سنوات الزواج أى (عمر الزواج) لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار 
الأسري. وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث. فلقد كان من المتوقع أن ارتفاع 
سن الزواج يصاحبه نضوج أكبر للزوجة العاملة» وبالتالي وضوح للأدوار 
وتوقعات الأدوار» بشكل أكبرء مما يقلل من صراع الدور وعدم استمرارية الدور. 
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ولكن يبدو أن سن الزواج ليس له تأشير على النضوج بالأدوار ووضوحها 
ووضوح توقعات الأدوار لدى العاملة... مرة أخرى يبدو أن عامل المستوى 
التعليمي هو المتغير المتداخل (عاطقاقة/ا ومامع/معاما) في عملية النضوج بالدور 
وتوقعات الدور وليس العمر (سواء عمر الزوجة أى عمرها عند الزواج أى عمر 
زوجها عند الزواج أو فارق العمر بين الزوجين أى عمر الزواج). 


وجود الخادمة لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري لدى العاملات 
في معامل الانحدار. وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث. وغالبية العاملات 
لديهن خادمات في المنازل (084.8) وهناك 15.2 بدون خادمات. ويبدو أن 
العاملات فى بداية حياتهن الزوجية يفضلن عدم وجود الخادمات لقلة المتطليات 
الأسرية. وبعد إنجاب الأطفال؛ يبدأ الزوجان في التفكير في الحصول على الخادمة. 
فالدعم الأسري للزوجة العاملة الكويتية يقل كلما زاد عمر زواجهما وزاد عدد 
الأبناء. فوجود الخادمة في المنزل الكويتي أصبح ضرورة:؛ إذا لم تكن في بداية 
الزاوج فبعد سنة أى سنتين من الزواج. . ومرة أخرىء الدعم الأسري للزوجين» 
وبالأخص في بداية الحياة الزوجية يغني العاملة من الحصول على الخادمة. وهذا 
الدعم الأسري يتمثل في دعوة والدي الزوجين إلى وجبات الطعام خلال أيام 
الأسبوع ونهاية الأسبوعء وكذلك في الاستعانة بالخدم - الموجودين في الأسر 
الأصلية للزوجين - وذلك من أجل مساعدة ة الزوجة العاملة في القيام بالأعباء 
المنزلية الخاصة بها. من هذه العملية يتبين أن العاملات اللواتي ليس لديهن خدم 
يحصلن على الدعم الأسري (الاستعانة بخدم الأسرة الأصلية وأعضاء الأسرة 
الآخرين) من أجل مساعدتهن في تحمل أعباء الأدوار المنزلية ورعاية أبنائهن» 
وبالأخص في بداية حياتهن الزوجية. وتؤكد إحدى الدراسات السابقة أن أعضاء 
الأسرة الآخرين يساعدون المرأة العاملة إلى حد كبير في تحمل الأعباء المنزلية 
(1992 اه © 50430:5). لذلك فوجود الخادمة أو عدم وجودها لم يكن له تأثير يذكر 
في عدم الاستقرار الأسري. 

تعليم أم الزوجة العاملة لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسريء وهي 
لم تحقق فرضية الباحث. . والنتائج ج الوصفية تشير إلى أن تعليم أم العاملة 
منخفضء أى أن الغالبية تقرأ وتكتب أو لديها شهادة ابتدائية. ونسبة 65.2؟ لديهن 
شهادة الثانوية العامة وهي تعتبر نسبة قليلة» الأمر الذي يقود الباحث إلى الاعتقاد 
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بأن أم الزوجة العاملة - بغض النظر عن مستواها التعليمي - تلعب دوراً كبيراً في 
عملية نضوج المرأة العاملة» وذلك من خلال تدريب وتأهيل المرأة العاملة بمتطلبات 
الحياة الزوجية والعملية وتوضيح الأدوار المناطة بها. فالأم الأمية (التي نسبتها 
7 والأم حاملة الشهادة الثانوية العامة (ونسبتها 965.2) يقمن بنفس الدور تجاه 
المرأة العاملة» من حيث توضيح الأدوار وتعريفها للمرأة العاملة من خلال عملية 
التنشئة الاجتماعية. لذلك يبدو أن المستوى التعليمي لأم الزوجة العاملة لم يكن له 
تأثير على عدم الاستقرار الأسري. 

كذلك تعليم أب الزوجة العاملة لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري. 
والنتيجة - هنا أيضا - لم تحقق فرضية الباحث. والنتائج الوصفية تشير إلى أن 
فئة آباء العاملات (الأغلبية منهم) ما بين الشهادة الابتدائية والمتوسطة. ونسبة 
قليلة (9.8/؟) حاصلين على الدبلوم والبكالوريوس ودراسات عليا. ويبدو أن هذا 
المتغير يلعب الدور الذي يلعبه متغير تعليم أم الزوجة» بحيث أن جميع المستويات 
التعليمية لآباء العاملات تساهم من خلال التنشئة الاجتماعية في تأهيل وتدريب 
المرأة العاملة على القيام بالأدوار المناطة بها. لذلك يبدى أن المستوى التعليمي لأب 
العاملة لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري. 


دخل أم العاملة لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري في معامل 
الانحدار لدى العاملات» ولم تحقق فرضية الباحث. فقد كان يتوقع أن ازدياد دخل 
الأم سوف يجعل من المرأة العاملة تلجأ إلى هذا الدخل لضمان مستقبلهاء في حالة 
اضطراب زواجهاء وبالتالي محاولة الاستقلال والانفصال عن الزوج. ويبدى أن 
دخل الأم (زيادته أو نقصانه) ليس له تأثير في عدم الاستقرار الأسري لدى 
العاملة. والعامل الحاسم هو ارتفاع المستوى التعليمي لدى هذه الزوجة فهى الذي 
يلعب الدور الرئيسي في وعيها لأدوارهاء ولتوقعات هذه الأدوار كزوجة عاملة. 
وكذلك دخل الأب لم يكن له تأثير في عدم الاستقرار الأسري في معامل الانحدار» 
وهذه النتيجة لم تحقق فرضية الباحث. ونفس التفسير ينطبق على دخل الأب» من 
حيث أن ارتفاع المستوى التعليمي هو العامل الحاسم, بالإضافة إلى أن التنشكة 
الاجتماعية للوالدين في الكويت يبدو أنها تساهم إلى حد كبير في توضيح 
وتعريف المرأة العاملة بالأدوار المناطة بهاء مما يساعد على نضوجها واستقرارها 
الأسري بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للوالدين. 
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مما سبق يتبين أن هناك حقائق يجب التركيز عليها: 

1 - توعية أفراد المجتمع بأهمية التعليم, حيث أن التعليم يلعب دورا رئيسيا 
في تقليل عدم الاستقرار الأسري للمرأة العاملة خارج المنزل. فارتفاع المستوى 
التعليمي للزوجة العاملة والزوج يقللان من احتمالات عدم الاستقرار الأسري. 

2 - العمل على توعية أفراد المجتمع بأهمية المرحلة الانتقالية التي تمر بها 
المرأة العاملة من كونها زوجة فقط إلى كونها أم. وهذه المرحلة تبدأ من فترة الحمل 
الأولى حتى حصولها على الأبناء. ففي هذه المرحلة الانتقالية تتعدد أدوار المرأة 
(الزوجة والأم) العاملة وتتزايد توقعات هذه الأدوار من قبل أفراد المجتمع» ومن 
قبلها هي نفسهاء الأمر الذي يزيد من احتمالات عدم الاستقرار الأسري في تلك 
المرحلة. 

3 - توعية أفراد المجتمع بأهمية العمل خارج المنزل للمرأة إذ أنه من خلال 
العمل تحقق المرأة ذاتها وطموحاتها وتساهم بشكل مباشر في تنمية المجتمع 
وتقدمه. فالدراسة بينت أن المرأة العاملة (الأكثر تعليما) لديها عدم استقرار أسري 
بصورة أقل. 

4 - قيام العاملين الاجتماعيين والمسؤولين على إنشاء مركز للدراسات 
النسائية يتخصص في دراسات عن المرأة بشكل عامء والمرأة (الزوجة) العاملة بشكل 
بخاص 

5 - الدراسات المستقبلية عليها أن توجه أنظارها إلى العوامل الأخرى المتعلقة 
بالمرأة الكويتية العاملة» سواء أكانت هذه العوامل خاصة بالمنزل والأسرة أى خاصة 
بالعمل وظروف العمل. بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة بين العاملات وغير 
العاملات لمعرفة تأثير العمل نفسه على عدم الاستقرار أو الاستقرار الأسريء الأمر 
الذي يساهم في النهاية في تنمية الأسرة والمجتمع على حد سواء. 


المصادر العربية 

نعامة سليم 

1284 سيكولوجيا المرأة العاملة. بيروت: عربية للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


8 ا مجلة العلوم الاجتماعية 


عبداللطيف حمدي عبدالعظيم 

168 «أثر قيمة التعليم وعمل المرأة على نوع النشاط الاقتصادي 
المصريء. مجلة العلوم الاجتماعية» العدد (3): 137-119. 

منسي محمود عبدالحليم 

108 «عمل الأم والسلوك الاجتماعي للآباء: دراسة مقارنة». مجلة 
العلوم الاجتماعية؛ العدد (4): 105-89. 

يونس منى 

1567 «اعتراضات المرأة العاملة على العمل (بحث استطلاعي)». مجلة 
العلوم الاجتماعية؛ العدد (4): 230-209. 
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فراءة في أفكار برهان غليون ومحمد عابد الجابزيا 


المحنة العربية والدولة ضدالأمة 
برهان غليون 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1993 


المسألة الثقافية 


محمد عابد الجابري 


مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء 1994 
مراجعة: تركي علي الربيعو” 


في بحثه عن سبل تجاوز حالة الهزيمة (هزيمة حزيران - يونيى 1967) 
واستدراك التخلف التاريخيء راح عبدالله العروي يبشر بالدور التاريخي الذي يمكن 
أن تلعبه النخبة المثقفة» في تحديث الثقافة والمجتمع العربيين. فهو رأى أن هذه 
النخبة وحدها القادرة على عقلنة المجتمع بكيفية شاملة» ومسترسلة» دون سائر 
القوى الاجتماعية الأخرى (الطبقة العاملة؛ المؤسسة العسكرية» الحزب المسيطرء 
البيروقراطية). وهذه القدرة مبعثها أن النخبة وحدها قادرة على تملك الفكر التاريخي: 
الماركسية. وهذه عنوان كل حداثة. فلا حداثة من دونها. إنها أصل الوعي الكوني 
المطروح على صعيد عالمي. وقد فسر المثقفون العربء الحداثويون؛ الكونية - بأنها 
شرط لاستدراك التخلف العربي وتحديثه في آن معا. إلا أن الكونية أصبحتء فيما 
بعدء ومع عقود المد الأيديولوجي العربي - بصورته الحداثوية الفاشية - وسيلة 
ترويج لدعوة الاندماج بالآخر/ الغربيء والتماهي معه. (عبدالله العروي 1973). 


باحث وكاتب سوري 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 


4 8# مجلة العلوم الاجتماعية 


إلى جانب تبشيره بالدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه النخبة المثقفة في 
تحديث المجتمع والثقافة» سعى العروي إلى أن يجمّل من صورة الدولة في أذهان 
المثقفين العربء مستخدماً في ذلك منظوراً مجرداً» يستقي مرجعيته من رؤية 
هيغليه - ماركسية للدولة» كأداة لاستدراك التخلف. فمن شأن دولة النخبة - إن 
جاز التعبير - وكما رآها العرويء أن تكون أداة فعالة في يد النخبة المثقفة 
العربية» لاستدراك ما فات» والرد على مجموع الهزائم. 

برهان غليونء أخذ الاتجاه المعاكس. فهوء إن يركز على ضرورة إعادة 
تكوين الحركة الوطنية العربية» يدعو إلى القيام بمراجعة شاملة» ونقدية» تطال فكر 
هذه الحركة وممارساتها. مثل هذا النقد لا بد أن يكون حادا وشجاعاء يتناول 
الخلفية المرجعية لخطاب النخبة المثقفة التحديثي» ويهدم - في آن - أركانه التي 
يراها متهاوية» ليتوجه؛ء يعد ذلكء إلى نقد المنارسة: أنه صورة أدق» نقد 
ممارسات دولة النخبة. فالدولة التحديثية - كما يسميها غليون - تختلف عن دولة 
الحداثة» التى هى دولة العقل والحرية والديمقراطية.. الدولة التحديثية» التى تسود 
الساحة العزبية, تظهزه: بالضرورة والمبدأ. كدولة تعسفية!). فالتعسف هو دستور 
هذه الدولة الحقيقيء لكنه الدستور غير المكتوب. 

بين نقد الفكر ونقد الممارسة» وعلى طول مساحة زمنية تصل إلى أكثر من 
عقدين من الزمن» راح غليون يوجه سهام نقده في اتجاه خطاب الحداثة؛ أى 
بصورة أدق الخطاب التحديثويء وفي اتجاه ممارسة الدولة التحديثية العربية 
المعاصرةء فقد تحرك غليون في نقد الخطاب إلى نقد الممارسة «مجتمع النخبة» 
كتابه الذي صدر أواسط عقد الثمانينات» وكان من الممكن أن يصدر بصورة 
أخرىء في أواخر عقد السبعينات وبالتحديد مع «كامب ديفيد» ليفضح من خلاله 
تهافت خطاب النخبة ونتائجه المأساوية» إلى «اغتيال العقل» الذي رسم الملامح 
الدقيقة لمحنة الثقافة العربية» ويرسم غليون في هذين الكتابين صورة مأساوية 
لخطاب عربي نخبوي متهافت» إلى «المحنة اللغريكة: الدولة ضد الأمة» والذي 
يختصر عنوانه ملامح الأزمة التي تعانيها وتكابدها الأمة العربية» جراء استمرار 
الحيف التاريخي الذي تلحقه يها الدوا لة التحديثية. 


(1أ) هذاما يؤكده غليون في كتابه الصادر حديثا «المحنة العربية: الدولة ضد الأمة». 
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إنها المحنة» محنة الأمة العربية التي تحتاج إلى بيان» لنقل «بيانا من أجل 
الأمة العربية»» وهذا هى ما عبر عنه برهان غليون منذ أن كتب بيانه الشهير 
والموسوم ب «بيان من أجل الديمقراطية», الذي وجد تتويجه وفي إطارسعيه لنقد 
ممارسة الدولة التحديثية في «المحنة العربية: الدولة ضد الأمة». فمع نهاية عقد 
السبعينات أخذ غليون يتحدث عن حرب أهلية عربية» وعن واقع عربي يخلق» 
بالضرورة» كل شروط هذه الحربء التي تشكل الحرب اللبنانية مثالها الأكثر 
صراحة والأكثر عيانية والأكثر عنفاً. هذه الحرب» من وجهة نظر غليون» هي 
بمثابة نتيجة وصيحة حرب يعلنها ما يسميه ب «حلف الحداثة العربية»» الموجه 
كليا في اتجاه الأكثرية الشعبية من المجتمع العربيء لعزلها وتهميشها وتضييعهاء 
كما يشهد على ذلك عقد التسعينات هذا وفي أقطار عربية عديدة» وذلك بحجة 
تقليديتها التي تقف كحجر عثرة في وجه مشروع الحداثة الذي تقوده النخبة. 
فطريق المعاصرة مُعَبّدٌ بجثث وأشلاء المجتمع التقليديء أى هكذا يراد أن أن يكون 
لهء كما تشهد على ذلك أحوال الأمة هذه الأيام. 


وعلى عكس المتفائلين» الذين أسكرتهم نشوة الانتصارات المحدودة في 
حرب أكتوبر/ 1973 من المثقفين العرب» كان غليون إيدى أن معارك حرب أكتوبر / 
3 هى الحد الفاصل بين مرحلة ماضية قد ولّتء وبين مرحلة جديدة ذات 
خصائص وقوانين مميزة قد بدأت. فقد دشنت المرحلة الجديدة بداية هزيمة 
وتصفية الطبقة الوسطى المتنورة» التي تصدت ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
لقيادة نضال الأمة العربية نحو الاستقلال والتحرر القومى. وهذا يعنى أن المعركة 
القومية هي نفسها معركة اجتماعية؛ معركة محدودة ومحددة بالمصالح الاجتماعية 
لهذه الطبقة؛ بأفقها السياسي والفكريء وضمن حدود علاقاتها بالأغلبية الشعبية, 
وخوفها منها وسعيها إلى تهميشها. فقد أظهرت هذه الحرب أقصى ما يمكن أن 
يقدمه العرب» ورسمت حدود آفاقه الأبعد - كما يقول غليون. وبانسدال الستارة 
على هذا القصل الأخير لن يبقى على المشاهدين إلا أخذ الدروسء والعبرء» 
والتلخيصن: 

من هناء الدعوة الملحة عند غليون للقيام بعملية نقد جذري شامل.. فليس 
بعد الكفر من ذنب. وليس بعد هذا الفشل الكبير إلا أن يتفجر النقد الذاتي عظيماً 
والذي عليه أن ينشأ بموازاة طقوس الاعتراف الممزقة والقاسية» التي على مجتمع 
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النخبة أن يدلي بها ليتطهر من عذاباته اللاحقة ومن أنانيته ونرجسيته. إن النقد 
الجذري موجه بكليته نحى مجتمع النخبة. فقد أحدثت النخبة قطعا وقطيعة» وعلى 
صعيدين: الأول» عندما قطعت مع تراث الماضي بحجة تخلفه واستبداديته وقدمه 
ورجعيته, ظناً منها بأن هذه القطع/ القطيعة سوف يمهد للحاق بالغرب والتماهي 
معه. ومعظم المتتبعين لإشكالية التراث» في خطابنا المعاصرء يجدون هذا التضاد 
الذي أحدثته النخبة بين ماضء اعتبر هرماً وشائخاً وََفَوَثَاءٍ وبين حاضر اعتير 
مقياساً للمعاصرة والكونية. والثاني» عندما عملت هذه النخبة على ترسيخ الهوة 
بين مجتمع النخبة وبين الأغلبية الشعبية, لنقل بين الدولة/ دولة النخبة وبين 
الجماهير. وتدافعت التحليلات إلى الواجهة وبدا للعيان منهاء وكأن المجتمع العربي 
كارثة طبيعية أكثر من كونه مجتمعاً بشرياًء على حد تعبير غليون. ١‏ 


أعود للقول إنه ومن كتابه «مجتمع النخبة» إلى «المحنة العربية» ظلّ غليون 
يشير بأصابع الإتهام نحو النخبة رافضاً كل المحاولات التي تهدف إلى تبرئة هذه 
الأخيرة - أي النخبة - من مجموع الهزائم التي مرت بها الأمة. فالردة التي 
يشهدها العالم العربي لم تأت من الخارج بل هن داخل ما سميت بالحركات 
الوطنية الثورية. إن غليون يرفض التبريرات التي تحاول أن تجد مهرباً للأنظمة 
التقدمية ومن خلال إلقاء المسؤولية على عاتق الهجمة الإمبريالية وضخامتهاء من 
جهة» وعلى ضخامة الإرث التقليدي الذي حال دون عقلنة المجتمع وتثويره؛ من 
جهة أخرى. فالعقلانية التي دعت إليها النخبة» هي عقلانية فاشية بحق» ونتيجة من 
نتائج ما يسميها غليون ب «حلف الحداثة», الذي هى خندق جديدء وراية حرب في 
مواجهة المجتمع العربي التقليدي. فحلف الحداثة بقى يدفع باستمرار في اتجاه 
المواجهة - لنقل باتجاه الحرب الأهلية العربية - وخلق شروطها الخاصة بهاء 
وذلك من خلال توجيه المجتمع العصري/ مجتمع النخبة في اتجاه المجتمع 
التقليديء بحيث أخذت وسيلة التفاهم تختفي تدريجياً وتزول لصالح المواجهة, 
وكأننا وجهاً لوجه أمام مجتمعين وثقافتين بل حتى العقلانية التي ترفعها النخبة 
تظهر ككلمة حق يراد بها باطل. فقد دخلت هذه العقلانية كحليف للطبقات العليا 
وللغرب المستعمرء أو المهدد بالإستعمارء بينما انكفأت الأغلبية الشعبية لتحمي 
نفسها من شراهة الطبقة الجديدة التي تريد أن تقلد نمط الحياة الغربية وتزيده 
لأجل. ذلك من معدل استغلالهاء ومن خطر الغزوى الأجنبي. 
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في إطار هجومه الحاد والواسع على مجتمع النخبة نجد غليون يجنح في 
اتجاه الاتهامات المباشرة. فالنخبويون يظهرون في إطار نقده لمجتمعهم النخبوي 
على أنهم العملاء المباشرون للغرب. وهي تهمة ترددت على لسان العديد من 
المثقفين العرب (من أتور عبدالملك إلى برهان غليون إلى محمد عابد الجابري). 

وتتدافع الإتهامات عند غليون وكناتج تحليل لحالة خاصة. لكنه لا يهاجم 
الحداثة بالمطلق. إنه يتحدث عن أزمة الحداثة في الواقع العربي» عن «الحداثة 
الحثالة» على حد تعبيره» التي هي بمثابة الاسم التجاري الخاص لنخبة سائدة. إنها 
نخبة ما تحت الحداثة» وهي لا تعني نمطا خاصاًء بل هي من سقط المتاع» من 
بقايا ما يترسب في قعر الإناء كحثالة الزيت أى حثالة الخمر. هذه الحداثة/ الحثالة» 
من وجهة نظر غليونء هي العقبة الرئيسية التي تقف وتحول دون استملاك 
الحداثة الفعلية. 

يتطلع غليون وفي إطار سعيه للخروج من دائرة الحرب الأهلية العربية إلى 
نخبة جديدة» نخبة قادرة على تجاوز طروحات النخية العلمانية» التي تضم تيارا 
واسعاً عند غليون» يمتد من سمير أمين ومحمود أمين العالم إلى تدم عابد 
الجابري وهشام جعيط؛ سعت للبرهنة على أن الحل الوحيد يكمن في التبني 
العميق لقيم الثقافة الغربية. وقد أخذ تيار النخبة الجديدة بالتبلور ليأخذ شكل خطء 
هى في وجهة نظر غليون خطاً ثانياً بموازاة الخط الأول» ويعكس استجابة النخبة 
الجديدة الأكثر تحفظاً وارتباطاً بالثقافة المحلية» التي تجعل من تثمين الإرث القديم 
أى القومي وتجميل صفحته مرتكز خطاب دفاعي يهدف إلى مقاومة الشعور 
بالعجز والمهانة والانتقاص من الذات» بل من إنكار الذاتء الناجم عن الإخفاق» 
بقدر ما يريد أن يتصدى للغزو المادي والمعنوي الخارجي. ويضيف غليون 
موضحا «تسعى هذه النخبات التراثية» إسلامية كانت أم وطنية» باسم الخصوصية 
والأصالة والاختلافء إلى مناهضة خطاب العالمية والقيم المرتبطة بهء أى إلى نقض 
مفهوم عالمية القيم وواحديتها بالنسبة لجميع الأمم والمجتمعات» وهو المفهوم 
الذي يغذي الأطروحة الأساسية اليوم لتيار الحداثة العربية بعد انهيار نموذجه 
القومي والوطني التقدمي القديم». 

إن النخبة الجديدة عند غليونء التي تمتد على طول تيار عريضء من راشد 
الغنوشي وعادل حسين إلى رضوان السيد وأحمد كمال أبى المجد والغزالي 
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وكوثراني... الخ إلى العديد من القيادات الإسلامية» التي يشكل خطابها مصدر 
جاذبية للأكثرية الشعبية» تنصت إليه وإلى معقوليته المتمثلة في إعادة تكوين رأس 
المال الرمزي وإلى تجديد المرجعية الاجتماعية على أسس محلية» تقطع مع خطاب 
النخبة القديمة» وركيزية المرجعية الغربية. وبخطابها هذا تفتح الباب على مصراعيه 
لمشاركة شعبية واسعة من شأنها أن تضع حداً لحالة القطيعة التي فرضها مجتمع 
النخبة بينه وبين الشعب. 


من نقد خطاب النخبة التحديثي كشرط أولي لإعادة بناء الحركة الوطنية 
العربية على أسس جديدة» إلى تقد المعارسة في صورتها العيانية المباشرة ممثلة 
بدولة النخبة» يوجه غليون نقده الجذري إلى «دولة المحنة العربية». فقد اعتبر 
غليون أن «الدولة القهرية» - وعلى حد تعبيره في كتابه «مجتمع النخبة» - هي 
أسناننن التدهور القومي والاجتماعي. و«الدولة القهرية» هذه هي نفسها ما يصطلح 
على تسميته بالدولة التحديثية (أى التعسفية)» وهذه حالة خاصة:؛ كما مر معناء 
ولها سماتها الخاصة أيضاً. فهى دولة المركزية الشديدة والسلطة المطلقة» ذات 
النزعة القومية والوطنية في آنء إلا أنها غير تمثيلية وغير ديمقراطية. وباختصار, 
فإنها دولة الاستبداد الجديد وذلك تمييزاً لها عن الاستبدادية الدولاتية التى 
ضخمتها الفرضيات الاستشراقية والماركسويات المتأثرة بها. ١‏ 


الدولة التحديثية العربية الجديدة تظهر على مسرح التاريخ العربي كخطوة 
هامة» وكمحاولة لاستدراك التخلف التاريخي. وعلى طول المسار التاريخي لهذه 
الدولة» تحتل محاولة بناء جيش وطنيء وتحديك القوة العسكرية؛ مكاناً هاما لدرء 
الخطر الخارجي. إلا أن غليون يرى أن التفوق التكنولوجي للغرب لا يترك فرصة 
في هذا المجال. وبالتالي» فسرعان ما تصبح الآلة العسكرية أداة بيد الدولة 
التحديثية لترسيخ الهوة بين المجتمع والدولةء هذا من جهة» ومن جهة ثانية, 
تحرير إرادة الدولة فى الضغط الداخلى وإعطائها الصلاحيات الكاملة. من هنا تظهر 
الدولة التحديثية كدولة غير تمثيلية وغير ديمقراطية. إنها تعمل في ظل مبدأ 
تفويض جماعي افتراضيء سيقود إلى عزلها عاجلآً أم آجلآء ويحولها من أداة 
لاستدراك التأخر التاريخي إلى أداة فعالة في كبح الجماهير المتطلعة إلى تحقيق 
الخير والحرية والتقدم وإلى أداة بيد الغرب يتصرف كما يحل له. 
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إن أزمة الدولة العربية التحديثية هي أزمة المشروع التاريخي الذي نذرت 
نفسها من أجله, من أجل تحقيق التقدم. وهيء بصورة أدقء أزمة مشروع التقدم 
العربي وآفاقه المسدودة. ذلك إن الدولة التعسفية العربية التحديثية تقف فى 
مواجهة الأمة, وتمهد عبر ذلك إلى الحرب الأهلية العربية» التي تتناثر شظاياها على 
طول الساحة العربية» وتلوح في الأفق إمكانية انتشارها وعدواهاء بخاصة وأن 
وطأة الواقع العربي وقسوته - كما يبدي - لم تفت بعد في عضد مجتمع النخبة 
العربية ودولته التعسفية. فالمراجعة النقدية لما تأخذ طريقها بعد إلى أيديولوجية 
النخبة وصانعي قرارها السياسي.. ومن هنا نذر الكارثة. 


الجابري ونذر الحرب الأهلية العربية 

في بحثه عن القطيعة الثقافية بين مجتمع النخبة والأغلبية الشعبية؛ أكد 
غليون على غياب لغة التواصل والفهم وسيادة القطيعة على حساب التواصل. 
فالاهتمام مختلف وينحى في اتجاه التضاد حتى على صعيد الأغنية. ففي الوقت 
الذي تسلب ألباب مجتمع النخبة موسيقى البوب والجاز الأميركي وأغاني مايكل 
جاكسون والأغاني الأجنبية بشكل عامء نجد أن كوكب الشرق أم كلثوم تصبح 
خياراً شعبياً ترددها المحلات والمقاهي الشعبية» بل حتى فيروز تأخذ طريقها إلى 
حقل الأغنية الشعبية؛ وبين مثقفيها... 

من وجهة نظر الجابريء الذي صنّفه غليون بين عناصر الخط الأول الذي 
يرى الحداثة من منظور غربي» فإن المرء لا يحتاج إلى أبحاث ميدانية ليدرك عمق 
الهوة بين النخبة والجماهيرء الهوة التي تفصل بين ثقافتين. يكفيه مشاهدة بعض 
من الأفلام المصرية» بعضها الذي تجري وقائعه في الوسط القروي» وبعضها 
الذي تدور حوادثه في الوسط الارستقراطي المدينيء ليدرك أن الأمر - كما يقول 
الجابري - يتعلق بعالمين مختلفين تماما: عالم محافظ كلية» جامد في قوالب قديمة 
تحتفظ بكل مقوماتها ومظاهرهاء كما كانت منذ آلاف السنين» وعالم عصري 
مخترق كلية» تهيمن عليه الحداثة الغربية التي يجري تقليد أكثر مظاهرها تطوراً 
وعصرنة» تقليداً ينافس النموذج الأصلء كما هى في أوروبا وأمريكاء بل يسابقه 
ويتحداه. 

بين التقليدية ذات المرجعية العربية الإسلامية القروسطية» وبين العصرية 
العربية ومرجعيتها الأوروبية المطبوعة بطابع الحداثة الغربية» تنشأ حالة من 
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التنافر والتنابذ والقطيعة وغياب لغة التواصل والحوارء تقود في النهاية إلى تأخير 
المجتمع وانشطاره عمودياء ما بين الثقافة التقليدية والثقافة المعاصرة. الجابري 
يرى أن الانشطار هذا يأخذ طابعاً مؤسساتياً. فالثقافة القروية التقليدية لها نخبتها 
التقليدية «العالمة»» كما أن للثقافة العربية العصرية نخبتها المثقفة» ولكن مع فارق 
كبير. ففي حين تعكس الأولى حالة من الدفاع وجحودا على التقليد في آن» فإن 
الثانية تجسن حالة الإختراق الثقافي في أبهى صورهاء وقد اكتسح الساحة 
اكتساحاً ليتحول إلى ثقافة الإختراق. 


إن الإنشطار العمودي المؤسساتي بين التقليد والمعاصرة» يمهدء كما يرى 
الجابريء إلى صراع أفقي بين فئتين من المجتمع العربي: فئة «عصرية» غربية 
السلوك والاتجاهء وفئة «تقليدية» تراثية. هذا الصراع؛ كما يرى الجابريء يرتدي 
صورة حرب أهلية بين الأصولية والتغريب. هذه الحرب تظهر في قراءة الجابري 
على أنها نتيجة للإختراق الثقافيء الذي كرس الانشطار داخل المجتمع العربي» 
ليس الآن فقط بل وعلى مدى السنين المقبلة. وهو الذي دفع بالوطن العربي إلى 
أتون حرب أهلية وإلى متاهة من العنف غيرالمبرر.. وهذه هي حالة معظم الأقطار 
العربية اليوم. فالعنف المسلح الذي تعيشه هذه الأقطار ونتيجة لحالة الانشطار 
تلك» فقد وصلت ردود فعل النخبة العصرية على حالة العنف حداً دفعها إلى 
استعداء الدولة ضد الجماعات الأصولية» في حين أن العنف المضاد قد يجد له 
مايبرره في نظر الطرف المضاد. إن النخب العصرية؛ التي تمثل طلائع الاختراق 
الثقافيء من جهة؛ وطلائع القوات الغازية من جهة ثانية» تعكس في سلوكها 
ورؤاها حالة من التحصن في خندق واحد هي والغرب» وتساهم في إذكاء نار 
الحرب الباردة على الإسلام أى على حد تعبير الجابيري «شن حرب حضارية باردة 
على الإسلام». 


من هناء الأولوية التي ييعطيها الجابري للمسألة الثقافية» في حين أن غليون 
لا يرى أن التاريخ الواقعي ينبع مباشرة من رأس الثقافة ومفاهيمها. المسألة 
الثقافية تحظى باهتمام كبير من قبل الجابري. فهي لم تعد في الظل ولم تعد تابعاًء 
بل إنها تحتل مركز الصدارة وتطغى على سطح الأحداث, بخاصة وأنهاء وعلى 
صعيد واقعنا العربي الخاص» تمثل أهم مقومات الوجود العربي الممتد من المحيط 
إلئ الخليج. ويضيف الجابري «إن الثقافة العربية كانت ولا تزال المقوم الأساسي 
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بل الوحيد لعروبة الأقطار العربية» وبالتالي للشخصية العربية والوحدة العربية». 
إنها لغة ودين وماض مشترك ومستقيل مأمول. ومن حق المرء أن يتساءل: ماذا 
يبقى من عروبة العرب إذا نحن سحبنا منها الثقافة العربية وتركناها نهباً للغزى 
الثقافي؟ والجابري هنا يركز على الوظيفة التاريخية للثقافة العربية» التي من شأنها 
أن ترتفع بمستوى الوطن العربي في مستوى رقعة جغرافية محدودة بحدود 
طبيعية إلى مستوى الوعاء الحي للأمة العربية. 

إن التركيز على الوظيفة التاريخية للثقافة العربية يهدف إلى وضع حد 
لظاهرة الاختراق الثقافي وثقافة الاختراق» وإلى لفت الأنظار إلى مآسي الحرب 
الأهلية العربية التي يستعر أوارها في أقطار عربية عدة» والتي تظهر في أحيان 
كثيرة أنها حروب بالوكالة» تقوم بها النخبة لحساب «الآخرء المشغول هذه الأيام 
بهاجس الإسلام السياسي. ومن هنا الأولوية للمسألة الثقافية» التي من شأنها 
أيضاً أن تمهد القاع لظهور نخبة جديدة» يؤثر الجابري أن لا يتحدث عنها. 


المجلة العربية 
للعلومالادارية 


تصدرعن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت.دولةالكويت 
علمية محكمة تعني بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية 


بد بيك9اإدميى 
اي 


رئيس التحرير 
أ.د محمد أحمد العظمة 


» صدر العد الأول في توفمبر 1993. 

© تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير ونشر الفكر الاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة» 
المحاسية؛ التمويل والاستثمارء التسويق؛ نظم المعلومات الادارية, 
الأساليب الكمية في الادارة: الادارة الصناعية: الادارة العامة 
الاقتصاد الاداري؛ وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة 
والممارسات الادارية. 

بسر المدلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 

- الأبحاث - مراجعات الكتب 

- ملخصات الرسائل الجامعية - الحالات الإداربة العملية 
- نقاربر عن الندوات والمو زمرات العلمبة. 
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اجتماع 


المجتمع و التصشيع. دراسة في علم الاجتماع الصناعي 
حسين عبدالحميد أحمد رشوان 
المكتب الجامعي الحديثء الاسكندرية؛ 1996, 367 صفحة 


مراجعة: سعد عبدالله الجابر* 


هذا الكتاب مخصص لدراسة العلاقة التفاعلية بين المجتمع والتصنيع» 
استناداً إلى تتبع العلاقات الاجتماعية التي تنسج حول المصنعء وتأثيره. 

يبدأ المؤلف كتابه بعرض للمفاهيم الرئيسية المرتبطة بموضوع الكتاب 
(التجمع والتصنيع)» من منظور علم الاجتماع والمنظور السيكولوجيء وبيان 
الخصائص والعناصر الأساسية لقيام المجتمعات وأوجه التمايز بينها من حيث 
الأبعاد الجغرافية والسياسية والإقتصادية والدينية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى معنى 
التصنيع بشكله الواسع والمطلق والذي يدل على الأنشطة المتعددة سواء كانت 
إقتصادية أى فنية - وكل ما يتعلق بالإنتاج الفكري والمادي - ثم أسهب الكاتب 
في الجانب التاريخي لتطور ونشأة الصناعة منذ الحرف البسيطة وصولاً إلى 
الثورة الصناعية وإرتباطها بالأنظمة الرأسمالية والإشتراكية, العوامل المؤثرة في 
التصنيع كالظروف السياسية وبيان دور حركة الإصلاح في خلق المناخ 
للصناعة والأهداف التي يسعى إليها العاملون ومشاركة العاملون في إتخاذ 
القرار. 


(8) مدرس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية, كلية الآدابء جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 


| مجلة العلوم الاجتماعية 


ويتدرج المؤلف في تناوله للتصنيع كظاهرة اجتماعية» من حيث الخصائص 
والمقومات» تعتمد على المجتمع بشكل كبيرء وعلى ما يحتويه من تنظيماتء ليبين 
أن التصنيع يعتبر سياسة ينتهجها المجتمع لنفسهء اقتصاديا واجتماعيا كما يبين 
أهمية إستثمار المجتمع للصناعة وما يترتب عليها من تغيرات في البناء الاجتماعي 
ويوضح الكاتب أهمية التصنيع في معايير التعلم والإنجاز وإنتشار الوعي 
السياسي وإتجاهات التفكير (نتاج التصنيع) وكذلك أهمية التصنيع في أنماط 
السلوك الإنساني وتأثير الصناعة فى نمط حياة الأفراد من خلال الأنوار المهنية 
والإتجاهات التى يعتنقها الأفراد. والتصنيع كظاهرة إجتماعية يعني أنه ملزم, 
بمعنى يستلزم شروط قانونية وأنه محدد بمعايير وضوابط. 

ثم يقدم الكاتب تعريفاً لعلم الإجتماع الصناعي؛ من خلال التركيز على أن 
هذا العلم يعتبر دراسة شاملة للصناعة؛ من جوائبها الاقتصادية والإدارية» وأنه 
فرع من فروع علم الإجتماع العام وأنهما يشتركان في هدف واحد هى محاولة 
التعميم في مواضيع عدة (كالإغترابء طبيعة الهوية» العلاقة بين التنشئة الاجتماعية 
والدينية السلوك العقلي وغير العقلي والتلاؤم بين أبعاد الشخصية والأدوار) 
ويختلفان من حيث أن علم الاجتماع يتناول كافة مظاهر الأنساق الاجتماعية من 
حيث البناء والوظائفء بينما علم الاجتماع الصناعي يقتصر على مجتمع المصنع» 
ويتميز كذلك من حيث كونه علما يبحث في العوامل التي تؤثر في الصناعة 
كسياسة الحكومة تجاه الصناعة والتغيرات التي تحدث ف التوزيع الجغرافي 
والمهني ومواقع الصناعة. 

ومن هذا التعريف, ينتقل المؤلف ليقدم وصفاً تاريخياً لنشأة علم الاجتماع 
الصناعيء المرتبطة بعدة عوامل (كتقدم الصناعة وتنوع علم الاجتماع) ويبين أهم 
الدراسات التي ساهمت في تطور علم الاجتماع الصناعيء من واقع المجتمع 
الإنجليزي» وعلاقة علم الاجتماع الصناعي بعلم الاقتصاد والقانون والتاريخ وعلم 
النفس الصناعي والخدمة الاجتماعية والانثروبولوجيا وعلم الاجتماع السياسي 
(الفصل الثاني). فالمصنع له يناؤه الاجتماعيء القائم بذاته ويعناصره المكونة) 
كالقيادة وتأثيرها فى حفظ التوازن فى داخل المصنع ومتستويات القنادات وَتَأكير 
كل منها على الإنتاجية؛ ثم العمالة. كما أن للمصنع أهمية في خلق نمط خاص من 
العمال المرتبط بمتغيرات» كساعات العمل وتسوية العمل وعلاقات العمال. ويعرض 
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المؤلف كذلك التطور التاريخي للنقابات» التي بدأت جذرها الأول في نوادي 
الصداقات في المجتمع الانجليزي وتطور التشريعات التي عملت على تنظيم هذه 
النقابات في كل من فرنسا والإتحاد السوفيتي والولايات الأمريكية المتحدة» وبين 
دور الجماعات الاجتماعية كعنصر للتقييم الاجتماعي في المجتمع الصناعي وأنواع 
العلاقات داخل هذه الجماعات (العلاقات الرسمية وخصائص كل منها). ثم يتناول 
التخصص وتقسيم العمل وهى العنصر الذي جاء نتيجة التطور الصناعي والذي 
ساهم في ظهور تخصصات أدت إلى التقليل من أهمية العنصر الإنساني في 
العملية الإنتاجية (الفصل الثالث). 

وفي الفصل الرابع يتطرق المؤلف إلى علاقة الصناعة بالمجتمع المحلي من 
خلال تحديد مهمة كل منها. حيث العنصر الذي يربط بينها هى المصلحة 
الاقتصادية؛ التي تربط كذلك بين الجماعات في المجتمع المحلي ليركز على تأثير 
الصناعة في مختلف التنظيمات الاجتماعية كالأسرة وظهور الطبقات الاجتماعية. 
ومن هنا يتناول المؤلف في الفصل الخامسء علاقة التصنيع بالبناء الاجتماعي» 
محدداً مفهوم البناء الاجتماعيء وبيان أراء علم الاجتماع من خلال التطرق إلى 
بعض الدراسات التي تناولت هذا الجانب» ومحددا في ضوء هذا الشرح وظائف 
المؤسسة الصناعة الاقتصادية والاجتماعية وتأثير الصناعة في عمليات التكيف 
الاجتماعي» من خلال توفير الظروف البيثية والإمكانات وإلى إستعمال اللغات 
العالمية لوسائل الاتصال وبيان علاقة الصناعة بالسياسة عن طريق ظهور الأنظمة 
المترتبة عن التصنيعء كالرأسمالية والاشتراكية» وتأثيرها على الرعاية الاجتماعية 
وطرق تدخل الدولة. 

أما علاقة التصنيع بالتنظيمات الاجتماعية فإن المؤلف يفسرها من خلال 
إيضاح المفاهيم المتعلقة بالتنظيمات الاجتماعية في المجتمع - والتنظيمات 
الاجتماعية في المصنع وتقسيمات هذا التنظيم, الاقتصادية والإنتاجية والصناعية, 
وتنظيم الأعمال وأهمية كل منها (الفصل السادس). ومن هذا التوضيح ينتقل 
الكاتب إلى تناول العلاقة بين التصنيع والعمليات الاجتماعية» من خلال عمليات 
التفاعل الاجتماعي في مجتمع المصنعء وحدد العناصر المتعددة للتفاعلء كالتعاون 
والتنافس والصراع والتوافق والتسامح والتحكيم. وبعد ذلك يعرض مفهوم التكيف 
الاجتماعي وأهميتها لاستقرار الحياة وإرتباطها بالميدان الصناعي وهو ما يطلق 
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عليه التكيف المهنيء وارتباطه بالرضا عن العمل والأجر والأمن الوظيفي والإرتباط 
بالمؤسسة. ومن ثم حدد مفهوم التكافل الاجتماعي في ضوء المجتمع الصناعي» 
التكافل الآلي» العضويء المعياريء الاجتماعي والنفسي. 


ويرى المؤلف أن التقسيمات في المجتمع هي دلالة على فكرة اللا مساواة 
بين الأفراد. ويورد تقييم العلماء للطبقات الاجتماعية» وفق المعايير الذاتية أى 
الخصائص أو العوامل البيولوجية أو أسلوب الحياة أى المراكز الاجتماعية أو 
الأصول والتقارب والتشابه ليتطرق في ضوء ذلك إلى علاقة الصناعة بالترتيب 
الطبقي إلى حيث يبين أن تقسيم الطبقات يرتبط بالأوضاع الاقتصادية؛ وأن 
الصناعة هي التي أفرزت هذه التقسيمات بحسب طبيعة المهنة في المصنع وملكية 
وسائل الانتاج والدخل والثروة» وأن الميزان المهني مؤشر موضوعي للطبقة 
(الفصل الثامن). 


ويربط الكاتب في الفصل التاسع بين التطورات الاقتصادية وإفرازاتها 
للأنظمة الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية وتأثيرها في عمليات التغير الاجتماعي» 
مقدما أرا اء علماء الاجتماع في إستخدام اصطلاح الحتمية الجغرافية وا الثقافية 
والبيولوجية في تفسير التغيرات الاجتماعية وإدراج بعض الدراسات التي تربط 
بين التكنولوجيات والتغير الاجتماعي ودور الاختراعات في إحداث هذه التغيرات 
الاجتماعية فضلا عن وسائل الاعلام» ليعرض بعد ذلك في الفصل العاشرء لبعض 
الدراسات التي تكشف عن أهم المشكلات التي تتعرض الصناعة المتمثلة بالعلاقات 
الاجتماعية والادارية. وقد قسم العلماء هذه المشكلات إلى مشكلات عامة ومشتركة 
أو خاصة. فالعامة تتمثل في نقص الوعي والتمويل والتحويل» والخاصة تتمثل في 
عدم الاهتمام بمشروع التأمين الاجتماعي» وعدم توفير الأخصائيين الاجتماعيين 
في المصانع. ويوضح الكاتب أهم المشكلات المرتبطة بالمجتمع المصري - 
كالجمود الاجتماعي (الأفكار الرجعية)» والمعوقات الثقافية وزيادة السكان. 
وينتهي الكاتب في هذا العرضء إلى إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية في 
المجتمع الصناعيء من خلال توضيح مفهوم الخدمة الاجتماعية العمالية وتطورها 
التاريخي وفلسفتهاء التي تتمثل في احترام كرامة العامل وتخليصه من المعوقات» 


والنهوض بمستوى العامل بهدف الارتقاء بكفاءته الانتاجية (الفصل الحادي عشر). 
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تقويم البرامج والمشرو عات الاجتماعية 


فهد حمد المغلوث 
مطابع التقنية للأوفستء الرياض؛ 356/1986 صفحة 


مراجعة: عبدالعزيزعبدالله البريثن* 


يقع الكتاب في (356) صفحة مقسمة إلى أحد عشر فصلا جُعلت الفصول 
الخمسة الأولى ملبية لحاجة طلاب مرحلة البكالوريوسء أما السنة الباقية فقد 
جُعلت ملبية لحاجة طلاب مرحلة الماجستيرء مضافاً إليها الفصول الخمسة الأولى. 
وقد اعتمد المؤلف على مجموعة من المراجع الأجنبية الغنية بمواضيع التقويم» من 
بينها كتاب بوسفاك وكيري وكتاب روسيء هذا فضلا عن عدد قليل من المراجع 
العربية» وهذا بطبيعة الحال راجع إلى القصور الذي يعتري المكتبة العربية في 
مجال التقويم. 

استهل المؤلف كتابه بتعريف التقويم من وجهات نظر متعددة» ثم ذكر 
الهدف من الدراسة التقويمية» والفرق بين التقويم والتقييم والقياس. فمفهوم 
التقويم أشمل وأعم من المفهومين الآخرينء ولزيادة الإيضاح عمد المؤلف إلى ذكر 
النقاط التي تميز التقويمء عن غيره من الأعمال الأخرى, تطرق بعدها إلى 
الضمانات التي يجب وضعها في الحسبان لضمان نجاح البرنامج التقويمي. وقد 
أتبعها بالقواعد الأساسية للعملية التقويمية» واستعرض القواعد التي ينبيغي توفرها 
في المقوّمء والتى تمثل المعارف والمهارات والخبرات الميدانية» وكذا الأدوار التى 
يقوم بها أخصائي التقويم» في تحديد الملامح المشتركة للبرنامج ا80 6,/308اما 
والدور الفنى 8016 |18600168 والدور الإداري. 

أما الفصل الثاني من الكتاب فقد احتوى على المنظمات التي تتطلب استخدام 
التقويم؛ كمنظمات الرعاية الصحية» ومنظمات العدالة الاجتماعية؛ والدفاع الاجتماعي» 
ومؤسسات التعليم والتدريب والمؤسسات التعليمية التجارية» ومنظمات الإدارة العامة, 
والمراكز الاجتماعية» والجمعيات الخيرية» ومنظمات الخدمات المسائدة. وفيه يعرض 


(#) قسم الخدمة الاجتماعية - جامعة الملك سعود - الرياض - السعودية. 
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المؤلف الدكتور فهد حمد المغلوث بعض وجهات النظر حول الأسباب التي عادة ما 
تدفعنا إلى إجراء التقويم, مستخدما في هذا العرض أسلوب السؤال ليجذب القارىء 
إلى الطريق الأكثر وضوحاً في الشرح المفصّل عن أسباب التقويم» وعن أنواع التقويم 
المناسبة لبرامج التقويم. كما تم عرض مفصّل لأنواع التقويم؛ والهدف من كل نوع من 
تلك الأنواع» وأهداف التقويم وأغراضه بصفة عامة والتي هي: (1) معرفة مدى تحقيق 
المؤسسة لأغراضها وأهدافها. (2) تحسين البرامج والمشروعات الاجتماعية. (3) يساعد 
على احتفاظ البرامج والمشروعات الاجتماعية بمرونتها (4) التقويم عملية مفيدة لنمو 
الأخصائيين الاجتماعيين أو الموظفين المشتركين فيه. (5) ضروري لشرح الوظيفة 
الاجتماعية للمؤسسة أو المنطقة للمجتمع. (6) وسيلة ضرورية لاختبار مبادىء العمل 
سواء مع الأفراد أى مع الجماعات أى مع المجتمعات. 


أما المراحل التي يمر بها تقويم البرنامج أى المشرع فقد تناولها المؤلف في 
موضوع خاصء محتوية على الإجابة عن ثلاث متغيرات أساسية وهامة وهي: الإنجازء 
الفاعلية» الكفاءة» وقد أسهب في شرحها لتتضح الرؤية أمام القارىء, وليضع في 
ضوثها أحد عشر اعتباراً يجب الأخذ بها عند التخطيط لإجراء الدراسة التقويمية. وهذه 
الاعتبارات هي الصدق الداخلي والصدق الخارجي والثبات والموضوعية ومدى الشمول 
والثقة والحدوث في الوقت المناسب والتعميم والكفاءة. 

وفي الفصل الثالث يتعرض المؤلف لموضوع التخطيط لإجراء التقويم» وقد 
اشتمل علق خطوات تخطيط التقويمء التي تبدأ من تحديد مبدئي للأشخاص ذوي 
العلاقة» وهم العاملون في البرنامج المراد تقويمه والممولون للبرنامج 
والمستفيدون من البرنامج» وقد يكون العاملون هم الممولون والمستفيدون في 
الوقت نفسه. 

أما الخطوة الثانية فهي الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي لهؤلاء الأشخاص. أما 
تحديد قابلية البرنامج للتقويم فتعتبر الخطوة الثالثة (تقدير الحاجة) وهي منهج 
وصفي وتحليلي يقصد به تقديم أساس ومبرر للإجراءات المرتبطة بالتقويم,» 
والخطوة الرابعة هي عمل فحص علمي للدراسات والبحوث السابقة» وهي التي من 
الممكن أن يستقي منها المقوم بعض المواضيع الهامة وكشف النقاط الغامضة:؛ أما 
الخطوة الخامسة فتشتمل على تحديد الإجراءات المنهجية. وهي لا تبتعد كثيرا عن 
الإجراءات المنهجية للأبحاث العلمية. 
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ثم تطرق المؤلف في هذا الفصل إلى مجموعة المصادر المحتملة لمقاومة 
تقويم البرنامج» ليتحدث بعد ذلك» في الفصل الخامسء عن قواعد وأدوات القياس 
لبرنامج التقويم» ويتطرق لمصادر المعلومات التي يستخدمها المقوم للبرنامج» 
والقواعد العامة لاختيار إجراءات التقديرء وهى المتغيرات المتعددة والمتغيرات 
المهمة والحساسية تجاه التغيير والمقاييس الصادقة والمقاييس الثابتة والمقاييس 
غير التفاعلية ومقاييس فاعلية التكلفة؛ ثم ليشير من ثم إلى مبررات استخدام بعض 
أنواع المقاييس» والمؤشرات الموجهة لاستخدامهاء والمشاكل المترتبة على 
استخدام بعض أنواع المقاييس. 

وفي الفصل السادس يدور الكلام حول معايير الممارسة المهنية للتقويم» 
ويتضمن خمسة محاور: الأول» قضايا أخلاقية متضمنة داخل معالجة المبحوثين. 
والثانى» يتعلق بصراعات الدول التى تواجه المقومين. والثالث يتعلق بالجودة 
العلمية للتقويم؛ والرابع عن إدراك حاجات جميع المستفيدين. أما المحور الخامس» 
فيتحدث عن موضوع التأثيرات السلبية المحتملة لإجراءات التقويم وكيفية تجنبها. 


ويخصص .. المغلوث الفصل السابع لموضوع لا يقل في الأهمية عن 
الفصول السابقة» ألا وهى موضوع دراسة الجدوى في البرامج والمشروعات 
الاجتماعية والاقتصادية» مستهلا الحديث في الموضوع بتعريفه لدراسة الجدوى - 
الذي هى باختصار معرفة مدى صلاحية البرنامج من عدمه - ليتطرق إلى 
الخصائص التي تميز هذا النوع من التقويم عن غيره من أنواع التقويمات الأخرى» 
التي تم التطرق إليها في الفصل الثاني» والمشكلات التي تعوق إجراءه أى القيام به. 
ويعدد المؤلف الخطوات التي تتم بها دراسة جدوى برنامج أى مشروع اجتماعي» 
ماء ليضع على هذا الأساس محكمين - أو معيارين - نستطيع من خلالهما أن 
نحكم على مدى جدوى المشروع (أي صلاحيته من عدمها) والمعياران هما (أ) أن 
يتحقق للمشروع عند تنفيذه صافي عائد ربح اجتماعي واقتصادي مناسب. (ب) 
أن يكون الحجم الأمثل للمشروع أكبر من قيمة نقطة التعادل المحسوبة. 

أما الفصل الثامن من الكتاب فيدور حول المناهج غير التجريبية لتقويم 
الناتج» ويتحدث عن التصميمات التي يمكن استخدامها؛ وهي تصميمات المجموعة 
الواحدة وفوائدهاء واستخدام التصميم القبلي والبعديء ثم يتطرق إلى موضوعات 
أخرى ذات علاقة بموضوع التصميمات كموضوع الملاحظة» وتهديدات الصدق 
الداخلي (التحيزات). 
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ومن بعد هذا العرض المستفيض»ء ينتقل الدكتور فهد المغلوث إلى تحليل 
أسباب التغير (الفصل التاسع) فيناقش مدى حاجة التقويم إلى منهج التجريب كأداة 
لتقويم البرامج» والأوقات المناسبة لإجراء التجريب» ومن ثم يسوق بعض المقترحات 
العملية لمقابلة مشاكل إجراء البحث التجريبي في المواقع (الأماكن) التنظيمية. 

أما الفصل العاشر فيعرض للمقترحات الفعالة في ما يخص كتابة وطريقة 
تقديم التقرير الخاص بالتقويم؛ بما في ذلك محتوى وأسلوب التقريرء والمزالق 
التي يجب تجنبها في التقرير وكيفية توزيع التقرير» ومنها ينتقل المؤلف ليتحدث 
في الفصل الحادي عشر عن المناخ المفضل لإجراء التقويم» موجها الانتباه إلى 
القضايا المهمة للمناخ المفضل لإجراء التقويم» وكيفية تشجيع المنفعة» ويناقش 
أربعة موضوعات هامة هي: (أ) تشجيع الاتجاه بين موظفي البرنامج وصانعي 
السياسة. (ب) التعامل مع النتائج السلبية بشكل بناء. (ج) التعامل مع النتائج 
المختلطة. (د) التغلب على عوائق المنفعة الفعّالة للنتائج وتحسين التقويمات. 

ويختم المؤلف فصله الحادي عشر بموضوع تقويم الدراسات التقويمية 
ويوضح المقصود بهذا المصطلح من خلال استعراضه لعدد من وجهات النظر 
الغربية» وينتقي أربعة نماذج من بين سبعة متباينة من تقوم الدراسات التقويمية, 
(ناقشها كل من كوك وقرودر). 

أما الثلاثة نماذج التي يستبعدها الدكتور المغلوث فهي خاصة بالمراحل 
المبدئية لعملية التقويم» كما أنها تحدث في وقت واحد (متزامنة)» فضلاً عن كونها 
مكلفة وذات تعقيدء وهو ما حدى بالمؤلف إلى استبعادها - كما أشار إلى ذلك - 
بينما النماذج التي تناولها بالشرحء وهي التي تستخدم كلاحقة أو تالية للسابقات» 
فهي أقل تكلفة وأكثر عملية وهي: 

- النموذج الأول وهو المراجعة المقالية للتقرير الخاص بالتقويم» وتشتمل على 
المراجعات المنشورة والوثائق غير المنشورةء وهي التي تكتب بواسطة الاستشاريين 
الداخليين والخارجيينء» وفي مراحل مختلفة قبل نشر التقرير الختامي. 

- النموذج الثاني: مراجعة الدراسات أو البحوث أو الأدبيات السابقة فيما يتعلق 
بيرنامج محدد. 

- النموذج الثالث: إعادة التقويم الأمبيريقي لتقويم البرنامج» وهذا البرنامج هو 
الأكثر شهرة على مستوى تقويم الدراسات التقويمية, ويتألف من إعادة تحليل البيانات 
لقوم آخر لاختبار الاستنتاجات المنشورة» أى لفحص الأسئلة الجديدة. 
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- النموذج الرابع هو إعادة التقويم الأمبيريقي (تقويم التحليل البعدي أى 
الأسمى 5أ5ا1/1618-208) لمجموعة البيانات المتعددة بخصوص البرنامج نفسه. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف وضع موضوعاً خاصاً تحت مسمى 
أسئلة للمناقشة» وذلك في تذييل كل فصل من فصول الكتاب ما يعطي وضوحاً 
لمواضيع الكتاب» وقطعا للالتباس بين موضوع وآخر. 

وفي الختام أحب أن أشير إلى أن المؤلف الدكتور/فهد حمد المغلوث قد 
أدى عملا جيداً وجهداً طيباً يستحق الثناء عليه, فهو قام بتعريب بعض المراجع 
الأجنبية الغنية بصلب الموضوعء وذلك بطريق الترجمة بتصرفء بحيث وضع 
بعض الإضافات الطفيفة من المراجع العربية» ثم قام بتعزيز كثير من موضوعات 
الكتاب بأمثلة تتلاءم والمجتمعات العربية. والحقيقة أن موضوع التقويم من 
الموضوعات المتشعبة والكبيرة ولذا فقد حاول المؤلف ضم الموضوعات الأكثر 
أهمية, مما يحتاجه المقوّم أثناء قيامه بالعملية التقويمية» ثم البعد عن الجانب 
الرياضي المعقد بهدف التسهيل ليس إلا. كما أن المكتية العربية في حاجة إلى مثل 
هذه المحاولات الجادة التي تُعني بمثل هذه الموضوعات إلا أننا ما زلنا نطمع في 
المزيد من المتخصصين في هذا المجال» لحاجتنا إلى التخصص أكثر والتقنين 
أكثرء نظراً لحداثة هذا الحقل لدينا.. وهو ما ذكره المؤلف فى مقدمته. 


النتصاد 


تنمية للضياع.. أم ضياع لفرص التنئمية 
علي خليفة الكواري 


مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ط 2: 1996, 300 صفحة 


مراجعة: أحمد منير النجار" 
هذا الكتاب يتناول مسار التنمية في دولة قطر وهو يعرض على مدى 
صفحاته الثلاثماثة وفي عشرة فصولء لبعض مظاهر القصور في التنمية» انطلاقا 


(ه) استاذ بقسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 
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من تحليله لواقع الخلل السكانيء من حيث إشكالية ارتفاع نسبة قوة العمل الوافدة» 
وانخفاض العمر الوسيطء وارتفاع نسبة الأمية بين القطريين» ويخاصة الإناث 
منهم» وتركز التحضر في مدينة الدوحة (084؟ من السكان). والعمالة الوافدة التي 
تشكل 0980؟ من العمالة في البلادء غالبيتها غير عربية وإنتاجيتها هامشية» وهي 
زادتء بالرغم من أن مستوى الدخل الفردي والإنفاق العام يميل إلى الانخفاض. 
وفي هذا السياق» يقدم المؤلف أرقاماً مدعمة لتشخيص المشكلة» موضحا أسبابهاء 
ليتساءل في ضوثئها عما إذا كان النظام التعليمي الحالي يخدم المجتمع القطري» 
في مراحل لاحقة, مع افتراض تآكل ريع النفط واحتمال نضويه. 

وإن يعرض المؤلف لبعض جوانبٍ قصور النظام التعليميء» فإنه ينادي 
بضرورة إصلاحه؛ ليشكل أحد أجزاء الإصلاح الجذري الشامل عقت جوانب 
الحياة الاجتماعية» خصوصا أن عدم تماشي المخرجات التعليمية مع متطلبات 


(الفصل الثالث). 

ويدعو المؤلف إلى التعامل مع ظاهرة تراجع الريع الاقتصادي لصادرات 
النفط القطرية (وفي دول المنطقة) على أنها دائمة» لا يمكن معها الاستمرار في 
عدم التنسيق بين زيادة الانتاج وربطها مع زيادة الاحتياطي المؤكدء سواء بشكل 
رأسي أو أفقي (الفصل الرابع). واستنادا إلى هذاء يقدم المؤلف تحليلا جيدا 
للفوارق بين ريعية تصدير النفط الخام وريعية تصدير الغاز الطبيعي» ليستنتج أن 
الغاز ليس مصدرا ذا أهمية تذكر لإيرادات الميزانية العامة» بسبب ارتفاع تكاليف 
تصديره. ولذاه يستحسن أن يستخدم الغاز كمصدر رخيص ومهم في الاقتصاد 
المحلي (الفصل الخامس). 

وبعد أن تعرض المؤلف لتطور الميزانية العامة وظهور العجز بعد منتصف 
الثمانينات» وأثر ذلك في الاحتياطيات السائلة أى القابلة للتسييل ليصل الأمر 
للاقتراض الداخلي والخارجيء ينتقل ليدق أجراس الإنذار مناديا بضرورة الحلول 
الإصلاحية الشاملة بدلا من الحلول الجزئية «المسكنات»», متناولآا الموضوع من 
خلال ثلاث نقاط: 

الأولى: تعرض لنشأة الميزانية وتقلباتها وتركيبها الهيكلي وأسباب تقلبات 
التركيب الهيكلى الاقتصادية والاجتماعية, وإلى حد ما السياسية. الثانية: تفصيل 
التركيب الهيكلي للإيرادات والنفقات العامة مستندا في التحليل إلى ميزانية /1990 
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9. الثالثة: عاد المؤلف ثانية ليؤكد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على 
الدعم المباشر وغير المباشر من ميزانية الدولة وأشار لاختلاف وظيفة الميزانية 
العامة في الدول النفطية (حيث لا ترتبط المكافأة بالجهد ويعتمد فيها الاقتصاد 
والمجتمع وبشكل مستمر على الانفاق العام)» عن وظيفتها في الدول التي أسماها 
«الدول غير الريعية». ويطالب المؤلف بإخضاع النفقات العامة لمعايير الجدوى 
الاقتصادية (مع تحفظنا على ذلك) ويحذر من استمرار تآكل الريع النفطي وما 
يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات واحتمالات تدخل البنك الدولي ب «صفته 
المعهودة». (الفصل السادس). ١‏ 

بعد ذلكء يعرض المؤلف لأهمية الموارد الطبيعية غير النفطية» خاصة البحر 
والموارد الزراعية والموارد غير المعدنية مع تركيزه على الموارد الزراعية والموارد 
البحرية باعتبارهما موردين متجددين. (الفصلان السابع والثامن). 


وتحت عنوان «إدارة اليسر»» يركز المؤلف على موضوع الإدارة العامة في 
قطر وتحليل غياب السياسات العامة وقصورهاء من خلال العودة إلى بدايات 
نشأتها وتأسيسها في عقدي الخمسينات والستينات» مرورا بمراحل الإصلاح 
الإداري في السبعيناتء الذي عادت الحكومة وصرفت النظر عنهء مع بروز «إدارة 
التسر»» التى نشأت عن الطفرتين الأولى والثانية في أسعار النفط؛ لتحل محلها 
«إدارة الفسزه بعد تراجع أسعار النفط في 1986 (الفصل التاسع). 


ويخلص المؤلف في كتابه إلى أن المجتمع القطري «مجتمع على مفترق 
طرق»؛ محذراً من تحوله إلى «مجتمع متعدد الجنسيات»»؛ مكرراً الدعوة للتخلي عن 
النمط الريعي للاقتصاد القطري وإصلاح الخلل السكاني.. 

ويطرح المؤلف في الفصل الأخير من الكتاب عدة تساؤلات ممتعة ومثيرة 
للجدل الأكاديمي حول مفهوم المجتمع. إنه يتساءل: هل المجتمع هو: القطريون 
فقط؟ أم هو السكان مواطنون ووافدون؟ ثم يدخل في تفاصيل نقاشية أكثر ما 
تصب في جانب علم الاجتماع السياسيء ليخلص بعد ذلك إلى أن المجتمع القطري 
والذي يتألف - حسب رأيه - من ثلاث طوائف (أكثر من كونها فئات) هي: 
الحكام: وأفراد الشعب (من يحمل الجنسية القطرية)» والوافدون. وأطلق على 
المجتمع القطري أنه مجتمع على مفترق طرق لاعتقاده بأن هناك مسارين يجب 
التنبيه بحذر شديد لهما: 
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الأول: «المسار الخطر» والحيطة منه واجبة وبخاصة مع ارتفاع الدعاوى 
العالمية حول حقوق الإنسان والتجنيس للمهاجرين» ولم شمل الأسرة في العمل 
وقرارات الشرعية الدولية. ما يؤدي إلى مجتمع قطري متمد 'الحتسيات؛ فطلا عن 
الأبعاد الاقتصادية لانحسار الريع الاقتصادي وظهور العجز الدائم في الميزانية 
العامة وإمكانية الوقوع في براثن المديونية الداخلية والخارجية» وهي الأهم. 

الثاني» «المسار المنعطفء الآمن» وهى الجانب المتفائل الذي يطرحه المؤلف 
كخيار في مفترق الطرق والذي يتمثل في: (1) إصلاح الخلل الإنتاجي الاقتصادي 
كبديل لاقتصاد الريع. (2) إصلاح الخلل السكاني من خلال سياسة سكانية وسياسة 
هجرة بضوابط كمية ونوعية. (3) الاندماج الوطني من خلال عمليات الإصلاح 
الإداري والسياسي. (4) الاندماج الإقليمي والتكامل العربي وصولاً لكيان وطني قابل 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولو بشكل مرحلي وتدريجي. 

ويشدد المؤلف على ضرورة اعتماد مساره الثاني «المنعطف الآمن» كبديل 
لمساره الأول الذي أطلق عليه «تنمية الضياع». ومن هنا يصل إلى خاتمة لكتابه 
عنوانها هى عنون الكتاب نفسه «تنمية الضياع أم ضياع لفرص التنمية؟»: محاولاً أن 
يصل لدعم فرضيته المتمثلة بهذا العنوان ليؤكد أن التنمية بكل مفاهيمها 
ومصطلحاتها سواء ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية, أو التنمية الاقتصادية الاجتماعية, 
أو التنمية الشاملة» أو التنمية المستقلة» أى التنمية البشرية.. الخ لم تكن لتنطبق بحال 
من الأحوال على دول مجلس التعاون لدول الخليج ممثلة بدولة الدراسة وهي قطر. 


الكتاب في الميزان 

من الناحية الشكلية: كنا نتمنى على المؤلف أن يجعل عنوان القسم الأول 
الموارد البشرية ليكون هناك اتساق مع عنوان القسم الثاني. كما يمكن تقسيم 
القسم الثاني إلى فصلين أساسيين هما الموارد النفطية والموارد الطبيعية غير 
النفطية. كما نعتقد أن هناك إقحاماً لفصل إشكالية الميزانية العامة من دون مبرر 
قوي. 

أما من الناحية الموضوعية» فنجد أن حرص المؤلف الشديد على إظهار 
المعاناة من خلال الأوضاع المختلفة لدول المنطقة» متمثلة في أوضاع دولة قطرء 
قد ألقى بنوع من ظلال التشاؤم على الدراسة» وإن كان قد استدرك ذلك بيعده 
التفاؤلي وباتباع ما أسماه «المسار الآمن». 
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..عموماء وعلى الرغم مما أسلفناهء يمكننا القول وببالغ الثقة أن الدراسة 
تشكل رافداً جيداً لأدب التنمية الاقتصادية السياسية الاجتماعية» وقد صيغت بلغة 
واضحة وسلسة وسليمة وتعابير جذابة يستمتع بها القارىء» خصوصا أنها كتبت 
بقلم متخصص ولد وترعرع في المنطقة وعاش مراحل تطورها ونموها وتنميتها 
بحلاوتها ومرارتهاء ونعتبره إثراء طيبا للمكتية العربية. كما قدم المؤلف تحليلا 
معمقا وتشخيصا لبعض المشاكل من غير إغفال اقتراح الحلول وعلى رأسها 
«المسار الآمن» بدلا من «المسار الخطرء. كما قدم مجموعة جيدة من المراجع 
العربية ودوريات ورسائل واطروحات تصب في الموضوع إضافة للمراجع باللغة 
الإنكليزية واوريات أجتبية متخصصة هذا عذا عن الكشاف الأبجدي للموضوعات. 
ونعتقد أن المؤلف بذل جهدا أكاديميا متميزا يشكر عليه ليضع الكتاب بين يدي 
القارىء العربي. 


باس 


المفهوم السياسي و الاجتماعي لليهود عبر التاريخ 
من العهد القديم إلى مفاوضات السلام الشرق أوسطية 
(12900ق.م - 1955م) الجزء الأول 
حسين شريف 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 1995 
مراجعة: رضا محمد هلال* 
يستعرض الكتاب فى أجزائه الأربعة حياة اليهود الدينية والاجتماعية 
والسياسية؛ خلال ما يقرب من أربعين قرناء منذ عهود آبائهم الأولين» مرورا 
بحياتهم تحت حكم السلوقيين والبابليين والرومان» وما تلا ذلك من موجات 


(#) باحث بالمجالس القومية المتخصصة - المكتب الفني - القاهرة. 
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الشتات الكبرى» وكذلك ظروف حياتهم في العصور الوسطىء وأوضاعهم منذ بداية 
العصر الحديث حتى ظهور الصهيونية» وما انتهى إليه نشاط زعمائها بالتواطق مع 
القوى الاستعمارية من زرع إسرائيل في قلب العالم العربي. 

وخصص الكاتب الجزء الأول من السلسلة للفترة الزمنية الممتدة من العهد 
القديم إلى قيام دولة إسرائيل (من 1900ق.م - 1948م)وقام بتقسيمه إلى عشرين 
قسماء تسبقها مقدمة المؤلف التي أشار فيها إلى ضرورة التعرف إلى رؤية 
الآخرين لأنفسهم, ورؤيتهم لنا في مرآة تاريخهم, والاطلاع على حقيقتهم 
وتوجهاتهم وأفكارهم وصياغتهم لتاريخهم, كمدخل صحيح للتعامل معهم. 

واعتمد الكاتب على ما كتبه الأوروبيون المتعاطفون أو اليهود أنقسهم. 
وكانت له وجهة نظره الخاصة في ما ذهب إليه الآخرونء إذ يرى أن الإصرار 
واليقظة كانا من نصيب الخصوم وأن التراخي والغفلة كانا من نصيبنا. فبينما 
أصروا هم على إقامة كيانهم: تراخينا نحن فى الحفاظ على كياننا. وييئما تسلحوا 
باليقظة فأدركوا طبيعة المتغيرات العالمية, كانت غفلتنا كفيلة بحجب عيوننا عما 
يجري في الواقع» وما تحمله موجات التغيير المتلاحقة» إلى أن أفقنا ذات يوم من 
148 فإذا بالأرض قد ضاعت, وإذا بهؤلاء قد سادوها. فبينما دأبوا خلال أحقاب 
الزمان ليؤسسوا لهم دولة» خاضوا في سبيلها غمرات الصعابء دأينا نحن على 
الفرقة والتمزق.. لقد صحونا على تقدمهم وتخلفناء وعلى قوتهم وضعفناء وعلى 
قدرتهم وتخاذلنا. وظهر لنا أنهم كانوا يعرفون عنا أكثر مما نعرف عن أنفسناء 
وتبين أنهم درسوا أحوالنا وأدركوا جوانب الضعف فيناء ومن ثم استطاعوا أن 
يدخلوا علينا من أقطارناء لأنهم علموا وجهلناء وعملوا وكسلنا. 

وخصص حسين شريف القسم الأول للحديث عن اليهود في العهد القديم, 
سواء فى عصر الآباء الأولين» وعصر القضاة والملوكء وسقوط الملكية» وعصر 
النبوة والأنبياء والتي كانت أقوى أصول الفكر العبري. وكانت حركة النبوة في 
جوهرها دينية الطابع» ولكنها تجاوزت الشاذ من الأخلاق لتصبح فلسفة متينة 
للسلوك الفردي والاجتماعي. 

وتعرض القسم الثاني لحياة اليهود في الامبراطوريات القديمة» سواء في مرحلة 
المنفى والميعاد التي استطاعوا فيها الاحتفاظ بشخصيتهم وتميزهم الروحي عن سائر 
دولة «بابل», لاعتبارهم اليهودية نظاما عقائديا وفلسفة حياة (أيام الخضوع للحكم 
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البابلي) إلى أن جاء الحكم الفارسي المستبدء الذي كان أكثر حكام العالم القديم 
المستيدين سماحة مع العناصر العرقية التي كانت تحيا تحت سلطانه. واستطاع 
المجتمع اليهودي داخل الامبراطورية الفارسية أن ينمي معتقداته وقيمه. 

وقي العصر الهليني» لم يتغلغل الفكر الإغريقي في صميم الحياة اليهودية, 
كما لم يكن لدى العديد من اليهود معرفة باللغة الإغريقية» عكس السلوقيين الذين 
لم يدعوا اليهود في عزلتهم الروحية وفرضوا لغتهم الخاصة على المجتمع 
اليهوديء وأدخلت عادات وثنية بين اليهود. 

ويلاحظ على مصادر المؤلفين والمؤرخين اليهود إغفال المراجع؛ وتجاهلهم 
كنه رسالات الأنبياء والرسل قبل موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. 
ونسواء من ناحية أخرىء أن اليهودية لم تقدم للعالم حضارة متميزة بعينهاء على 
عكس حضارة بابل ومصر القديمة. 

وأثناء المرحلة الرومانية» تراوحت العلاقة بين الرومان واليهودء بين 
الاستقرار والتوترء وحدثت فيها الحرب اليهودية الكبرى» وقسم بعدها الناس في 
فلسطين إلى جماعات» وفق ولاثهم لروما. 

وعالج القسم الثالث وضع اليهود في العصر المسيحيء والعصر الإسلامي. 
وقد عانى اليهود خلال مدة القرن ونصف القرن التي سبقت ظهور الإسلام. فقد 
كان عليهم أن يتحملوا الإهانة والتحقير حتى استعادوا دورهم الهام في عهد 
الامبراطورية الإسلامية العظمى. لقد عانى اليهود في عهد الفرس والبيزنطيين 
أبشع صور الاضطهادء إذ توزعوا من مكان لمكان في القرن السادس: فإما أن 
يجبروا على التعمير أو ينزعوا من أرضهم بالقوة. وأصبحت فلسطين دوا 
مسيحية مع نهاية القرن الرابع 

وتناول المؤلف في القسم الرابع وضع اليهود طوال عصر النهضة في 
أوووباة حِين الخظلفٌ اتجاه حركة اليهود من الغرب إلى الالتجاء إلى أماكن أخرى: 
سواء في الشرق الأوسط وتركيا وشرق أوروباء وأصبح لهم دور يعتد به في 
اه والاقتصادية» وظهرت الحركات الصوفية اليهودية أمثال حركة 
«المسيح المنتظر» و«الهاديسية» في تلك الفترة. 

واستفاض الكاتب بعد ذلك (في ي القسم الخامس) في تفصيل وضع اليهود 
في كل دولة على حدة في فترة ما قبل الصهيونية - سواء في انكلتراء فرنساء 
المانياء روسياء الولايات المتحدة - وقد تناول الوضع العام لليهود قبل ظهور 
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الصهيونية والانتقال من مفهوم القومية إلى التجمع والاندماج ثم الانصهار في 

تقة مبادىء الصهيونية:؛ إلى أن قامت حركة «الهاسكالاء شاه/85!! وتعني 
0 ما بين 1880-1750م بمؤسسيها: جودا جيليت» وموسى مندلسونء ومندل 
ليفن. وكانت حركة ثقافية» وبمثابة التمهيد الواقعي للحركة الصهيونية التي أخذت 
منها الكثير في الناحية العملية والعلمانية وتنمية اللغة العبرية. وأعقبت الحركة 
السابقة نشأة حركة ومنظمة «أحباء صهيون» في مدينة «دروسكينيكي» في روسيا 
7» وكان هدفها روحيا وعملياء أيضاء يتمثل في اقناع يهود الغرب والشرق 
بإحياء الأمة اليهودية. واستمرت هذه الحركة منقصلة عن المنظمة الصهيونية 
العالمية» حتى تبنت عملياء ما تسبب في الضعف التدريجي لحركة «أحباء 
صهيون». 


وأفرد السفير حسين شريف القسمين السادس والسابع من الكتاب للحديث 
عن الصهيونية السياسية العالمية» التي اجتمعت لها عناصر النجاح: من الفكرة» 
والزعيم أو القيادة المؤهلة, متمثلة في تيودور هرتزل 1904-1860, إلى تنظيم 
صهيوني عالمي معترف بهء والبيئة الدولية الملائمة. 


وشرح الكاتب دور الرواد التوسعيين في الفترة 1920-1904 (في المرحلة 
الأولى للصهيونية) وأبرز روادها في تلك الفترة ماكس نوردوء وفلاديمير 
جابوتنسكي. وقد اتسمت هذه المرحلة بنوع من الجدل بين الرواد حول تفسير 
المبادىء الأيديولوجية وطريقة تنفيذ المخططات الصهيونية لذا ظهر وتأكد دور 
الرواد الواقعيين أمثال «حاييم وايزمان» 1952:1864, الذي وصفه بعضهم بأنه 
مهندس دولة اليهودء وركز على التدرج والتعقل في إنشاء الدولة وتفضيله البدء 
بدولة صغيرة حسنة التنظيم وتعيش في سلام مع جيرانهاء ولعب دورا حيويا في 
إصدار وعد بلفورء وانتخب زعيما للحركة الصهيونية منذ عام 1920, حتى جاء 
ديفيد بن غوريون (1973:1886) وتبنى مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» ولقبه الكتّاب 
اليهود «بالنبي المسلح» ورفعه بعضهم إلى مصاف الوريث الشرعي للنبي داودء 
لعظم دوره في قيام دولة إسرائيلء ولمّ اليهود من الشتات داخلها. 


وتزامن مع دور بن غوريون دور غولدا مائير (1978-1897) الذي لا يقل 
أهمية» إن تمكنت من زعامة حزب العمل في فلسطين, 5 ثم أصيحت زعيمة 
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«الهستدروت عام 1940 ورئيسة القسم السياسي في الوكالة اليهودية في القدسء 
وتدرجت في المناصب الوزارية من 1948 حتى عينت رئيسة لوزراء إسرائيل في 
عام 1969. 

ومن القسم العاشر إلى الرابع عشرء تناول المؤلف مراحل تطور الصهيونية 
من خلال عرض أوضاع اليهود في أوروبا والولايات المتحدة» ودور المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية في هذه الدول في تهيئة المناخ العام للصيهونية» وقيام 
دولة إسرائيل» وقسمت هذه المراحل إلى: 

- المرحلة الأولى للصهيوتية (1920-1904). 

- المرحلة الثانية بعقديها: عقد الإنجازات (1930-1920)» وعقد الخلافات -1940) 
(1930 ودور كل من الهستدروت والقوة العسكرية وحزب الماباي. 

- المرحلة الثالثة: المرحلة الثالثة للصهيونية العالمية (1948-1940) والعلاقات 
الصهيونية البريطانية والاميركية» ودور بن غوريون ووايزمان في تلك الفترة. 

وشرح الكاتب في القسم السابع عشر دور المنظمات الإرهابية في قيام 
دولة إسرائيل وبخاصة «الهاغاناه», و«اتسل»» «ليحى»» والعلاقة بين هذه المنظمات 
وبريطانيا والولايات المتحدة. 


وتطرق القسم الثامن عشر إلى دخول مشكلة فلسطين للأمم المتحدة 
وإعلان قيام دولة إسرائيل» ودور الولايات المتحدة في هذه الفترة من قيام دولة 
إسرائيل» كما ذكرها مسؤولو الطرفين في الوثائق والمذكرات التي أصدروهاء من 
أمثال «دين اتشيسيون» وزير خارجية الولايات المتحدة» وأبا ايبان في إسرائيل. 


وختم السفير حسين شريف جزءه الأول بتقييم للرجلين اللذين أقاما دولة 
إسرائيل وهما حاييم وايزمان وديفيد بن غوريون. فبالرغم من مولدهما في روسيا 
كلاهما كرس حياته من أجل إسرائيلء إلا أن هناك اختلافا شاسعا في تكوينهما 
وسلوكهماء فوايزمان كان ليبراليا وأكاديمياء أما بن غوريون فكان اشتراكيا ورجل 
عنف ومتقلبا. وانعكس الخلاف بينهما في التطبيق السياسي وشكل نظام الدولة 
الجديدة: هل يكون على النمط الرئاسي الأميركي (الذي تبناه وايزمان)» أم على 
النمط البرلماني البريطاني الذي دافع عنه بن غوريون بكل صلابة» حتى استقر 
الأمر عليه» وتولى وايزمان رئاسة الدولة حتى ديسمير 1952 


0 8# مجلة العلوم الاجتماعية 


ولا يتبقى في النهاية سوى الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب الجديد في 
موضوعه ومنهجه في التحليلء سواء للقارىء العادي أى المتخصص في هذا 

الموضوع الحيوي الهام. 
قعل اأقصداء ه15 :جاع 5 كهملر 


لضة لنع112 اعلطم 
6 ,21655 15362 :171 


مراجعة: الدكتور أحمد البقدادي* 


يتضمن الكتاب تسجيلاً كاملاً لكل الأحداث والمقابلات الخاصة بالرئيس 
المصري الراحل جمال عبدالناصر خلال الفترة ما بين 22 يونيى 1967؛ على إثر 
الحرب العربية - الإسرائيلية» المعروفة بالخامس من يونيو» حتى 28 سيتمبر 1970 
يوم وفاة عبدالناصر. خلال تلك الفترة كان المؤلف يحتل منصب السكرتير العام 
لمكتب الرئاسة في الجمهورية العربية المتحدة» وكان بذلك مرافقا لعبدالناصر في 
كل المقابلات والمؤتمرات» وكان يقوم بتدوينها حفظاً للتاريخ. 

موضوعات الكتاب تتصل بالمقابلات والمؤتمرات التي عقدها وحضرها 
عبدالناصر لمعالجة الأوضاع التي ترتبت على حرب 5 يونيو 1967؛ من مثل إعادة 
بناء القوات المسلحة:؛ توثيق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي لضمان تدفق 
المساعدات العسكرية والمادية» إزالة وصمة العار التي لحقت بالجيش المصري 
أثناء وبعد الحرب؛ داخلياً وخارجياًء العمل على تحسين صورة الزعامة السياسية 
لعبدالناصر عند الجماهير العربية حيث تكمن قوة ناصر الحقيقية. وأخيراء إعادة 
بناء العلاقات العربية - العربية التي تصدعت بفعل الصراع السياسي بين الأنظمة 
التقدمية والرجعية. وبالنسبة للولايات المتحدة الأميركية؛ كانت المشكلة بالنسبة 
لعبدالناصرء أكثر تحدياً وتعقيداًء إذ سعت الولايات المتحدة إلى مساندة إسرائيل 
قبل وبعدالحربء مؤكدة دورها كقوة عالمية عظمىء وإصرارها على مواصلة 
سياستها ذات الطبيعة التدخلية في شئون العالم العربي» ومصر بدرجة أكبر وهى 
ما لم يستطع ناصر تجنبه أى تجاهله. 


(#) استاذ مساعد (مشارك) - رئيس قسم العلوم السياسية - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 
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الوجه الثاني للمشكلة» والذي كان على عبدالناصر معايشته والتعامل معه, 
هو صحته العليلة التي آذته منذ عام 1961 حتى عام 1969 وهو العام الذي عانى فيه 

من آثار أزمة قلبية دامت ثمانية أسابيع في مرحلة حرجة من تاريخ مصر. وبعد 
عام واحد وفي يوم 28 سبتمبر 1970 هاجمته أزمة قلبية حادة أودت به إلى 7 
الحياة. عندما كان أقرب ما يكون إلى قطف ثمار جهوده لاستعادة الثقة د 
المتمثلة في اكتمال استعداداته العسكرية بصواريخ سام السوفيتية التي أقيمت 
على الضفة الغربية لقناة السويسء إثر سريان وقف إطلاق النار بعد القبول 
بمبادرة روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة حينذاك.. وكان عبدالناصر يخطط 
لشن حرب تحرير عام 1971 لكن القدر لم يمهله. 


استهلالات ما بعد الحرب 


يشرح المؤلف في الفصل الأول سعي عبدالناصر الحثيث لاستعادة الثقة 
في نظامه وقدراته لدى القادة السوفيت» على الرغم من التأييد السوفيتي لمصر 
سَيابنياً وعسكرياً واقتصادياً. فقد كان الوفد السوفيتي الذي وصل مصر في 22 
يونيى 1967 برئاسة الرئيس السوفيتي بودغورني وثلة من كبار المسؤولين في 
الحكومة السوفيتية» يحاول أن يبين حرص الاتحاد السوفيتي وتأييده لمصر ونظام 
عبدالناصرء خصوصا وأن الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي لمصر كان 
أقرب ما يكون إلى الكارثة. فإسرائيل كانت تبعد عن القاهرة مائة كيلومتر فقط: 
وكان بإمكانها قصف أي موقع عسكري أو مدنيء وكانت لها السيطرة التامة على 
الجى بسلاح طيران قوي في مقابل عجز كامل للقدرات العسكرية المصرية. وكان 
هاجس عبدالناصر يتمثل في الخوف من قيام إسرائيل بتوجيه ضرية جديدة 
لمصر تزيد من حالة الشلل العسكري التي تعيشهاء فضلاً عن التدهور الحاصل 
في الوضع الاقتصادي على إثر إغلاق قناة السويس التي كانت توفر لمصر 170 
مليون حتيه سنويا من العملة الصمية: ويسبي الحرب تتهور أيهنا الوضة 
السياحي الذي كان يوفر لمصر ما يقارب 40 مليون جنيه من العملة الصعبة أيضا. 
وَخَلاضة الوضع الاقتصادي لمصر أنه تدهور من 410 ملايين جنيه - وهو مبلغ 
يمثل مجمل الدخل من العملة الصعية سنويا - إلى 290 مليون جنيه» تاركا العجز 
المالي في الميزانية المصرية يصل إلى 120 مليون جنيه» في ظل أوضاع غير 
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طبيعية» ما ترتب عنه الطلب من الاتحاد السوفيتي تزويد مصر بكل شيء بدءاً 
بالأسلحة والدبابات والطائراتء والأغذية حتى يتمكن النظام السياسي المصري من 
الوقوف على قدميه. 


كان هاجس عبدالناصر أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة جديدة إلى مصر 
وهي في حالة الضعف. ومن هنا كانت رغبته العارمة في الحصول على أكبر قدر 
ممكن من السلاح والطيران» ليتمكن من شن حرب جديدة يسترد بها أرضه 
وكرامته. وقد تفهم السوفيت هذا الوضع. وهم وإن لم يوافقوا عبدالناصر في 
طريقة تفكيره بالنسبة للحرب» فإنهم لم يمانعوا في تلبية كل ما طلبه ناصر منهم, 
حفاظاً على التحالف الإستراتيجي معة؛:وخوقاً مذ احتمال انحيازه إلى الصف 
الصيني - عدو السوفيت - وبخاصة أن النظام الصيني كان يشجع مصر على 
مواصلة الحرب. لكن عبدالناصر كان أكثر حرصاً على تحالفه مع السوفيت» فلم 
يهتم كثيراً بالموقف الصيني. وقد تبين للسوفيت أن العلة تكمن في النظام 
الناصري ذاته, إذ تبين أن القوات العسكرية المصرية دخلت الحرب وهي لا تعلم 
شيئاً عن الطبيعة الجغرافية لصحراء سيناءء خلافاً للنظام الإسرائيلي الذي كان 
يعرف كل شيء عن سيناء وعن مصر ذاتها. 


مهمة سرية 


في الفصل الثاني القادة العرب زعماء (سوريا والعراق والجزائر والسودان) 
اتفقوا على ذهاب كل من عبدالسلام عارف (رئيس العراق آنذاك) وهواري بومدين 
(الرئيس الجزائري) إلى موسكو لمقابلة بريجنيفء سكرتير الحزب الشيوعيء الذي 
كان أكثر تحفظاً من بودغورني تجاه الطلبات المصرية. 


وكما أشير فى الفصل الأول» فإن القادة السوفيت أعطوا عبدالناصر ضوءاً 
أخضر لطلب ما يريدء وداخل المؤسسة السياسية العليا فى الاتحاد السوفيتي لم 
يكن الأمر على تلك الصورة الوردية. كان الموقف السوفيتي يتسم بالموضوعية أو 
الواقعية السياسية. فقدرفض قادة موسكو إرسال طيارين سوفيت للقتال إلى جانب 
القوات المصرية:؛ ولم يكونوا راغبين في استمرار توفر النيّة لدى عبدالناصر 
بالقتال من جديد ضد الكيان الصهيونيء بالصورة التى كانت عليها حرب 1967 إلا 
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أن كل ذلك وإن لم يمنع استمرار تدفق المساعدات العسكرية والغذائية على مصرء 
من دون توقفء فإن السوفيتي كانوا على اقتناع بأهمية بحث الأمور بروية وهدوء 


وموضوعية» وهو ما لم يعجب الرئيس الجزائري هواري بومدين. 


لقد سعى السوفيت إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن إنهاء حالة 
الحرب بين جميع الأطرافء وضمان حرية المرور للسفن الإسرائيلية التي ترفع 
العلم الإسرائيلي عبر قناة السويس. وقد أثار ذلك جدلاً حاداً وواسعاً بين الزعيم 
السوفيتي بريجنيف والرئيس الجزائري هواري بومدين. وفي حقيقة الأمرء فإن 
السوفيتي كانوا مستاءين جداً مما أدت إليه هزيمة الجيش المصري من حصول 
الإسرائيليين على الأسلحة السوفيتية المتطورة» وقد نقلت إسرائيل هذه الأسلحة 
بدورها إلى الولايات المتحدة. 


كان من مصلحة السوفيت تهدئة الأوضاع في منطقة ملتهبة» مثل الشرق 
الأوسط. وكان موقفهم صعباء وحاولوا توضيحه للرئيسين العربيين» بأن أكدوا 
أنهم يعلمون أن استصدار قرار من مجلس الأمنء لا يعني سوى إيقاف مؤقت 
لإطلاق النارء من شأنه أن يساعد النظام المصري على التقاط الأنفاس» وتقوية 
جيشه وتدعيم اقتصاده. 


وقد أشار الزعيم السوفيتي إلى تبيان حقيقة أن أي تدخل أميركي جديد مع 
إسرائيل في ظل حرب أخرى» سيحتم على الاتحاد السوفيتي التدخل المباشر, 
حتى وإن أدى ذلك إلى قيام حرب نووية. 

الرئيس هواري بومدينء الذي كان المحاور الرئيسي» رفض الأفكار 
السوفيتية وهو مقتنع أن المشكلة ليست مجرد إيقاف إطلاق نار بين الجانبين» بل 
إن المشكلة تتعلق بقضية الشرق الأوسط المتشابكة حيث القضية الفلسطينية 
وحقوق الفلسطينيين» وأن إيقاف إطلاق النار قد يؤدي إلى إنهاء حالة الحرب ومن 
ثم الإعتراف بإسرائيل ككيان أو دولة طبيعية في الشرق الأوسط. وكانت وجهة 
نظر السوفيت أن ليس بالضرورة أن يحدث كل ذلك بالصورة التي يعتقدها 
الرئيس الجزائري. إلا أن الأخيرين لم يقتنعا. فقد قام الرئيسان عارف ويومدين 
بنقل شكوكهما إزاء الموقف السوفيتي إلى القادة العرب المجتمعين في القاهرة. 
وفي الوقت ذاته كان وزير خارجية السودان محمد أحمد محجوب يبذل أقصى 
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جهده لتقريب وجهات النظر بين عبدالناصر والملك قيصلء ملك المملكة العربية 
السعودية آنذاك» لضمان تماسك ما تبقى من الأعصاب العربية في ظل المناخ 
السياسي الذي أخذ يسود الأمم المتحدة. 
قرارات صعبة 

يتضمن الفصل الثالث القصير وجهة نظر الأنظمة الثورية العربية في 
الموقف السوفيتي الساعي للضغط دولياً لتمرير قرار يتصل بالوضع الجديد في 
الشرق الأوسطء بالإتفاق مع الأميركيين» ولعل أبرز عوامل الضغط التي استخدمت 
قيام السوفيت بسحب عرضهم الخاص بتدعيم الدفاع الجوي للجمهورية العربية 
المتحدة» وذلك بهدف إخضاع مصر - ومن تَمّ العرب - للقبول بقرار يصدر عن 
مجلس الأمن الدولىء بغض النظر عن موقف الدول العربية. وكانت هذه الأنظمة 
العربية ترى أن هدف الاتحاد السوفيتي هو دفع العرب للإعتراف بالكيان 
الصهيوني كدولة من دول الشرق الأوسطهء دون النظر إلى صلب وجوهر 
الموضوعء وهو القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيء وقد كان رد فعل 
هذه الدول رافضاً للأسلوب السوفيتي في التعامل مع الوضع. 

إزاء هذا الموقف السوفيتي الذي لم يكن واضحاً حين قدم الوفد السوفيتي 
إلى مصر بعد الهزيمة مباشرة» رأى عبدالناصر أن الأسلوب الأفضل لمواجهة الوضع 
الجديد دولياً يتمثل في تكثيف الجهود للحصول على مسانئدة الأعداء والأصدقاء 
العرب لضمان استمرارية الصراع؛ وأن السوفيت سيضطرون حال حصول هذه 
المساندة, التي ستدل على إصرار عربي على استمرار حالة الصراع مع العدى 
الإسرائيلي. سيضطرون إلى الالتزام بالوقوف إلى جانب العرب؛ على الرغم من أن 
خوفهم المتواصل سيؤدي بالمنطقة إلى استمرارية التوترء وهى ما لا يرغبون به. 

واقترح عبدالناصر البدء بالاستعدادات لعقد قمة عربية «لمجابهة من 
يحبوننا ومن يكرهوننا معا». 
الزعامة العربية في الخرطوم 1967 

ما كان للقمة العربية أن تنعقد في الخرطوم لولا الجهود الجبارة المكوكية 
لوزير خارجية السودان محمد أحمد محجوبء الذي كان يتنقل بين العواصم 
العربية. خصوصا بين القاهرة والرياضء لتقريب وجهات النظر المتباينة حتى 
يتمكن من جمع الزعماء والملوك العرب في الخرطوم. 
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لقد كان العداء بين نظامي ناصرء الجمهوريء وفيصلء الملكي في الرياض» 
من التعقيد بمكان بحيث أن اجتماع الزعيمين العربيين تحت سقف واحد كان أشبه 
بالمعجزة. فالنظام السعودي تواجه مع النظام المصري عسكريا على الساحة 
اليمنية» من غير أن نتجاهل حرب الأعصاب من خلال البرامج الإذاعية ووسائل 
الإعلام الأخرى. 

قمة الخرطوم التي عرفت بقمة «اللاءات الثلاث»؛ بدأت أعمالها يوم 29 
أغسطس 19677. وقد تواجد فيها معظم الزعماء العرب باستثناء سورية. وفي 31 
أغسطس تمت الموافقة على إعادة ضخ النفط العربي الذي توقف خلال الحرب وما 
بعدها لفترة وجيزةء على أساس أن تقوم الدول النفطية بتقديم المساعدات المالية 
لدول المواجهة لتحقيق الاستعداد العسكري والاستقرار !الاقتصادي المطلوب. وقد 
وافقت الدول النفطية على دفع مبلغ 135 مليون جنيه استرليني (55 مليونا من 
الكويتء 50 مليونا من السعودية:؛ 30 مليونا من ليبيا) ثم توزيعها كالتالي: 95 
مليونا لمصر و40 مليونا للأردن. وبذلك حقق العرب نقطة التقاء لأول مرة منذ 
زمن طويل. 

لقد كانت الحصيلة الحقيقية لقمة الخرطوم, إقرار العرب ل «اللاءات الثلاث» 
المشهورة (لا مفاوضاتء لا إعترافء لا سلام مع إسرائيل) الأمر الذي ساعد 
عبدالناصر في سياسته الرامية إلى استمرار الصراع والاستعداد للحرب من جديد. 

في الفصل الخامس نجد عبدالناصر وهو يحاول مع مجلس قيادة الثورة 
استعراض طبيعة نظامه السياسيء وكذلك طبيعة العلاقة بينه وبين الجيشء التي 
أدت إلى كارثة 5 يونيى. لقد حاول ناصر تبرير طبيعة النظام السياسي المغلق 
الذي اتبعه داخل مصر خلال السنوات السابقة للهزيمة بطبيعة الظروف المحلية 
والدولية التي واكبت نشأة النظام الجمهوري عام 21952 حين قامت الثورة 
المصرية. لكن المقتل الحقيقي للنظام كان في خطأ عبدالناصر المتمثل في وضع 
جميع مقدرات الجيش بيد صديقه ورفيق دربه في السلاح المشير عبدالحكيم 
عامرء الذي مات منتحراً بعد الهزيمة. لقد رفض عامر وبإصرارء منذ لحظة قيام 
النظام الجمهوري» أن يكون لعبدالناصر أي دور داخل المؤسسة العسكرية: الأمر 
الذي جعل ناصر يجهل تماماً ما يجري في تلك المؤسسة إلى أن حدثت الكارثة» 
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ليس فقط في الهزيمة» بل وفي تخطيط عامر للمؤامرة على عبدالناصر للإطاحة به. 
وقد أدى إلى إصرار عبدالناصر بعد الهزيمة على قيامه, وبنفسه؛ بالإشراف الكامل 
على شؤون المؤسسة العسكرية. 

ومهما يكن من أمرء فقد وافق مجلس قيادة الثورة على استمرار النهج 
السياسي والاقتصادي العام الذي كان سائداً قبل الهزيمة؛ مع الإقرار بضرورة 
السماح بتشكيل معارضة ولى صورية. إلا أن عبدالناصر رفض هذا الأسلوب في 
العمل السياسي الذي اعتبن أنه يمكل خدافا نياسياً للشعب: كالمعارضة 
الاصطناعية لن تقوم بالدور المطلوب منها. وقد أخذ ناصر على نفسه عهداً بعدم 
مخادعة الشعب. ولكن الناحية الإيجابية تمثلت في نقد النظام السائد وضرورة 
تصحيح أخطاء الماضي. ١‏ 


ناصر والأميركان 

ويبين الفصل السادس يأنه من الأمور المعروفة عربياً ودولياً أن العلاقات 
بين ناصر والأميركيين كانت دائماً متوترة. وكانت العلاقات المصرية الأميركية 
تتجه دوماً نحو الأسوأء ليس فقط لأن الولايات المتحدة تقف دائماً إلى جانب 
الكيان الصهيونيء ولكن بسبب إيمان عبدالناصر بنظرية التآمر الأميركي على 
نظامه وضد كل نظام ثوري. وهذا ما دفع بناصر إلى أحضان السوفيتء الذين 
كانوا معه على اتفاق حول الإمبريالية العالمية ودورها المضاد للأنظمة الثورية فى 
العالم الثالث. وعلى الرغم من موقفها المعادي لمصرء إلا أن ذلك لم يمنع الولايات 
المتحدة من تقديم الدعوة لعبدالناصر لاستئناف العلاقات بين البلدين» وهي الدعوة 
التي رفضها عبدالناصر. وكتصميم على موقفه من التحالف مع الاتحاد السوفيتي 
ومنابذة الامبريالية العالمية» أصرّ عبدالناصر على استكمال مشروع السد العالي» 
على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي كان يعاني منها النظام المصري.. لكن 
مصر لم تتكلف أية تكاليف مادية في ذلك. فقد كان الاتحاد السوفيتي هو الممول 
الرئيسي لهذا المشروع الضخم. 

إن العلاقات المصرية الأميركية ذات شأن هام في مرحلة ما بعد الهزيمة. 
فقد حاولت الولايات المتحدة من خلال الاتحاد السوفيتى ومنظومة الدول 
الاشتراكية إقناع عبدالناصر بضرورة التعامل مع الكيان الصهيوني» بل وحاول 
الرئيس الروماني آنذاك نيقولاي شاوشيسكو أن يقنع عبدالناصر بالاجتماع مع 
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أجل زعماء هذا الكيان. وقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل لإيمان عبدالناصر 
بنظرية التآمر الأميركي على مصر وضد القضية الفلسطينية والمصالح العربية 
على العموم. لكن كل ذلك لم يمنع حقيقة أن الدعوة والجهود الأميركية في هذا 
الصدد فتحت الباب المغلق الذي سينفتح واسعاً بعد ذلك من خلال مبادرة روجرز 
الشهيرة وقبول عبدالناصر بها. 
القادة الأصدقاء 

في الفصل السابع يروى لنا المؤلف لقاء عبدالناصر مع الرئيس 
اليوغسلافي جوزيف تيتو (1968/25). ومع الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 
(1968/2/10) ومع الملك حسين (1968/4/6). فعلى الرغم من انشغاله بالأحداث المحلية, 
سواء بإعادة بناء القوات المسلحة» وتنظيم الجهاز السياسي ليكون أكثر مرونة: إلا 
أن عبدالناصر لم يغفل عن السياسة الخارجية. فقد كان يسعى جهده وبكل 
الخطوات الممكنة والمتاحة لمواجهة الخطة الأميركية - الصهيونية تجاه الشرق 
الأوسطء المتمثلة اختصاراً بوقف اطلاق النار والاعتراف بإسرائيل من خلال 
المفاوضات. وكان ناصر يعتمد دائماً على علاقاته الشخصية بالرؤساء لتحقيق 
أفكاره الخاصة بالسياسة الخارجية. ومن بين الزعماء الذين كان ناصر يرتاح 
إليهم الرئيس اليوغسلافي تيتوء إذ كان ناصر معجباً أشد الإعجاب بأسلوبه في 
الحكم ومعارضته الأسلوب الستاليني. وكان عبدالناصر يركن إلى تيتى لتدعيم 
سياسة الحياد الإيجابي. 

أما المقابلة مع الرئيس العراقيء فقد كانت بهدف اطلاع عبدالناصر على 
الموقف الفرنسي تجاه الشرق الأوسطء التي تمثلت بإيجابية الموقف الديغولي من 
القضايا العربية. أما الملك حسين فقد كانت زيارته لمصر ذات طبيعة عسكرية إن 
أنها جاءت بعد معركة الكرامة 1968/3/21, التي قاتلت فيها القوات الأردنية إلى 
جانب القوات الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية» وأحدث ذلك روحاً إيجابية لدى 
شعوب المنطقة. 


إعادة البناء ويدء حرب الاستنزاف 
يسهب المؤلف في الفصل الثامن بشرح الأحداث المتلاحقة التي شهدها 
العالم العربي في العامين الأخيرين في الستينات وأثرت كثيراً على صحة 
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عبدالناصر ما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية بعد إجهاده في الاجتماعات المتواصلة. 
ومن الأحداث التي وقعتء معركة الكرامة مع الأردن» وتحقيق الجيش المصري 
لبعض الانتصارات على القوات الإسرائيلية» مثل تدمير الصواريخ الإسرائيلية 
وأسر بعض الطيارين الإسرائيليين» الأمر الذي رفع معنويات الجيش المصري. وقد 
تقدمت الولايات المتحدة في هذه الفترة بمبادرة سيسكو وزير الخارجية لإقرار 
تسوية بين الجانبين المصري والإسرائيلي ولكن مصر رفضت المبادرة. وإلى 
جانب ذلك قامت في كل من السودان وليبيا ثورات شعبية أوصلت النميري 
والقذافي إلى الحكم» مع تركيز خاص على القذافي الذي كان يرى في عبدالناصر 
مثله الأعلى. أما الحدث الأهم في تلك الفترة فهى ب حَرَب الاستنزاف مع اسبراكيل 
التى بدأت عام 19698, والتي عُدّتَ الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل. وقد شهدت 
تلك المرخلة: وبخاصة حين تقدمت أميركا بمبادرة سيسكوء قصفاً إسرائيلياً 
متواصلاً للمنشآت المصرية دمر المنشآت الكهربائية في نجع حمادي بمصر العليا 
ومحطة الرادار خارج السويس» وقصف المنشآت المدنية حيث قُتل مثات 
المصريين العاملين في بناء منصات الصواريخ, الأمر الذي أدى إلى تخلخل هيبة 
النظام المصري. لكن ذلك لم يمنع ناصر من تأييد ثورتي السودان وليبياء بل أنه 
فتح النار على القوات الإسرائيلية عبر القناة. ١‏ 

كل هذا النشاط المكثف لم يحل دون قيام عبدالناصر ببعض الأنشطة 
المريحة لنفسه. فقد قابل مندوب السودان؛ وأعلن وقوفه بكل حزم ضد 
الانفصاليين العرب داخل مصر من الذين طالبوا بتحرير سيناء فقط. وأعلن أيضا 
أن الجيش المصري بلغ مليون جندي.. لقد كان عام 1969 عاما إيجابيا على 
الصعيدين المصري والعربي. 


إعادة بناء الجبهة الشرقية 1969 


يتضمن الفصل التاسع الحديث عن سعي عبدالناصر لإحياء الجبهة الشرقية 
من خلال قمة رباعية بين مصر وسوريا والعراق والأردن» الأمر الذي استوجب 
من عبدالناصر القيام بجهود مضنية أثناء المقابلات الكثيرة. وكان يسعى لجذب 
الطرف السوري بوجه أخصء الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية سرية تتصل 
بتشكيل قيادة سياسية عليا لإدارة المعركة. وقد كان الهدف من إعادة بناء الجبهة 
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الشرقية يتمثل في التالي: (أولا) ضمان تكامل وتناسق الجبهة الشرقية لأهميتها 
بالنسبة لمصر. (ثانيا) استنزاف العدد الصهيوني من خلال تشتيت جهوده على 
ثلاث جبهات. (ثالثا) التخطيط للهجوم من كل الجهات لتحرير الأرض المحتلة. 

وقد أدى كل هذا الجهد إلى إصابة عبدالناصر بنوبة قلبية ألزمته الفراش 
سبعة أسابيع كاملة.. ومع كل هذه الأحداث يعد التقارب المصري السعودي من 
القضايا الهامة لتلك المرحلة. 


مفاوضات معقدة: اعتبارات تكتيكية وخطة روجرز 1970 

أما الفصل العاشر فهو أهم فصول الكتاب قاطبة. ففيه يتحدث المؤلف عن 
قيام مصر بتحقيق الأرضية اللازمة التي هيأت لتحقيق النصر في حرب التحرير 
عام 1973 وذلك بفضل إعلان عبدالناصر شعار «المعركة مستمرة» عام 1968 
استعداداً للحرب الرابعة التي بدأت عام 1969 وهي حرب الاستنزاف التي كبدت 
إسرائيل خسائر فادحة في الأموال والأرواح والعتاد العسكريء أكثر هما ذفعتة في 
حروبها الثلاث مع العرب مجتمعة. لكن لم يمر عام 1970 من دون بعض الإخفاقات 
غير المتوقعة. فقد فشلت محاولات تجسيد الوحدة بين مصر وليبيا والسودان وإن 
كان ذلك لم يؤثر على بقاء التعاون الكامل بين الأنظمة الثلاث. وكان القذافي أشد 
الزعماء الثلاثة تحمساً للإتحاد مع مصرء مع أن موقفه من السوفيت لم يعجب 
عبدالناصر لأنه (أي القذافي) كان يعتبر السوفيت ملاحدة لكن ذلك لم يمنع 
عبدالناصر من الإشادة تعناتن الزعيم الليبي. 

وفى 1970/6/20 تقدمت الولايات المتحدة بمشروع روجرز وزير خارجيتهاء 
وَقر الخطة التى انقسم العرب إزاءها انقساما شديداً. فقد تباينت المواقف العربية 
من هذه الخطة. ففي حين وافق عليها عبدالناصر باعتبارها خطوة تكتيكية لتحقيق 
هدفه بعبور القناة وتحرير الأرضء رآها الآخرون بمثابة خطة للأمن والسلام مع 
إسرائيل. ويلاحظ في المشروع الأميركي أنه ولأول مرة يُُعرض على مصر 
مباشرة» من غير أي مشاورة مع السوفيت» كما جرت العادة. ولأن عبدالناصر كان 
حريصا على تحالقفه مع السوفيتء فإن الأمر اضطره للمغادرة إلى موسكو لمقابلة 
الزعماء السوفيت بشكل شخصي ومباشر للتعرف إلى موقفهم من المشروع. 
واستمرت الزيارة 18 يوماً متصلة (7/17629). وكانت وجهة نظر عبدالناصر أن 
القبول بالمبادرة يتيح لمصر فرصة لالتقاط الأنفاس من الغارات الإسرائيلية 
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المكثفة» التي كانت إسرائيل تقوم بها لمنع نصب صواريخ «سامء السوفيتية على 
الضفة الغربية من القناة. ويذكر الكاتب أن مصر فقدت حوالي 4000 جندي يسبب 
هذه الغارات! وقد اتفقت الزعامات السياسية المصرية داخل مصر في أنه لا ضرر 
من التحرك السياسي لخلق قاعدة لبناء عملية السلام في الشرق الأوسطء فضلاً 
عما توفره المبادرة من توازن بين الشرق والغرب» إضافة إلى تأكيد زعامة مصر 
على الساحة العربية بفعل الوضع السياسي العربي السائد في ذلك الوقت. 


إن القبول العربي بمشروع روجرز سيعزز من القدرة العسكرية العربية, 
حتى يعي العدو حقيقة أن فشل المحاولات لإقامة السلام يترتب عنه تعرضه 
لخسائر فادحة بهجوم عسكري كاسح. قد لا تكون إسرائيل قادرة على تحمله. كما 
أن القبول بالمشروع يعني الإعتراف بإسرائيل كدولة مقابل السلام العادل» وهو 
الأمر المطروح على الساحة الدولية. 


في الوقت نفسه؛ كانت إسرائيل تتعرض لضغط قوي للقبول بوقف إطلاق 
النار» وبخاصة مع تساقط طائرات الفانتوم بفعل الصواريخ خ المصرية التي أدت 
إلى فقدان إسرائيل العديد من الطيارين المدريين الذين أخذ يعضهم كأسرى حرب 
لدى مصر. وكانت لدى عبدالناصر رغبة عارمة في بناء حائط من الصواريخ» حتى 
أنه أقنع السوفيت بإرسال طيارين إلى مصر ووافقوا لتكون تلك أول مرة في 
تاريخ الدولة السوفيتية يتم فيها إرسال فرق وطيارين للقتال على أرض عربية. 
وهذه الصواريخ هي التي حققت النصر عام 1973, وساهمت في تدمير خط 
بارليف في سيناء. 


.ومع فجر أغسطس دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ واكتشفت إسرائيل 
أنها ارتكبت أخطاء جادة دفعت أميركا إلى وقف تسليم طائرات سكاي هوك 
والفانتوم لهاء في مقابل استمرار عبدالناصر بناء قواته الجوية. وما قام به ناصر 
من تحريك الصواريخ إلى غرب القناة سراً بعد توقف الفارات الإسراثيلية: لم 
يوقفه لا الإحتجاج الأميركي ولا الرفض الإسرائيلي. وقد أتاح ذلك لمصر السيطرة 
على الأجواء شرق وغرب القناة» حتى أن إسرائيل قامت بحملة دعائية ضخمة على 
مدى شهرين تصف عبدالتناصر يرجل الحرب والانتقام» ويأنه ليس مؤمناً بالسلام» 
وأنه يخطط لحرب جديدة ضد إسرائيل. 
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أما الجانب العربيء فقد رأى أ ان القبول بمشروع روجرز سيؤدي إلى فقدان 
استعادة الأراضي العربية المحتلة والإخلال بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينيء في حين رفض الجانب الروسي كلا من المشروع الأميركي ووجهة 
نظر عبدالناصر معاً. 


نهاية مرحلة 

يتحدث الفصل الحادي عشر عن انمرحلة الأخيرة في حياة عبدالناصر ففي 
يوم 28 سبتمبر 1970 يتوقف قلب عبدالناصر عن الخفقان وهو يواجه المشكلة 
الأردنية - الفلسطينية التي اشتّهرت ب «أيلول (سبتمبر) الأسوده على الساحة 
العربية. أما داخل مصر فقد كان ناصر يواجه الجماهير المصرية لإقناعها يما قام 
به في صدد مشروع روجرزن. وفي الوقت نفسه؛ كانت الاستعدادات تجرى على 
قدم وساق لتنفيذ خطة عبور القناة العام التالي (1971) ومن أجل ذلك أخد 
عبدالناصر راحة لمدة شهرين بناء على نصيحة الأطباء. 

«سبتمبر الأسود» يمثل الصدام الأردني - الفلسطيني الذي وقع لرفض 
الملك حسين تواجد القوات المسلحة للتنظيمات الفلسطينية داخل الأردن وهى 
الحالة التي كانت تمثل دولة داخل دولة. وحدث الصدام المتوقعء؛ وكان عبدالناصر 
يتخوف من حدوثه؛ واستطاع الملك حسين سحق خصومه الفلسطينيين» واجتمع 
القادة العرب في مصر لإيقاف تدفق حمام الدم الذي كان يحدث في الأردن.. وبعد 
الاتفاق مع الأردن على إيقاف القتال من خلال ما عرف باتفاق القاهرة» أطل ناصر 
على مصر من خلال شرفة الفندق» وحدّث مؤلف الكتاب عن روعة مصر وكأنه 
يراها لأول مرة. وفي تلك الليلة تحادث مع ابنه خالدء وكان نادرأ ما يفعل ذلك إذا 
كان مشغولاً بالأعمال. وفي صباح اليوم التالي» وهى يودع أمير الكويت الراحل 
الشيخ صباح السالم, داهمته النوبة القلبية في المطار فطلب السيارة لنقله إلى 
منزله في منشية البكري حيث عجز الأطباء عن إيقاف القدر المحتوم. 

وفى ختام الكتاب يورد المؤلف الموقع الهام لشهر سبتمبر في حياة جمال 
عبدالناصر كالتالي: 

1 - 1961/9/28حادث الانفصال عن سورية. وإصابته بمرض السكري. 

2 - 19678/14 فقدان ناصر لأقرب أصدقائه؛ المشير عبدالحكيم عامر الذي 
انتحر بالسيانيد. 
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3 - 196998 حادث الزعفرانية على ساحل البحر الأحمرء حيث تمكنت 
القوات الإسرائيلية من قتل محافظ منصطقة البحر الأحمر وتفكيك ونقل أحدث جهاز 
مراقبة (رادار) بالمروحيات إلى القطاع الإسرائيلي. 

4 - 19699/10 الإصابة بنوبة قلبية ألزمته الفراش عدة أسابيع ودلت على 
حالة الإجهاد الشديد التى يعانى منها قلب عبدالناصر. 


5 - 197098/16 سبتمبر الأسود ومذبحة الفلسطينيين في الأردن. 
6 - 1970/9/28 توقف قلب ناصر عن الخفقان. 


بعد هذا الاستعراض الموجز للمذكرات الشخصية للمؤلفء يمكن القول أن 
الكتاب ليس سوى استعراض لحوادث ومعلومات تفرّد الكاتب بالعلم بها بفضل 
موقعه الإداري وقربه من الزعيم المصري جمال عبدالناصر. والمؤلف يعرضها من 
جهة الإبلاغ لا من جهة الدراسة والتحليل. وتكمن أهمية الموضوع في أن 
المعلومات الواردة تظهر لأول مرة وفي كونها تصدر عن مصدر وحيد متفرد. إلا 
أن لهذا الجانب خطورته العلمية» إن لا يمكن الارتكان علمياء من حيث صحة 
المعلومة» على مصدر وحيدء خصوصا في مسألة الكتابات الشبيهة بالمذكرات 
الشخصية. ذلك أن المعلومات الواردة جعلت من عبدالناصر المحور الأساسيء 
محيطة إياه بهالة كارزمية أو آسرة:, تُظهر عبدالناصر بصورته الشعبية التقليدية 
لدى الشعب العربي الذي تلقاه بعد الهزيمة كبطل! وبصورة غير مألوفة في التاريخ 
الذي يقول إن الشعوب تحاسب زعماءها حين تحل بها الكوارث على أيديهم. لكن 
المؤلف لا يلام على هذا العرض بهذا الأسلوبء لأنه «راوية» للحدث وليس صانعا 
له أي محللا لأحداثه. 

ويتسم الكتاب بالبساطة والسهولة والتلقائية في عرض المعلومات وتأريخ 
الحوادث التي حدثت في تلك الفترة» أي السنوات الأخيرة من حياة جمال 
عبدالناصر. وإذا قبلنا صحة هذه المعلومات على اعتبار أن لا مصلحة للمؤلف في 
تحويرها أو تزويرها لأنها كتبت بعد وفاة عبدالناصر بسنوات طويلة» فإننا تكون 
قد اطلعنا على جانب خفي من حياة عبدالناصر في فترة ما بعد الهزيمة» وأن 
نساهم في تقييم جهوده الجبارة لإعادة بناء الإرادة المصرية سواء على مستوى 
الجيش أو الشعب أو العلاقات الخارجية. أما إذا لم يقبل القارىء وجهة النظر هذهء 
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معتبرا أن الموضوع ليس سوى محاولة من المؤلف لتذكير الشعب المصريء أولاء 
والشعب العربيء ثانياًء بجهود عبدالناصرء التي لولاها لما تحقق نصر أكتوبر 
53 فإن القارىء لا يكون على خطأ فى هذا الاعتقاد. 

إن الكتاب؛ باختصار شديدء يجعل من القارىء حكماً على عبدالناصرء سلباً 
أى إيجاباً. 
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استراتيجيات وبرامج التدخل العلاجي 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 


أبوظبي - الإمارات المتحدة - 22-21 مارس 1987 
مايسة أحمد النيال" 


من الأهداف الأساسية التى سعى إلى تحقيقها منظمو ندوة «استراتيجيات 
وبرامج التدخل العلاجي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: «التي انعقدت في 
إمارة أبى ظبي بالتعاون مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية في الفترة من 22-21 مارس 1997م, إتاحة الفرصة المناسبة للتعرف 
على أحدث الاستراتيجيات والبرامج العلاجية المستخدمة لتنمية وتطوير مهارات 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دول الخليج العربيء ولا سيما أن هناك 
نمواً متزايداً في ميدان التربية الخاصة الخليجيء مع التحاق أعداد متزايدة من 
الخليجيين للعمل في هذه المواقع. 

وقد شارك فى فعاليات هذه الندوة مجموعة من العلماء والباحثين من دول 
مغلس التماون دون الخليج العربي (المملكة العربية السعودية» دولة الإمارات 
العربية المتحدة» البحرين» الكويت» سلطنة عمان» قطر) وعرضت في الندوة خبرات 
وتجارب هذه الدول في مجال تربية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبلغ عدد البحوث والدراسات العلمية والأوراق القطرية لاستعراض بعض 
البرامج العلاجية داخل المؤسسات والمراكز 20 بحثاً توزعت كالتالي: 7 أبحاث من 
دولة اليحرين: 3 أبحاث من المملكة العربية السعودية, 4 بحوث من دولة قطرء 


() قسم الصحة النفسية - كلية التربية - جامعة قطر. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 2 صيف 1997. 
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بحثان من دولة الكويت, بحثان من دولة الإمارات العربية المتحدة» بحثان من 
سلطنة عمان» عرضت في خمس حلسات صياحية ومسائية على مدار يومين. وقد 
شملت الجلسات المحاور التالية: 

1 - المداخل والاستراتيجيات المختلفة المستخدمة فى التدخل العلاجي. 
2 - استعراض برامج علاجية لتنمية قدرات أو مهارات معينة, سواء في المجال 
الأكاديمى أو الاجتماعي أو الشخصى. 3 - استراتيجيات ويرامج إرشاد أسر 
الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. 4 - استراتيجيات وبرامج التدخل العلاجي 
العبكر في مرّحلة ما قل المدرسة: 1 

وقد جرى حوار مفتوح حول الهدف النهائي للتربية الخاصة:ء والذي يتمثل 
في تنمية قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مهاراتهم؛ إلى 
الدرجة التي تتيح لهم الحياة بشكل مستقل وفعال بقدر الإمكان في مجتمعاتهم. 
وفي نهاية الندوة توصل المشاركون إلى إقرار التوصيات التالية: 

1 - الاهتمام بتحقيق المنحى التكاملي في أنشطة وإجراءات التقييم 
والتشخيص (الوالدين» الإخصائيينء الأطباءء» المعلمين) لضمان تسكين مناسب لذوي 
الاحتياجات الخاصة على برامج علاجية ملائمة. 

2 - حث المؤسسات الحكومية والأهلية على إقامة دورات تثقيفية وتأهيلية 
لمدرسي التعليم العام من دول مجلس التعاون. 

3 - تشكيل لجنة متابعة خليجية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للاطلاع 
على كل ما يستجد في هذا المجال» ومحاولة الاستفادة منه وتعميمه. 

4 - المزيد من الثقة والاهتمام وتقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات 
والمؤسسات الأهلية» التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة» 

5 - ضرورة إنشاء مراكز للتدخل المبكرء في المستشفيات وأقسام الولادة» 
تضم أطباء متخصصين في الإعاقة» للكشف على جميع الأطفال بعد الولادة» وتقديم 
الخدمات والرعاية الطبية» حسب طبيعة مشكلة الطفل المعوق. 

6 - أهمية شمولية خدمات التربية الخاصة العلاجية» بحيث تتضمن البرامج 
العلاجية التربوية والنفسية والصحية والتأهيلية. 
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7 - أهمية مشاركة أسر الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في تحديد 
احتياجات أطفالهم وتصميم وتنفيذ البرامج العلاجية. وا 

8 - ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المتخصصة في تصميم 
وتنفيذ البرامج التربوية العلاجية. 

9 - عقد ورش عمل لتكوين قيادات تدريبية يوكل إليها مهمة تدريب 
العاملين في ميدان التربية الخاصة على استراتيجيات التدخل العلاجية. 

0 - العمل على تجريب وتوسيع استخدام الإستراتيجيات العلاجية في 
تدريس مهارات الفهم القرائي. مثل طريقة التدريس التبادلي وطريقة التدريس 
باستخدام الكلمات الرئيسية. 

1 - حث كليات التربية في دول مجلس التعاون على إعطاء مقرر واحد على 
الأقل في مجال تربية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 

2 - الاهتمام بالبرامج الحديثة في التربية الخاصة» وخصوصاً في مجال 
الدمج» والقيام بالتوعية اللازمة. 

3 - الاهتمام بتوعية التلاميذ منذ المرحلة الابتدائية» ولى بطريقة غير 
مباشرة» عن طريق المناهج والتعامل وشرح مبدأ الفروق الفردية للتلامين. 

4 - استقطاب الأشخاص ذوي الخيرة والكفاءة والتخصصء من ذوي 
الاحتياجات الخاصة:؛ في مجالات الإعاقة. 

5 - إجراء دراسة تقويمية للمراكز والمعاهد والبرامج القائمة في دول مجلس 
التعاون» وذلك لمختلف فثات الإعاقة» ومحاولة الاستفادة من البرامج الرائدة 
وتعميمه على دول المجلس. 

6 - الاهتمام بتطوير أدوات التشخيص ومحاولة تقنين هذه الأدوات حتى 
تتم عملية التشخيص الجيد. 

7 - حث المؤسسات العاملة في ميدان رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات 
الخاصة على نقل وتيادل الزيارات والخيرات ما بينها في دول مجلس التعاون. 

8 - إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات 
الخاصةء بحيث تشمل فئات مختلقة وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية 
والأكاديمية والصحية. 


وحم موصم صم مم مهو 


مركز دراساة النليج والبزيرة العربية 
بامعة الكوية 


أ 1 0 
0 أنشىء مركر دراسات الخليح والجزيرة العريية دقرار من ورير التريية والتَعلِ 
العالي الرئيس الا على للجامعة بتاريخ 1414/11/19هالموافق 9914/0/71ام. 


| اهنا المركز | 


١‏ بهدى المركر الى رسم سياسة متكاملة للمحوث الخليحية التي تسع من احتياجات 
اقطار السطقة وتعكس تطلعاته 
جمع الونائق التاريحية والمعلومات عن المسطقة مع العناية بالتراث الحليحي نصمة 


| 
أ 
أ خاصة 
التعاون مع المؤسسات العلمية الممائلة وتنطيم المدوات العلمبة أو الاشتراك بها على 
المستويس الإقليمي والعالمي 
٠‏ ا تشحيء الماحثيى والمحتصي بشؤون المنطقة على إعذاد الدراسات عن قصايا المنطقة 
الحيوية 
١‏ تقديم حدمات استشارية لحكومات الأقطار الحليحية والمؤسسات المعمية ودلك بإحراء 
)| محوث علمبة فى الموصوعات الثى تحددها هده الهينات 
| تتجمعاساحثيى التساب وحمرهم على التعمق في دراسة القصايا الخليحية بالإعلان 
تشحيعة للمارريس وإقامة المسادقات وتنطيمها. 
/ طماعة السحوث والدراسات العلمبة التي تتناول القصايا الحليحية وبشرها على 


3 


ابحو موسع. 


ترحمة كت الترات والتاريح الحليحي. وتعريب الاعمال العلمبة 


الشي نحرى عن المنطقة وتنشر بلعات أحسية. 


04 أنتطةالمركز:‎ ١ 


0 
يع | | الاشتراكات 
5 1 | 41 باعل )نويف 
مراسلات اصداز محلة دراسات الخليح والحريرة العريية ا ا واي 
نادم مدير صدر من هده المحلة ١‏ عدداً أنتداء من عام ١9100‏ للموسسات 
اكزكانة أمنسونَة 1 


تمحليم ه بدوات في محتلف الشئون الحليحية انتداء الدول ال 
ٍ وات هي و لق ب الدول المربية 


من عام الوا 00 507 
صن ات يا ياه 5 الوسسات 16دالك 
1 اصدار 4+ كتابا تشاول القّصاياالا جتماعية والاقتصادية 0 
لحالاية 9 0 يقل 9 اح الدول الاحسية 
الكويت والسياسية الح لمنطقة الحلبح العربي. الاقراد 16 دولار 
1 منت ععافة 8 ََ 5 0 
اومن لسلرذى: اصدار سلسلة وتائق الحليح والحريرة العريية 0 
7451 (صدر مها سمعة محلدات) تعطي السنْوات (15079: 195481) دولار اسيعي | 


0 


279 181 535 
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05 102031100 عط معماك .وهء!ا مأ لؤعهم (الهء عأحمقاذا فط) "ولإلاتمقاوا-اع وبيخدل 
أو8| ن0131م200165 مأ ,مأء198 01ز203 3 ع20هعهط 1[ ر1958 ,0ه 1957 مأ لزنهم معطا 
أنقء| عط 10 5منام9 مه1أأوممم0 اناأزعللامم ]205 هطأ 04 006 300 ,5أ812 اهعنازامم 
8916 

اقعءمأةؤاط 3 ,لمناءنلمماطا عطا ما .05هم ععرطأا مامأ لعل ألاأل 15 لإلنلا5 ولط 
ومأيوهااه؟ عط ما .معلاأو 3/6 102021100 15أ 300 لأعهم عط أنامطة لمنمعواءوط 
68 5هناؤ5ذأ أهعنأأامم لإمهطم و5أنل)693 55005مم 300 لاو6ام106 9105م 006 ,انهم 
:565 ©1656 و0مثمم .50160 


5 300 كمأة ولؤروظ 156 - 
6 عأدنقاها 16 - 

56ناق [030متان املاع 156 - 

- 


.506 هطا أه مناه ع تدم ة|و5| 16 - 


وو كه 
.لانو وناونا اأوبديا ,عمعموك5 هالأونوأمأرولة أن لامو بأممدطتهمه0 موومم5 لوعلالامم (*) 


7 ع مم5 0.2 25 1/01 عهءمواء5 لواعمة هذا 0 أهاونامل 


0 88 5هع5واء5 أوأعه5 هط 1ه |58 6ناول 


0 لع دنا عط مأ ععمعامممناع مملكوع أكه اط ع1 


*واءا ةج 5-اع 730تمهطه 1 


امم عطأ أن 5ع نالأععزه عط 01 5أولا| 208 30 طاأأيها كمأوعء6 لإلنلاد 5ؤلط1” 
6 مأ 00130065م لاأعنا5 علاأ01605 أ205 88آ؛ ؛0 عمه0 ,كانا عط مأ 0983م 
,؟ماءع58 16ة/اأرم هط 10 )13051 01 505أمقطء56 3:6 60 أمع5ع,م ووام .10زمبنا 
رمومعاقء بؤأتانطة)1ممم لإط 0,72006)عم ,20165م01مه 1/21260أمم 01 2556557601 
© حممع؟ 20560 قه! 1655005 ,لإااهماع .09187106/م 8586 0 5أء6م25 0/6نأ 0698 200 
.7131260انا5 36 هلمم عملا 


وعد دكا 
.لأنكو/اأ0لا أتهومكا ردععموك5 قلالأوناواماو لم أن بؤابعة؟! ,كوأجرمممعع أه أموصايهمه0 (*) 
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,1993 300 1980 معويياة8 .5أع لمعم انه عقطأه 15 ممأممم مم مأ ودأيوامرو 
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لالنااه أمعوقعم هط بعأموائناه لممممعل انه أنه6ة 5مرقعممه أه أطولا ما 

لاط ؟مأعع5 أأممكمقما عطأ مأ أمعمرمماع نعل اوتأمعامم 5وذلاا208 300 3165ن21/اة 
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أوأمعمممءألامة 300 ,كع ألممممعع ,2216 طاللامرو مم لأوأناممم لأعما :عو ناه985 
00065 


56605 وبناهءأوتمتصلم وطا أه لأابعوعء هط غ3 كعتصموممعع أه ,موووامم5 هأواء8550 (*) 
انه ينما أن نوعاملا 


2 80 5مءنرواء5 أقاأعه5 هط قه أقعنول 


05م 
لالأطفا 00 اقء اطعلا لاا لاطنا51 ©11لااذائة للم 
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.965160هنة 36 685636 ,10 10635 ع]ناأنا؟ 50076 


أأه/اناك! ,56160665 والاهعنةأماصلم هط أه بطابعوء ,ممنام أ قتماصولم علاطنه أه أموصعهمو0 (*) 
. لإانوموبااملا 


4 18 5مء5واء5 ادأعه5 وط 1ه أوق,ناول 


الأطقاكصا لإاتنصوع ده «سعدصمملالا ومكاءملالا آه أعماع هط 


*و ل الول ] 


00 8/0060 أأتهلااناك! 01 أمعلالإواممع عط 01 أععاع ع7 وعرمامكاع لإلنااة 5لط1 
53160 وملارم/ا 468 0 لعأنااأتأكمم وأمممود ع1 .لالتصع؟ فط أه بؤزاتطهاة عط 
لاما 10 لع5نا 8/35 1851 أ512115168 ممأو5عموعة, عامتأانام م .معدرمين أأأوبياتكا 
قأادا5] .لؤذأأط8غأ5م| لإألحمة؟ 0غ أممعء أ أموزة عبعا 300 لعأنط ماحم 5عاط9 ةم قاين 
ععنه! علطا ,ممتأهعنلع '5مع70ملا وملاءها أه اعبيعا عط ععطوتط عط أهطا لعلامطاة 
5 وؤوعط! أه اعلاعا 1008١‏ أوعنالع عط؟ .لإؤأأازطة كما لالأمة) أه اعببعا مهطا 
عط ععطونط عط؟ ٠.6.‏ ,لإاأاتطهاة لإاتصمع؟ مه أعواأع ممدة عط لهط 5لمهطقنط 
بلمقط ععطته عط م0 ../إأأاتطةأ5ما أه اإعلاعا عط ععيناها عط ,أعلاعا اهمض أأوعنلعء 
.ل ناتطهاكمأ أه اعناعا ععطوتط ما كتانا5ععء مععلائطء ععمم ومأاقط 


باستكا 
.لإأنوولاامنا أنوبدادك! ,كاءمق /0 بإاابهعوع كأزملاا اهع50 00ق لزومام506 أه أموصامهم09 (*) 
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5 3010 061166 0211© 06ر0 عع من ]الا 
000 عط دأ ممأغهروعأم!ا بمواعمدهال] .ه؟ 
لاكأناوص! أدعءأمصع مم 


*أطوا0 [اث 
*طاهررول اثر 1/10/3110 


أ ©#لاؤ5و5أ علطأ 0أمأ عأناومأ 10 5أم 31820 ععمهم هط 

مز 666 فط مأ مه أ2وغأما 006130 )10 5أععم5م/م هطأ 300 عممموعع امم 

5 0001696066 .6]81100م00©© واألزمممعة 01 066206 مزه مقطا عرمجم كه غطوذا 

5 © 6 -)6 1م هط أه ومأنلام3م عط 35 6مهم فطلأ مأ لعم عل 
.7887085 أل 80060001016 


.مقع لأمممع 0م38 أهعتالاالهمة طامط 15 بعمهم عطأ مأ لع5ن لاوه6اه00هطاعم 156 
521151681 100 10 0ع5نا 306 5أذلا|30 ماع18 300 م15أ2روعأمامه مأوأمق/أكانلا 
. 616068 امم ]10 م0مع106/ا 


عط أه عكرمة ,القنعناه ,1821 أ5عووناة 10 لرعع5 5وملفمة؟ اهعم أممع ه11 
.6 006 12017 01هم3 13 100 11ل أمم هل 52365 عألرهلممعهقمع3 ل60أن56|16 
0ع واع امم عألزمممععمع 73 كه اعلاعا عط أقط1 ومتامم طاممييا ,ععاعلامط 15 1 
أهممعاما 16 20قوع؟ مأ لإأمواناء قم ,عأةناوع30 01م 5أ لعلاعأطاءعة معهط 5هط 1أه15 
765 .1310م أمعاكاع متقامعء 3 10 300 5ع81306قطرمأ أهمع اع 300 (أده55) 
ل87أع ممم عط 3:0126قممعز أطوأم ,5لصناهط مأطاتت أمعء! أ0م ]أ ,776165 مالاو 
عه؟ 55عموصناائيلا لم5 10 لعوانا 3)6 615طممع52 6600 1156 ,50 .أعوزمعم ممامن 
06ل 6 00010850 لإعتامم أمع6005151 300 مضأأهمعمم0 ععطاءن؟ 
أناأ66655ن5 3 ع0 1005أ0ل0مه 56 عأهعن 5ناطا 300 066ع9)ع6/اممه عألرمممعة 
.انا لإنهأع 5700 3 20قللاما موتاأأومقما 


اع ,لأتوعوناامنا 50 ومكا ركوأوممعع ‏ و5ؤومنوب8 4ه 0011698 ,كع أ هممعع أه أمةم 3م09 (*) 
لأكقة0 
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قواعد النشر التفصيلية في المجلة 

تشترط المجلة أن لا يزيد البحث المرسل مع المصادر والهوامش والجداول عن 
0 صفحة مطبوعة مسافتين. ويجب أن يرفق مع كل بحث صفحة مستقلة عليها 
العنوان والاسم والتعريف بالباحث» وورقة مستقلة أخرى عبارة عن ملخص للبحث 
(405130). كما يجب إرسال سيرة ذاتية مختصرة مع البحث. وعلى الباحث أن يوضح 
إن كان البحث قدم إلى مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على 
دعم مالي أى مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. ومن الضروري عدم تسليم 
الأبحاث لأية دورية أخرى في الوقت نفسه. 
مراجعات الكتب: 


الهدف منها إعطاء فكرة عن الكتاب المراجع وتأمين تقييم يساعد القارىء على 
معرفة أهم الأفكار والإضافات والمسائل التي يعالجها. لهذا لا تشترط المجلة أن تشمل 
المراجعة سرد لكل فصل من فصول الكتاب» ولكن تشترط استعراض أهم الأفكار 
ونقاط القوة والضعف مع بعض الأمثلة من الفصول العديدة فيه. لهذا نسعى 
لمراجعات تتميز بالمقدرة على العرض لا السرد وبالمقدرة على التقييم عوضا عن المدح أى 
الذم. إذ من الضروري أن تكون المراجعة قادرة على التقاط جوهر الكتاب وأهم أبعاده. 
كما نطلب من المراجعين تقييما إضافيا فنيا يتعلق بسلاسة اللغة والأسلوب ومدى خلى 
الكتاب من الأخطاء المطبعية» وإن كان هناك نواقص تقنية أخرى, ويشترط أن تقع 
المراجعة الواحدة في 64 صفحات مطبوعة مسافتين. 

أما بالنسبة لمراجعة عدة كتب (5-2 كتب) بشكل جماعي فالهدف منها هو تقديم 
تقييم لاتجاهات المعرفة وفق الاصدارات الحديثة في أحد الحقول أى الموضوعات. وقد 
يكون الموضوع التسوية السلمية» أى الاقتصاد الإسلامي أو الكويتيء أى الارهاب» أى 
الاتجاهات الجديدة في علم النفس وهكذا.. والمتصدر لهذا النمط من المراجعة يجب أن 
يكون متخصصا متابعا للإصدارات الدائمة المتعلقة بالموضوعء وهذا يعطيه المقدرة 
على التقييم والتحليل والإضافة. وتقع على المراجعة مسئولية التقاط الموضوعات 
الرئيسية والفرعية التي جعلته بالأساس يضع مجموعة الكتب المراجعة في سلة واحدة 
وبالتالي العمل على مقارنتها ببعضها والتقاط جوهرها وتقييم مدى مقدرتها على 
عرض موضوعاتها من حيث الإضافة والفائدة. إن هذا النمط من المراجعة لا يتم لكل 
كتاب على حدة؛ بل يكون تقييما مقارنا فيه تداخل وترابط وفق المضمون ووفق إضافة 
كل كتاب ومواقع إلتقاء وإختلاف كل كتاب عن الآخر. لهذا يترك للمراجع حرية 
مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 24 عدد 4 اشتاء 1996. 
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التركيز على المواضيع يع المتضمنة في كل كتاب» وحرية التركيز بنسب منفاوتة على الكتب 
المعروضة: ويترك له في الوقت نفسه حرية إعطاء رأيه وتقييمه في إطار الموضوعية. 
ويجب أن لا تزيد المراجعة الواحدة عن 15-10 صفحة مطبوعة مسافتين. 


التقارير: 


الهدف منها إعطاء فكرة عن المؤتمر المنعقد (ونشترط أن يكون ضمن حقول 
المجلة الستة) إن يجب أن ينجح التقرير في تأمين تقييم يساعد القارىء على معرفة أهم 
الأسئلة والنقاشات التي تعرض لها المؤتمرء وبالتالي أهم الاتجاهات التي برزت فيه. 
لهذا لا نشترط أن يكون التقرير عبارة عن سرد لكل ما دار في المؤتمر أو صف لأسماء 
المشاركين دون إختزال وفق الأهمية والإضافة والاتجاه. لهذا فما نطلبه هى تقرير 
يوضح أهم الانجازات والفوائد» كما يبين مستوى الأبحاث وعلى الأخص أهم الأبحاث» 
ويوضح ! إن كان المؤتمر قد حقق أهدافه أم أخفق في تحقيقهاء والأسباب المؤدية لهذا 
النجاح أو الإخفاق. ويجب أن لا يزيد التقرير الواحد عن 64 صفحات مطبوعة مسافتين. 


المصادر والهوامش: 


أولا: يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى إسم المؤلف الأخير 
وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا (ابن خلدون 19650) و(القوصي ومذكور 1970) 
و(1970 طالمة) (1975 005ل 8 مالم5) أما إذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 
الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون 1980) و(1965 !2 © 00085) أما إذا كان 
هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما هكذا (القوصي 1973؛ مذكور 1987) و 
(8098:1981 :5001101974) وفي حالة وجود مصدران لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما 
هكذا (الفارابي أ 1964, ب 1964) (19616 ,19613 ,8010). وف حالة الاقتباس يشار بدقة 
ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون 1972 164) ى 
(58-59 ,1977 0085ل). وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 
التالية: (1969:75 [1924] 513981)ء بحالة كتاب أى نشره لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت 
بنشرها جهة حكومية أى خاصة تكتب: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1977)؛ وعندما 
يتضمن الباحث جزءا من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين 
القوسء مثلاً وفق العلي وسمحان (1980,52) فإن المجازفة بإجراء هذه التجارب... 

ثانيا: تذكر المقالات و الدراسات أو المعلومات الواردة بالصحف ضمن متن 
البحث: 
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- إن كانت دراسة تعامل مثل المراجع الأخرى مع ذكر المؤلف والتاريخ بما فيه اليوم 
والشهر بالإضافة إلى الصفحة. وتوضع المعلومات الشاملة في المصادر النهائية. 

- إن كانت خبر صحفي أ معلومات صحفية» يذكر في النص ما يوضح أنها 
ليست دراسة. 


مثلا: 

1 - وفق مراسل الحياة في القاهرة (أحمد العلي 1996/5/12)» فإن أحداث العنف 
ارتبطت بالأزمة الاقتصادية. 

2 - وفق بيرشالينجر مراسل 085 السابق» سقطت طائرة التي دبليى اي من جراء 
عمل غير مقصود قام به الجيش الأمريكي (وكالة الأنباء الفرنسية 1996/11/10). 

3 - أكد الرئيس ريغان بأن العقوبات سوف تستمر على جنوب افريقياء وذلك 
نظرا لطبيعة الممارسات تجاه الأقلية السوداء (6/9/82 085 ,5وئئةا! 9طا 6308). 

4 - وقد وقعت تجاوزات على الحدود دفعت بالأزمة بين الدولتين إلى حالة جديدة 
مما أثر سلبا على الأداء الاقتصادي لكلا البلدين (18-19 ,1/1/86 ,71085 )501 90ل3). 

تذكر المعلومات الشاملة لكل مصدر في لائحة المراجع النهائية. 

ثالثا: مصادر لا تذكر كمراجع في نهاية الدراسة مثل رسائل خاصة مرسلة 
للباحث أو المقابلات: 

1 - أكد 50161 رئيس مركز ألف باء للدراسات بأن القبيلة لا تزال وحدة رئيسية 
متصاعدة الدور في المجتمع العربى (1-6-1995 /6(اناة 56 0ط قلعا ,طأعامة وع0مم). 

2 - وفق الجبيلي رئيس تحرير مجلة سياسات فإن العائلة لا تزال وحدة 
مؤثرة في النشاط الاقتصاد الخاص (الجبيلي» رسالة للباحث 16-95). 

3 - ولقد وقعت كما يؤكد عيسى عبدالقادر أستاذ الأدب المقارن في جامعة 
سين صاد عزلة بين الباحث وصانع القرار في مجالات عديدة (مقابلة تلفونية مع 
الباحث 1-4-96). 

4 - وقد بذلت محاولات عدة للتوفيق بين صانع القرار والباحث السياسي 
(عبدالقادرء مقابلة مع الباحث 1-4-986). 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش (500100168) إلى أقصى حد واختصارها على التعليقات 
الفردية التي يجب أن تظهر في أسفل الصفحة. ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحثء 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء 
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ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عامء وتوضع (*) أى أكثر إذا كان التعليق 
خاصا بإحصائيات معينة» وتوضع كلمة المصدر أمامالمصدر الذي استمدت منه بيانات 
الجدول ويكتب اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو المقالء اسم الناشر أو المجلة, مكان النشر إذا 
كان كتاباء تاريخ النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 


المراجع 
توضع جميع المراجع والمصادر المستخدمة ضمن البحث في نهايته وتكتب 
بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 
أبى ازهرة:: محمد 
4 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوية. القاهرة: دار الفكرالعربي. 
الخطيب, عمر 
5 «الإنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي». مجلة 
العلوم الاجتماعية (4) 13 شتاء: 223-169. 
هدسونء مايكل 
6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في 
التسعينات». ص ص 36-17 في ه شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات 
البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
١.‏ أطما 
مده الإملامم عناطنا8 5 ع615 .لع دوؤاللا ل مز 53-69 مم .“لإانصوع 6 غ8 مم0" 1983 
.5 ألناأة /0130م6001860 101 عأراناقما موداعمةع 
.0 ,كقناتماة»ا 
5 131396/ا أه افصمنمل .*ومنذعءووة لقأأداا أن زمأذذأدم5مة)1 لةممنا2عمعو)عاما 156" 1984 
.11-19 المقرممعء (46)2 إانموع هما 
.8 إأعممان0 
.0م600 غ8 8:0 عاثانا :ومادم8 .لإو785010010 6 1979 


إجازة النثر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على 
اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية أى موضوعية؛ وشاملة على البحث قبل إجازته للنشر. 


هدر 


ا الندوات» المناكشات 
مراجعات الكتب, 
التقارير. 


توجه المراسلات الى رئيس التحرير: ص.ب 5082؟ الصفاد 


رمز بريدي 13126 الكوبيت 
المقر: كلية الآدابد -الشويخ 
هاتف: 5811546 04217-54157561 86 ؟.سقاكس: 44117415 


العدد الأول المراكز الأكاديمية 
| في يناير 1181 والجامعات فى العالما 
ِ | 
ْ العربب والغربي, من خلال 
| -تلبي رغبة الأكاديمييز المشاركة الفعالة للأساتذة 
1 1 ا ا عد 
| والمثقفين من خلال لمختحين في تلك المراخز 
0 0 والجامعات. 
نشرها للبحوث الأصيلة 

في شتى فروع العلوم الإمتراكات | 
الرنسانية باللغتين العربية 00 
؟ دنانير للأفراد 
وال نجليزية, إضافة إلى ديناران كادي 
دينارا للمؤسسات. 

الأبواب الأخرى ٠.٠.٠‏ 
الدول العربية, 


؛ دنائير كويتية للأفراد » 
© دينارا للمؤسسات . 


© © © 
الدول اآجنسية ١‏ | 
© دولارا للأفراد. 
“٠دولاراً‏ 


17 ١ 
مجلة التنمية و السياسات‎ 7 0 
5 وم‎ - 3 
الاقتصادية‎ 7 200 4 


الأهداف 
الاهتمام بقضايا التدمية والسياسات الاقتصادية في الأقطار 
العربية فى ضوء المتغيرات النحلية و الاقليمية و الدولية. 
4> زيادة مساحة الرؤية وتوسعة دائرة المعرفة لدى صانعى القرار 
والممارسين والباحثين في الأقطار العربية. 
»ه خحاق حوار علمي بناء بين الباحثين والمهتمين بالاقتصادات 
العربية وصانعي القرار بالمنطقة. 
دعوهة 5 للمساهمة بأوراق بحنية 
توجه المراسلات الى : 
رئيس التحرير - مجلة التدمية و السياسات الاقتصادية 
المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
.5834 - الصفاة 13059 - الكويت 


من 
تلفون 4844161 - 843130ك (965) - فاكس 4842935 (963) 
البريد الالكتروني ‏ : +15/216.13نهك!(6) 21 


دورية علمية محكمة متخصصة تصدر عن معيد الدراسات الدبلوماسية 


تامع لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 


* تنشر البحوث والدراسات العلمية والوثائق والتقارير وعرض الكتب ذات الصله 
بالقضايا الإقليمية والدولية في كافة المجالات السياسية والقانونية والأقتصادية 
والتاريخية والجفرافية والإجتماعية والأعلامية طبقاً لقواعد النشر في المجلة. 

* تقبل البحوث والدراسات المكتوبة باللغة العربية والانحليزية وفى حالة البحث 
المكتوب باللغة الإنجليزية لابد من كتابة ملخص له باللغة العربية. 


رئيس شينه التحرير الاشتراكات 

7 حكومية غير مخصصة للبيه 

لسقير د. محمد عمر مدني تهدى إلى سفارات خادم الحرمين 
0 الشزنقك: > فد "الخازت. .والسيفازانت 
: التحرير لشريفين في ب و 7 

ل يده المعتمدة لدى المملكة والوزارات 

أ.د. فايز إبراهيم الحبيب والمؤسسات التعليمية والهيئات 

أ.د. عبدالتنه عفيل عنقاوي الدولية والمكتبات داخل المملكة 

د. محمد عبدالرحمن الربيع وخارحها. 


مدير الشحرير المراسلات 


د. محمد حميدان العويضي توجه حميع المراسلات الى رئيس هيئة 
التحرير على العدوان التالي: 
سكرتير التحرير ص.ب 30488 الرياض 1١١528‏ 
8 5 المملكة العردية السعودية 
فؤاد جمال صلواتي تلفين ١44هاء؛‏ - فاكس ١1/4014454‏ 


المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب . الكويت 


قاع 6م55 200 6011/6068 عألرمممعءهون 1لا 8 294 


.ع ,وهماط معل مولا 

8معن ".عممبع ماممنأأهعوة1م! لمقأعمهل1 أه 5أعوم5م اهوواع" 1989 
0 .لظا عهموجم روأو5ناء5أ0 

.] راعطنهلا 

]نان ]0 كو امومع عط] .لممنتاهع امنا لإعمع معن ه10 5وأو51216 118 
بلإعمعءن© اعااهء253 80عمه0,ناع 3 ]0 6356 ه8أا 0م30 مم أتاعم له 
عو لأطعن 1 

.] ,اعطنه/ا 


-223 .مم ".م011 300 لإعلمناك مث :بممعط؟ موأأقروعأما بمواعمه/" 108 
.0 !ا ,كم أمهممعع أهمه20معام! .0ع 6.25 15 262 
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5 88 2665روأء5 اقأعه5 و8 ؟ه أولعنامل 


5 ,معومةطمل 

05 اقصعنامل ".قمأعع/ا م2410 وع0101© 6ه ؤزأذلااهمكم أوء 513115" 108 
.231-254 :12 اماممت 300 كمأمرقملا0 عأوموموع 

مأ 5ماععل/ا 0010169131100 أ0 وللأوع1 5أوعطامملاك 300 ممنأه ملاوع" 1501 
:(6) 59 هعلأعممومعع ".1400615 علاأو85,وع]مأباك :05أ60/آ 68055130 
.1551-0 


.0 ,05لء1405 8 .© ,ؤأكاة3ة»ا 

م :لرعأذلا5 بمدوأعم10 1 موعممصناع عطأ متطغأين قعوقكامنا أقعمعأاما" 0ؤظ1 
-388 :22 ومكامة8 لهقة لزعمملل8] أه لأهمعنول '".5أؤلالهمظ 5ع560 6م15 
94 


.8 رممعكما 

.مم "بعالا علأعواءع عط :قوعم لإعمع نت لمناملام0 أه بممعط؟ عط" 1969 
05 5عاطمع5 لمقاعم1/40 .605 ,3ل60مبن5 .م 8 ,ااعلمنلة .5 مز 41-60 
مووع 0 أه لإأأوععلاأامنا :مودعلط© .لاصمممعع أهممتتومععاما عط 
.56 


.ث ,لا55نا|/ 3018 

3200 أأمسمومعع 30 مذ معنءزاه5 اوعؤأع 5ه مو أأهم أل ممء-1360ا 1989 
م موامنا بمواهمه4/ا 200 عتسمممعع مه ممع ,موأمنا بممتعمملة 
215510 630مم7ناع :وانامط ممع لاناا بعممرناع 


,ممممكاءلا 

:2 ,53 باعأ/اةه وءأممممعع مقوائعهمة ".فعنمة لإعمع نات لونامرلام 0" 163 
717-05 

.© ,العفمنلةا 


وءاممممءع موومعمة ".وعم لإعمع )نات لنارتام0 أه بممعط1 لم" 161 
.657-65 :(2) 51 بوااع 5 

.لا رطق اانتق متلا 

5م56 عه كمهناهءنامما عأعطا 300 أانة عط مأ 05معم7 عتممومعع" ج198 تعادالا 
.69-75 :7 5 أوكم طورخ-ممءقعمممْ ".أوعللا عطا طاايما 

.6 ,والان1 8 .لا ,موؤنط 

:مع أذلا5 بمقأعمهلا مفعمميع عط متطاالالا ممتتهمتلءممك بممتعدواة" 168 
.41-6 :61 عهموظ اأوممنوهعع0 علا 'جعانه هق ممع5؟ 15 

.لاا ,ممكاق/الا ج .ل.ل كاعما5ة 


مو معهمة هط٠طأ‏ 0 أومعنول ".16605 مملاوه0 ,ه10 ولتاوة 1" 1588 
.04 :83 ممنأو همكحم اضعنا5ناهاد 


قأعوموه2 300 6001690686 عألرموممعو20 6 1ل 8 296 


.اق أ 52300 علا .ل 8 .5 توطرقط 
".0361مممة ممنأهءروم1مزه0 مق :192035 عطأ مأ ممتتهءوعاما أوأعمهماع" 3ؤظ1 
.675-88 :(4) 129 باأطعممخ دعطء 2101 ع5 لطاع للا 


.للا معاابط ه .2 ,لإعاءلم 
طاالالا 5605 ع0 ]1 علاأووعوع:مأدامُ 10 515115 200 لموطلاع اذ |" 131 
.1057-2 :(4) 49 معمأاع مومع ".1م20 أأمنا 2 


رلطعوناطممه0] 
لذ مز 305-24 .مم ".300و18م!ا بمقأاعمول/ا مقعمم بع أه ممع اطمءص" 1ؤ0ظ1 
وة امم اأوأعمقماعط موعممناع .5ه ععلزولا .© 8 أممؤأناها6© 

.2655 لأأورع/ازمنا عو0لطممة0 


.© ,,هومقم6 8 .82 بعاومع 
مهنا صملاوطع ,ممتاهأمعوع م5 :مونتاعع م00 عممعع لمق ممتاأهروعامأه0" 167 
251-11 :(2) 55 ه36أ06مومعع ".وملاوع1 300 


.5 ,لاءأ2همكا 8 .2 ,واومع 
,9093 )مم58 55150 ناء015 ".ؤ5ع:ناأهة5 0000© )10 ولذأوة 1" 12200 
.0000115 أ0 أمعم 1م06 ,موة01 530 ,قأممم]أاة0 كه بؤأوعلامنا 


.© ,عومة6 

".واع1100 ووأأاعع,00 عممعع 0مق ؤ5عاطولءقة/ا 3660 و8 1مزه6" 133 
,2690 585 ,3أمعم2|1© آه لإأزورع/اامنا ,83-13 ,عومجظ موأو5ونيءؤوأم 
.50001165 أ0 أمعماومء02 


,موناأن 0 
5عانه معمناع8 معم13ة8 م :لرعأذلا5 لموأعمه0/ا موعممبع ع1" 158 
.41-6 :61 .ولط عتعمهم اوومأوهعء0 عل/اا ".لماع وؤو0 لمة 


.اه أع .0 ,ممقاع206 ,.5 ,أأونا 

5560 نء 05 ".85 1لمممعءع مع ه85 01 عمممويع/اره© ومأرناو 116" 102 
ا ,202860351180 مألزمممعط ,15 قرامع0 .01-91 .ملز ععموم 
| راممتء5 5وممزون8 


.2 اوموا 


اع ضرمك مه1أهة م600 انا عط أدكوممصم 000010241650 بمواعمه1/4" 1987 ,رامق 
.12-5 :ععمدط وملارملالا عالاا ركع نامنم0 


.»| ,5ناأاع5نال ه .5 ,معوقمةطمل 

200 و0016 مه عممعع1م| لم3 ممتلو مصاوع لممطناعانا مسامتكدوا/ةا" 100 
05 لتاأعااب8 000 '".لإعمهوكم/! 10 لمدجدمعط عط مغ كممتئهئزامممْ طأألالا 
.169-60 :(2) 52 5عنأ5125 300 كع أ ممومموع 
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27 0 قهمعمواء5 أقأعه5 وذ أه أقسمل 


يلي ييا 


.5 ,لإزنا1 8 .لا وأهعو8-لم 
لاللا؟5 ى :600 هطأا مأ موص ععبروط ومأكوطععنم لمق ممتأهرومام|" 3ؤ1 
7قم28 0مأؤ5ناء5أ0 هم ".81150,وهام!ا عأمرمممعع ,15 وأعوموممط مه 
باتعمنمة 0006م النو5 و5 أه ومنووا/! أهناممة و5 غ 60أمودعم 

نياعت لها 


.ث ,3530ل لم 

م 600 هط ومممسمْ مم1أأهم1أله00© 0م38 ممنأهروم000 أوأعموماع" 0ؤظ1 
:(18) 5 نورق هام ".5أق 1/131 أهءموماع أه ممناقج أاوطماق هط أه أطوتنا 
,37-49 


هق دعم برها لم 

لع امنا عط أه ممللقأامعمعامما عط أه 5أععم5ىم أذوع ا عصوة" 15904 
9 منالومة هكلم ".دععءةع 1أ قماء06518 عط1 300 أمممععرومْ عأمرموموعع 
.61-5 :(36) 

له ,معءزألا لم 

600 هط مز وامه7 لإءنامظ بمقأاعمهلا عط ؟ه /إلن؟5 106نأه 2م00 لم" 1ؤظ1 
53-77 :(8)22 (انالملاق هام ".دع امام 


له أعومألا لم 
10 5أء 6م5205 300 606 عطا مز وعأوءزامم اووؤوأع لمق بمواعمه/1ة" 1984 
53-7 :(8)33 للخ هكم ".م2115 م0001 300 ممناهه5ةأمنا 


.أ أة اأعمة8 .82 8 .8 ,رممامعومم 
#أناأنامم! اهممتأهلة ".عمم بع مأ ععمعورع/امه© أعألممممعع م1136" 1991 .بولا 
.138 برع ابام عأرممموع 


.ل رأمعمم66 ثم .1 ,مقموءنا8 

".ط086مم8 م2115 و001018 م :زوو اق 1لقنباوع وعامط موأموع" 103 
.472-67 :(3) 129 باأطعىم دعلاء الاق طع5 لطاعلا 

.لطا ,ؤنقائط غ8 .6 ,هاقممة6 

عطا مأ عممع وعع/ام00 م5أ1أما 300 05مع752 م أأققطه510 ممواحره0" ؤظ1 
.207-55 :(2) 129 بانطععم وعطء أن 1ع كاك تبطاع لاا ".5 اع 

8 معم000 

معام 0 مق عبعط1 5! :ممتاهوعأما أوممزوع8 ذرجعنا عل تنياواءه/ا" 1/76 
.0» مداطعءعقلم1 .ع 41-5316 .مم "عوعءة 23160وهة1أما عطا أه 5126 


00 .اقمماععة5 ,اقممأوع؟ ,عل أبنلاءم/الا :ممتلوعوعاما عأصمممموع 
.8351095101 300 
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5م25 300 6001619067686 عألره رمع هونن ألا 88 298 


5ه أ5مم هام أأنا6 5لثاحم3140 .4 ونوا (06)113 .3 منواع 


ليذ يينذا الى لل ين يل ينا نا إلا 


دده ب منوق ٠س‏ جود -- أرويل --- .1,4 - اساس 


606 أ0 96 عم 0965014 امعواع .5 ونوا 


01710100 


عدا وعزيق ٠س‏ موي سب روي --- ]0.1 انيكس عداو سس ولوق -س هيخ ست ازورال --- 0.4.6 للسيك ست 


(606 أله 96 هف /زودمكا وبامعهة) 561000296 .7 مناوأم 


عفاف) ب رويط سا ويول ب رس  ---‏ 3.5 لا - بسك 
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9 88 ذوعءدواء5 أوأعه5 وطة 5ه أقدعنول 


معة! ومه| عأعطأا 5؛ 1680ماعل عرمم عط لانمطة 5ععطررعم 66 ه15 
5 0 22096006015 و09لأوألاء /إلهعا2 عا] .موأمن 10 أمعلم أ أ صحرمة 
0 ,لعلزاواعل مععط ععطاأع 525 ممأناعع)<اع ع05ط/ةا ,2600565 600 عطأ 300009 
1ط كمه اناكم 600 عط ,عدأسعانا .لعأمممعاممأ 66 15 أاوناه ,0ع6070م5نا5 
10 065أ)أ 8209م أمعاء ]آنا5 طأأنها لعغأ5عل/ا عط 0غ 0880 ,لفأهمقك معه6 ملهط 
عه أقوع! /ا30 300 ز5علاتاعع زه لإعلامم ءأع5 أع7, ,ؤباط) 300 كلقها عأعطا لماعم 
260620001 300 م1 1034لم00ه لإعأامم م1 5فأمعمألعم لمأ أهمم نأل )وما 
.أناه 3560م عط أؤنالم عممعومع/المه 


5680 أمعو1نا 30 ع5 مأ وومعه5 عرفط1 .ععله مأ 5أ أملمم أهمة ممه ,أالهعع1© 
300 139615 )56 10 لاو51216 3 300 00101031105 لإءأامم 10 1أ0086مم3 80 106 
عع أاء3 300 301165م015 65 01نامع-)ع ألا /لا0قم 10 0087 مأ وعمذاعلأنو 30م76ط 
66001021109 3 ,قانه هم ما .ممتمن لمقأاعممم عاطدأيا 2 15 دمه5ة أل ممععمم هلا 
مط) 5عانه فطا عمقعل ,رؤوأءنامم أقمه0311 355655 15 068080 5أ مولأنا الاومأ 
60 ناعا؟ جاع ,0ع عملاأووععلاع 050 ,لمعم 4100ة7م1 نهمع 1ه عممعويععلاومه 
0 ,ذعانء عذعطأا ممه؟ 5قعممعوعرعئ أل لإأتأمعل٠‏ ,(ؤومزاتةء ١‏ 0مة كمأو قم 
.6250165 عن/اناعع7) م0 0816م0مم2 عطا عمألرعاع0 


ه556 0 عناوذأ مطأ عروام<ع 16 أوعرعامأ أن عط لانهبذز أ رطاعبهقوع ععطاونة رما 
لاوط 566 10 ,©6606 عط أو الااممه ع”طا مأ عموتامأء5أل لمق مملأومأل,ممء لإعزامم 
لانهبن ونطأ مط 0م3 5أأه0 هل أهع15 طكأبنا عممه 5ع أنأمنام ععطممم أهنالأ/اأ0ما 
عه 5مه11ألممعهمم عط ,ؤناط لمق كاتم لإعتامم لممتعمممزادهءة؟ عط ععمعناكما 
1600| لهأ 006 


امع هومع .2 وروم 565 وومةلع»ع لهمتصملة .1 ووداوة 
(5ه6مم ألنه5 ما هانلهام) 


000 لل ين لل 01177777777777 


عواجة سس زملوه سس ممم --- ارفس 2 245ل ال 00 00 املسم اناما 
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قأعهومزه2 300 معمهوونعاره© عألرمومعء وم2ء 111 8 300 


.1 300 مم0 ,ع.ة. لا 5أ أهطأ ,كع لنأمنامه ومتمعممعم أوعط ععمطأا أه عغأه 
امعامصم أنم مث عامط أوتامعه ©6066 56 و333000 لمأو مألم0ه عذ5مكء 3 ,ومقطععط 
5 5 !9م0168 1300م ععنلع: 15 لعلعع2 ذأ طالزامرو لاأممناك لاعممم ععبله 
عط كأنه7ع0 اهع75 300 581900298 ]0 3:83 ع5 مز ,أ35كأممه ما .5ع أهأ5 تعطلمعمر 
أوأمع0020نا؟ 020000ه عرقط5 10 لرعع5 أ30 0ل 512165 000 
5 الالقع] أأطنطاة ,عطاق لإعط1 .(00ناه؟ ع3 ذ5لمع؟! ممصم ععمطا أكهع1| ]2 .1.6) 
رامن للقأ 5700 3 8م10 10 ع3 5رعطلمعم 6600 هط©8أ ا .ععمهوعع“" ل أههء15؟ 01 
]أ بع مممعطاءنط .5أتم لعل أعولنبط أعطا ععمومة؟ لافطا نزهين عط بأأأمب انملك لاعط) 
ع6 أه وللائعه 3 متقأمتقم لانامطد و5اق لاعطا ,06060 6ط 10 15 أ1396 2 
8 ,2008066عم أقء5؟ أ0 505)ع1 ما .لعلععهلاة 6ط 15 أمم 606 0 أمعمرعم 
62100 1ه ه18 .68565 عممعرع]ع., أوهط وبي عط 36 لأوعطق8 لم3 ع.م.نا 
06001 00 ق5أع3؟ 01 25585550601 عطأ طتأيها أمعأ5أ5مم» 36 5أأناقع 

.3 ممناعهة5 مأ ل556ناءذ5أل م200لمماءعم 


هط طكأه عمذا مأامعالاة هوقا 3 15 ع3 5أاباوعء 5أؤئإ|ةم3 ماع13 116 
أأعقع0 اهع5ة؟ عط أه ممأأمععلاع عط طثألالا .كوم 1ألم1؟ '5أؤ5لاأهم3 م165)ة و6 مامه 
10 لماءةالاة 5أ ماع13 همه لزاامه ,لعاءع0616 36 5ماء13 وبلط أعتطاةا ,10 وعلمع5 
216 101606851 ,لإأممناة لاعممم .6.أ) 56065 عألزمممم»ة 0 5أع5 ععطته عط أه لاعدهة 
.(316: عومقطعلاةء عط لمق أطن هط5ا 


ععمعلانناة أهءلرأممع عط؟ .لأ0أأمقم ع3 5لانوعء عط أه ومملأوعتامما عط 
03620660000 لعفأععاع5 ع8 01 50006 ,أأقعع/ا0 ,1881 599651 10 566005 
عط ,ععلاعييزهل .,30015 006 1200 0هم3 13 100 109ل 01م ع3 65أو6 لما 
58 160 0م566 501 0085 لعلاعأطء3 معهط 5ؤهط أقطا ععمعورع/اممه ]0 أعباعا 
10 300 ععمواقط اومععالاة ,لإعأامم اهء85 4ه 369 عط مأ ,لإقاناء هم ,216ناوع20 
.134100مأ أمعاكاة ع0رمه 


؟أعط؛ ععلاه ممع6مهه 9:61 3 0ع1655م<6 علاقط 513165 600 علطأ ,لااأاقناعم 
]0 ,عطقاناة 3 ,معلعناط أهء5) علطأ 6أدأناع1اة 10 أم0مع1؛2 م3 مأ 300 زكأأملاعل اهه15؟ 
,65ل أأ0معم)اة علتاطنام مأ ممتاعنلع) 2 .و.8) 5106 عن أألمعم)اة ع5 مه 5ع ناقهع 
مععط علاقط (.عأهة روعء أ/مع5 ع أاطنام 0ع12لأؤطناذ 50506 أ0 كععلمم مأ ع635 همأ 300 
300 1م576 51نازل3 ععطامن؟ ع0 الهه 160 566205 21100نأأ5 56 ,ملاع ينول .160م 200 
لإعأاهم )0 مع 5نوامع5 3 ,اعلاعا ©6606 عط أذ .عرأامأء5أل لوء15؟ عرمم 
عطأ منا ل66م5 15 عع0,ه0 مأ لعاععماة 5أ عممع وميعلامم ععطارنة 300 ممنأه0010مه 
اهنأء3 566 15 5أع6م<اء 006 .16214100]أ0نا /ا1 2502613 01 066855م 
5ه 38]1005اععل 350 ذأمع ومع5]2 لإعنامم لإأعتعجم غ00 300 كأمع صطذ نام مرمعءع2 
5 عاناأن؟ عأطدع5ع1]07 عطا مز 220 ع6 10 5أ أ/ه]7ع أوتامةأعطنا5 .ؤممتامعاما 
هت أمن 300 لملتأهعم م0 )0 5005أ20طاء76 عط 09أ720ومنا 300 ولاعمقطمع 
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1 8 5ه 5واء5 أوأعه5 وطغ 1ه أولرنامل 


066 مأقعطو8 
0059 لمكا 


5اماء 2 71786 :08 030/795 رواءقة]| لوهااهدرولة 4.7 


3م 012 1 ,وموم 

0307 024 026253 ألناة5 

0-13 0168 0234 و6 
2648 05458 0,1 .ع.منا 
0.28 20_01 0,64 088 

02 09 0.272 متوعطو8 


02 024 02 


ناكما 


1م28 ووللناعمه© .5 

607010 83606 203156 قناع 16 35 16عم3م 5أطأ 1ه 56ممعلام قط 
:10 5356 3 (5أاطقأقع 10 1م860 30 مأ 512165 660 عط و3000 مممهومع امم 
.0692| لإنهأع00 0ع5ممممم علا 


5 10 6نل عنالع06م 60101691811609 30216الأانام عط ومألااممم 

8 ,كأمعمممماعلاع0 316 1018851 10 89320 مأذأهط1 0نناه؟ عه (1991 ,1988) 
علطلا ,لمعا علأققطاء5)0 ممدمدممه عأومأد 3 ومققطة 66 10 ررعع5 5]3165 300 
15 .لعلاءتاعة وماعط 15 معلع ومع ناممه ل0هأع700 /لا210ق0 124 5099651 /إ8مم 
© 10162851 ع]ناأنا؟ ,10 12:91 2 أع5 10 0عع5 هط©ا علناءكاع 01م 06065 
ععناه! لزاعلا ةهاع اتطتطكاة عطي :0818 200 مهمم0 .ع.ق.نا ع1 .كأامعممماعيع0 
1018285١ 21‏ )هط .6356 عمموعرع]ع؟ 3 35 لع5لا 56 مقه 316 17162651 مأ 
وألمعه وعم أ5عط عوعط! لعععكاعء أمم لانامط5 26 ]6:85 1مأ رعممعويع امم 
65 اظ0 ع5 300 216 عومهطعلاة ع5] أمعععم وبيط لاط 512165 ععطلرعمم 
؟تفطأ ومأمقط5 1215مع30ل0هل؟ أ0 5أع5 /5031مم وبيط أو ععمم أكلناعء عط©أ أجعيعم 
بأععم5ع.) ؤلطأ ما .عممعوععلامم ب/لاممهم 1455 3 156هع ألما زهجم علطي ,مماأللوطعط 
6 16 ورمألعععاع 001 7216 ممناداثمأ مج عط لانملا أع189 0ع51عووناذ عطا 
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قاعوموهء2 300 001/6:060368© عأرمدممع هون نئ ألا 18 302 


جواعوع وم0 :621 عو0/7هه-ا «ماعءوع 0وهااوتتجرهلا 4.2 


02 1 
0,66 
029 
0227 
05.8 
028 


580 
لواعنياة 
.عملا 
عقاة0 
متقعطو8 
كما 


رماءوء]| و07 :*/ 090/795 رماعو 8/|260 1/0771 4.3 


رماءوع 06 :4/*! 050/795 رماءهع| 0و2 أ/ت777ه/| 4.4 


ورماءوآ ه ,ه17 :]| 080/795 ] «رماءوء! 1/07778/|260 4.5 


02642 
01261 
02267 
0262636 
02) 243 
02 


0213 
021 

02,22 
05228 
02215 
01 


0245 
02,84 
02279 
0257 
05,245 
042 


2 
0253 
0,3 
023 
058 
0,9 
022 


ألناة5 
0 
.ع.منا 
)مم0 
متوعطو8 


اللننيلاكها 


ألناة5 
0 
3 من | 
022 
متهعطد8 


أن /لاراكا 


1 )ماعو 
530 
00 
.ع.منا 
0212 
متوعرطه8 


أأو اناك 


3 80 5ومعمواء5 اهقاعه5 و٠ط؛‏ أه اهنول 


0 566205 18866 ,لعأ612 15 ماع13 واومأ5 3 لأونامطام :لإعممل1ة وبمعوعجم. 
6 3093068/ا عط ,10 ولتالنامععة ذأ ماع18 5لطا تهنا عط مأ لمأعلمل ]لاوج علرمد عم 
.6.) عماعة؟ ونطا مه لإالأمهءأصوأى طواعة كملع عرهعا .كملمع5 لإعممم عبمعوع هطا 
5 لإأول/انأهاع, طونعي (أنهانكا 300 (أ520) 5عأرع5 عع لاه وبي 300 (0.92-0.98 
.(0.49-0.66 .6.) 

.5ع أأعألعل أهع5؟ عطأا 0م12 لعأع3مااء 306 5ماء13 1/0 تأأعقة0 اهمعوأم 
]75 ع5 0 أطواعه عوع3١‏ 200 1006ومم 3 موأ355 .8.8.لا عط 300 وأطهممْ ألناج5 
30 07/6ئأز5مم لإاع/اناعع م85 300 ١3696‏ 355190 03131 300 أتهنداتك! عأتطايها ,,مأ36؟ 
/أقع0 3 صوأ355 لأقعط88 300 3م05 .,مأع12 لرمعع5 ع”©ا مه كأطواع با ع/اناهوعم 
اهء5؟ أهطأا 8515وونا5 150660 5أطآ1 .1م131 ١5م‏ أ؟ عطأا 15 أطواع»ة أهناوء 
.665 6660 156 30009 أمع0/ة لإأانة غ501 5 مممعومع/اممه 


6 عوموطاعلاة عالق عط 10 60أع23)<اة ذأ عماء38؟ ممه لزام0 نعأه8 موموذععاع 
621137 0م38 ال508ه5 3 5موذ855 علطا أتهلياتكا 01 ممتأمععكاع عط طغألالا .56065 
لمق 'ااالاهعقط 1030 5عةطصصعم 666 يعطله هط الج ,عمأءة؟ عطا مه وموأنةه1 
1 عط اعم 7ع /إقم ماع18 ذنط ,لاأطقصبوعع5 .,ماء3] عناوأمن ؤأطا مه إاعلاتازومم 
عط لاط لععمعن7مأ لإاعو ها ماع12 ع0 3:8 5فأعمعععنه '15وطمم6م ©0600 ع0 أوطا 
.5.لا 

ععمقاقط القعولاه عاأى علطأ 102 0ع1أع3< 3:6 5أماءة؟ مععط؟ :قعم3اق8 الورع01 
متقعطة8 ,08182 ,مقمر0 طثأيد 60 أ2أء3550 لإأع/انأزومم 5أ ,ماع18 1251 156 .56065 
550360 م306 05ماء18 لأأطا عط 300 لوممععة عط عاتطه ,هنطهمم ألن5 0مة 
.ناكا 300 .ع.خ.نا عطا طاتها 08م 


قااناة6 5أؤلااقمة +ماءة6 .4 واطة1 


رماعق"| وم0 :113 وورانلههما «ماءعوع نلوعاأاهه/| 4.1 


0250 المنيزاكها 
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قأء م205 300 6021606068 عألمومعهووى |1 18 304 


ونا 01 مع266ع5ع2م عط7أ 15ملاع) عام530 لععنالع 158 مه أ5ع1 عنأاه/امعوأء 
ع ع5 ,ععمع 1 .لمع؟1 )510135 6020000 006 300 5ماعع/ا وللأه1 و6 امام 
13610 0000م عه 5م2طعم طلثأبن بلعامنا لإاعوماه 38 5علقع5 عممقاهط أأقععناه0 

.؟مالاقطعط عأعطا وماعمعنااما 


واويزا ه40 :ماءو] 3.2 


60600 م0 قأطوتدما أقء أرأمممع ععطاءب؟ علألامعم 6 أمدمعة )2 مه وا 
.5أ5لإ|308 ماع12 عط لإاع030 ,لع5نا 5أ عناوأصطعع) أهه1أ5]2115 300116 ,عمعموومع/امه 
0ه هذ أه 5815 ع5 ومألاءع0من 1801615 أعقأعل م1 05مغ امأ طعهمرمم3 ولط 
1814 30130165/! أ0 5ومأمنام و أعلمنأوأل وداللتامعل! له 5عاط208/ عءأمه0لممعء 8006 
أمعالاة عط اهملاعم اعاط»ا 5و10أل2ه! رماعة؟ ع1 .ععطاممة عمه طابه لم أواعمممه لإاطواط 
]0 طع3ع 05 ومأممع26 عط 0غ دعأنطلماممه د5عاطولمة/ا 56 أه طعقع طعأط»ا 16 
5 هط 38 ,ماع18 3 نه 10301595 طوتط طايه دعاطومة/ .5]1552160» 306 ,136165 
مأ لع مممع؟ كأاناوعء عط ممع .ماع13 عط أه ومتمقعم عط 10 أومم عأناطماممه لوطا 
.820760 36 6505أ5ناأ0ممه أ0 ععطتمنام ج ,لزرزماعهط 5عاطقا عطا 


عاومأة 3 ذعمة5 1185 مه لعأاممة ذأ 5أذ5لإاا08ة عماء3؟ معطلا :لااممب5 لإعمملة 
8 أو عط أهطا 16ق012لمأ 0301595 ,13016 60 أ ملاوع ع15 .لعاء3ااة 5أ 13016 
13610 هاوماد ذ5أط) 0غ ألاواع/ا 0516م 300 |8003 2/5051 30 355١190‏ 56165 
© .3213006/ا قط أه أمعععهم 99 لااأعوعم 5مأقامعاة ,لاأاطقصمينوععم طعتطين 
601 5614 ومألااة50نا 0مك 3 5أ ععهطأ أهطأ عط غطوتأم ممتتقاعم ماما 
521 ممتأمعم 16 لإطارمرعامم ذأ )| .1/18 أه أمعممعلامم عط©أ ومأنامل 5لقامعمول0صن؟ 
0 36 ,5)عط لمعم 666 عطأ لاط 583660 ع؟لاأ 18 02025000 3 ركع نامعلاعء اله 
06511 300 4065أ00عماع أمممممعع/ا0و طتمط 01 1أمةمأطمرعاعل أمقممممرا 
.أل اونا 

اط0 كازة عط 102 0غ6أء23الاة 15 ماع18 عمه لزام0 تكاهلما عولط ععلصنؤمه0 
(أأةللاناكا ,03132 ,لمتقعطق8 ,ةأطوءم 1أ5300) معطأ ]0 عناه؟ ,ععناع امك .56165 
و6201 ولط1 .(0.95-0.96 )١.6.‏ 1ماع13 علطا مه أطواعننا ععوعقا لزاع/ا ةهاع 2 موأ5و5ج 
عط 0م38 3 ممناعع5 مأ مملأمقاكما أه 5أدلإلهمق لزلمهع عط©طأ طامط طاثين عمنا مأ رمداج 5آ 
.5 أأناقع؟ 10146980100أمه 


.566 318 أ5ع)عأمأ عالق عطأ ,10 0مأ113))»اة 15 )ماع13 006 :52165 أوعرعأاما 
عط ماععمةلق/ا معطا 01 051 102 5ألمنامعع3 )ماع13 عمه لاأمه أهطأا 5موع6م ؤلط 1 
(أأةللاتكا! )١.6.‏ 5علمع5 عمه 5ه لملأمععكاة عط طكأللا .كعمع5 2316 أ5ع2 هاما كاد 
65 ععطله 56 اله ,وضأنلقه! )ماع ع/انأهو06 300 (/503 3 طاثن 5ندعممة لاعاحايوا 
لاأمدع عطا عكانا .,ماء2؟ ذنطا مه (0.94-0.99) ومأنل3ه! عانا05م 300 ١3006‏ 2 0وأ255 
206005625 6060 عط أأة ,لاققع5 185 كأ5كعوونا5 3|150 أأنادعء لطأ ,5أذلا/208 
1 2185 ]1016785 تعلطا مأ مهم مهد مطا 
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5 !88 5معمواء5 أواعه5 وطة أه أودنامل 


لإامدم لانهلةا 115 .158005 ءأ85اء50 700لام وبي 200 ورماعهل ولتأهروهامامه 
5م53 206 2165 8296طآء<6 '5 6ط لمعم 00 و[أأ 01 كأممجمعنامم عطا أهطا 
5 15مأع13 ولا 188656 أ0 لمتاهع نامعل ه15 .5ماع3؟ هورم ميج برط لمعمقنقما 
م0موام<ة 6أطأوومم م .لاععهه56م. تعطاننا؟ كأمق ممقلا أهطا عأمه! ومتأوع هامأ مع 
3 لأهام أ أمم مل معطلرعم 600 هطأ أهطأ أع13 فطا لرم؟ كلرقأك أأن5وعء كلا ؛ه0 
,09181 ,مأوعطة8 ,وتطقءمق ألن53 عاتطلالا .أمعمعوم353 2216 مومهلعاة مرمكامن 
رلا أانطتءاة1؟ لفأنص نا ه طاايم 51 58 6غ 5فأعمم ميك عأعط وعم .ع.ق.نا عط 0مة 
21 عومقطعلاة مه ومألم!ا؟ قلطا ,كعم أعطاءعناولم .أمم 0ل أنونياتكا 300 6080 
6 6م5150 3 6(076 أم300 10 518165 600 هطأ ,10 685160 ]أ 736 اناميا 
6 ورأبمو5ع:م 300 505 م1 5مأعمع اناه 666 وقأووهم لإط) 100أ2,و6أما 7316 
26 3096اعاة ع/٠أ665/م000©‏ 3 0 (5ع/!ا 1560156 2009 2165 3000006860 

.(03أل أانات أه ممتادعب )١.6.‏ ممناهروهاما 


501 585 08186 ,1015أ6005123 038 01 عذ5ناقء86 زلاعلما عمط ععتوناقمه0 
موق أوع1 عناأق الع وأع 7انالرأءاقم5 ع1 .150أق ملاوع ع5 مأ لعلناعما مقهط 
516809أه معطأ 36 ععط! أهطأ ومالاامتمأ ,ؤناطأ ,(3>>ء :مل) اانام عط أمعزعم 
5 ااناوع؟ 73)155و16مأمء هط .128005 16أؤدقلاء510 00001ه00 ويلا 300 15مأعه6/ا 
هينط 326ط5 165أمنامه 006 58 مأ 0665م 0005101060 15314 500998651 10 566/0 
مونأة امأ أه 5أ5لإاهمة لااعهع عط بأع3؟ ما .03506018|5منا؟ )0 5أع5 ممكتكرمه 
© ,8006906 5م200 وطلنا5 وللذا أهقط 100169185 ,3 مولاعع5 مأ 5ل8 أ أمع 018 
)عطام86ة 300 ,وتطوع8 ألنا52 طأأينا 68م كعورعلاممء لاعتط»ةا (اتد نكا رمتهعطوق8) 
.]أ 100 قعومع أل ععطاه طعتطين (ع.م.نا هطا 300 مهمم0) 


نول) اانام معط أ165 معنا /امعوأع لانالمتءاقم عط مه 858560 :لزعمهل] عبمعوع] 
681159 مام معط 0 ععمهلأناع ذأ معط ,عممعلط .لمأعوزق 66 أمممهه (3 > 
001 366 1286505 51566 .1282505 6أأةهطع510 مولمكرم عععطا 300 5ماعع/7/ 
ومناء 36 عمكععطا 3:6 5ماء18 ومألزااعع0من أمععع7أل ,لععهطة لاأممصصمممرمهة 
لمع أمم مل 5أأباوع 2005و6ألأمه عط[ .5معطممعم 600 عطأا مأ لاعممم علمعوعمر 
.6 (أ عومعو0001/6 10 11مممناة 


معطا أععزعةء أمممقه طاعتطن أو عناأقلامعوأة لالامتلاقه عط؟ تأأعقع0 أههواط 
اناه 300 5مماعع/ا ومتأهرومامنم وبيط أن ععمعوعمم عطأ 5ع لامما ,(2 > :ولط) اانام 
من ومما لعتاممأ عط أهطا كأمعووندد 50ا3 قلط .168005 علأة5)008 00لتكرم 
كه عمالاقطعط عط رؤلعهيا ععطاه ما .عتومقالأانام أمم ذأ متطومهناداع لنرط لأبوع 
نط 300 ,لمعن عتأكقطء510 مملطم 3 لاط معلاقل أمم عقئق 165اطولنهلا أهه5؟ 
5 5/طلم76 ©6060 علطأ ومممة عممووععلامم اهع75 0314 علناعممه 10 5ن 16205 
طاتيس عمنا م أكمماة ع2 كأان5عء ممتأوروعامامه ع1 .لعلاعلء3 ومأع6 0م2! 122 
أوهء5؟ مه اأطناول أذ3ء طعتطيه 3 موناععة5 مأ 0ع55ناء5أ0 عالاأعام أهعذ1؟ معطا 
1ع 0001/1 


ءانا كعم امنامه ,كام 605131 0818 04 ع5ناوع26 ,مأقو3 عععلط :عه م8913 أأهعع01 
»3م فط] بأوعا عطا مرمع؟ لعلناعناع 36 متقعط88 300 .8.ق.نا ,03132 
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قاعوم5ه 3050 600166068 عألرهومء هوج 41 8 306 


ولط مهأأقوهة مام :10 654 0562'5قطامل .(أممء) 3 واطق1 


(1960) 596 غق وا أعوزمم (**) * 


النام فط أععزم ممصمو )مه فنااق/امووأة للنالمأكاهم عط؟ :2165ه أمعرعاما 
01619 6/ا؟ أه عناه/ا!19 مأ ععمعلأناع وممأ5 ووألأن/امم نط ,(5 > :مص) 
0 16أ35ط5106 ممتصحرمء عط ععلمنا .لمعأ ممصعحرمء عمه لمق و5رماعع ٠‏ 
أ 16 لإأطقلكناقع؟م 0065م ممم الامو عنأ5 5108 53206 عط ,ممتتواعمممعاما 
نن)-ومها 8 0860م 5أ منع7! أقط1 ومالاامدما لاطا ,3165 أ5ع2ع1م1 600 ع5 اله 
561 00001708 006 5م358عم 300 2165 أ5ع/8 ألما و322600 متاوممنأواع لمنامط انوع 
9ألم؟ قلطا أقطا ومتمملامعم طاممي 5ز ؛! .لمعطا ومالاقك 15 8/5أمع2قلصن؟ 1ه 
600 عط 3205و8: 35 لع/مقؤطه لإأؤنامألاع:م معع5 5هط غلابلا 60106018165 
.06060 181685 أدع)عامأ /1010هم 


ااناه عط أ5ع1 عن(ة/0210عوأع 7الالمأءاقم عطا مه 83560 :و8318 عومقطعءاع 
]نا0؟ 01 معمعؤ5ع:م عط5©أ ومأأوعوون5 5ناطا ,لعفأععزعء ع5 أمممقه (4 يع :مص) 


.1851 8106138 512300010197 76 01 184 35 كذه1 5أ أكه! هعهتا هنا أ0 عقيامم 158 (4) 
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7 80 5وعموكء5 أواعه5 وطة أه اقول 


4.1.2 1651 10 20160 


65 5006 30218لالمنا رأع1ا 5أ ]00 أأرنا 3 علاقط كعلمع5 عط الع لإأوهعم عممزه 

أ 200 ,لعمعلأكمم للامم 5أ 58065 85858 05 ومزالعل50 أمامز هطا ,ممتأهامهوع,مم 

له )علأه طعقع 0 أمعلمعمع150 36 18005 عتأدوولاء5)0 عدعطا ععطاعطية 165160 5ز 

1 15 58056 أهع 51215 3 مأ مهعلمع ومع/امم (اؤأاطة65!1 10 600111050 /ة55هنعم 
00 56 1015ه16ل5أ 011 0معع860 600 لهأعهاة5 عطا ,10 5لرعا عط 


عط .6.أ) () 5اماء6/ ومتأقوعأمأم 05 ععطلرنام عط عمتأممعفعل 16 ععلره ما 
(3036165/ "5ع نأصنامه 600 الو علطا و2000 5مأطومه0 داع ميم ومم| كه ععطلريام 
لام 0560م0م 5181151165 0ل ,166005 عنأ5 500673 2000000 أ0 ععطلانام فط 300 
عط 300 1851 عن أق الع وأ 0انالاأكا23 عط :لعأنام لمم ع3 (1988) مووموطمل 
6 2081051 م5 184 5أوع5أمملاط أأنام عط 00651005 1651 1751 156 .1651 806 
مم 5أوعطأامملاط أأنام عط 6511005نن ]185 00م562 ع1 .م5 6/انأ8م2 8118 |960628 
مأ ملامطة ع3 5أاناوع؟ )23و68 1أمأامء ه15 .1 + م>ىء علالأهممة اق 156 1051أة29 
.3 6امة1 


0لا مهأغتو16رأم» :50 )185 8605 2ة امل .3 هاطة1 


12 


قأءوم2:05 300 602161:06066 عألممومءوم0 62 1لا 8 308 


(قاوينهة!) غ185 20015 أأمنا .23 هاطة1 
58 |8 | 5" |" | »ع |" | " | ا 
9- | 2.30- | 2.05- 184 162 2.37 3 | ألناة5 
: : : (0.18) | (1.53 (0.38) | (0.17) | وتطهعم 
(84. 
131 262 
(1.34) | (1.80) 


'4.18 | 2.26- | 1.16 | 1.06 | 3.25 | 4.59 
*(2.96م| 4و | (و6) | 34) | (255) | (41) 
21 ع 9 | 145- | 3.33 
ع (99) | (21.36 | (0.55) 


*'8.83- | '6.12- | '4.30 | 1.62- | '5.18- . ألنا52 
'(5.7-) | '(4.1-) | '(48) | *(2.4- | '(5.6) هم 
غ676 '6.16- | 1.37- | *12.08- 
4.72 )7 '(7.53-) 
6,79 0 "4.09 |*11.64- | *16.6- 
")4.73 0 (2.67-) | *(7.92-) 50 2( 
6.76 | '6.08- | 5.42 | *299- | '26. 
“هم | 47م | '(4.5) | '(1.8 | *(0. )3 
م6.79 '5.46- | '3.47- | '7.25- | 1.25 |منهعطة8 
4.7 '(4.24) | '*(3.87-) | *(4.95) | “(2.0-) 
1 5 8 1 *'7.91- | *3.48- 
7 '(4.كم [ 2.77 


.كه وهاه عاطم م3 80056565 هم مأ 15هط تودال! .(1090) (596) (196) 34 أمهعة أموا5 (***) (**) 5 
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189 5وعرواء5 اقاعه5 ولط زه لأقصنول 


بكلا مأ وهقاطوامقلا هطأ 5ه اله مقطا ,رط > (ع) ]أ ,لممعع5 .اقلم جازملا 
؟ 316 هنعط مقط ,> > 0 مقمهطيةن ,ع > ()2 ]ز ,لاالهماع .5اعبها مز بمهمملئواة 
م فط وممممة 5متطومم هاعم قند ومها نم5210 عه 5ماعهل ووتتهءوع امام 
أؤألاة 8ه 5ق ؤلطأ ما .05مهتا عتأكقداء510 مملمجرمع -6 لمق بلا مز وهاطومرة7١‏ 
© مط] .' * » > ع أهط؛ طعنة علاط موزأوممم أل )0 300 »2 5عع لهم 
أونا0 نولاق /[280081أ5 8915 1ط 8لأ16 عط مقط 8 5مأء6/ و0نأق2و6 مامه 
0 35 05 األأونامط؛ 6ط ,156,6106 ,مهن (2) 60اأ2نن6 300 ,/0قم 200-5190 15 )ا 
5 لماعم هامأ هط ,هذ5ا8 قوه 5أموأء همه 8 عط] .[7006 موتاعع رمه عمعرع 
01016921160 عط 101/30 5150601ناز30 01 60هم5 3/6396 هط ومأننا5635 
0 18586 ,3:6 عععطا 15مأء6/ا 20-10469231159 06م غ15 ,5مأطقده|؛6|3 
11م 13 100 1ل أمم مل ذ5عماطقمةا )١.6.‏ لتعأذلاة علا عاطها5 عه 05131060مه6 

.300356 عه لمم 


4.1.1 785] 107 51811011311 


أ1665 01 5عاط08ق/ا عطأ ,18515 78)100و6)مأه اله أه لع؟أناوعة؟ لإاأهناونا 5م 
5ؤنطآ؟ .(00)5, أأمنا 01 عمعمع5عمم .6.أ) بأ30م51810-م50 10 185160 06 7051 أذثالم 
2760160 ونم عط لمق (ع0) ععلانع-لاعكاءأ0 عاممأة ع8 ومأون لاط 6م06 15 
4 15 كع نأ5 51311 طامط ومأ5ن 10 ممذوعء ه15 .كم نا5ناهاد (علمة) ععاانع-لاقكاءام 
65 عط أهط1 مولأم 7م355 عطا مه 58560 ؤ5أ أوع؛؟ 0 عأمررأة ع5 ه5يوعءة0 
ع5 عط أم3 5أ قلطا ععمأد 300 ,ممأو5قع7وع:-10ن2 +55]6006 وامثزأذ ج ؤللاهااه] 
/ا30 ,10 ألنامءعء3 3164 15 لعذامم3 5 عغ0ثم ,5علمة5 706لا عأمرمممع» 7051 01 
5 5عا3036/ أمعلمعم06 عط أه كعناد 80و39 وممعامع لإ مملأقاعمممه أقلمع5 
مأ 0160م0مع6 65 1-5135 ملنعوم مهم 3مح 025 ع5؟ .5عاطومة/ لممأةم3املاة 
لعاءعزع: ع0 أمممق أمم أتمب ؟ه 5أوعطامملاط اأنام ع©ط غهط غعأههألمأ 2 6اطة1 
/لاع؟ أو ممنتامععكاةء عط©أ طايه بأمععرعم عمه 34 كعلعة5 هط أله كه 5اعناعا عط ,ه10 
م30 (انوسعا ه؟ ععمواهط الوعلاه 200 5علأملامه 666 اله ه1 1/8ا) 5ع5مه 
0ممععة 3 5ه 5أععطامملاط اانا عط ,لعكنا 3:6 5عممع2ع011 ؛15؟ معطيا ,أ5ةاممه 
15 أ بععمول .5ع5قه اله مأ لعأععزعء 15 (/21قمه000-51311 ,.ع.أ) أم0م. أتمنا 
عمه ععلمه طاتن ذعاطدأءوعاما ع3 ععقلعد الع ,1485 أمععلاء أهط) لعلناعممهة 
١)1((.‏ معأممع0) 


0-5 مرم؟ موروءل وهعمهرهام1 لوء لاؤتاهاة هط أهظ 5وأامم أ 56065 58 أه /518000301-ممم 156 (3) 
-10ل3/لمأ 308 لمأكهقع هم 
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5قأء6م2:05 300 60216060786 عألرودمع هو 6 111 18 310 


6 120290 13141005أ62ل 0 لإأأاتط8ؤ5 هط ومأماحقناع لاط 650192160لامأ 5آأ 
لأناهيةا اأنادع: علطا ,ل0169316أمه 66 10 00نام؟ 386 567165 هلاثا 0م ]| .متطكدم6قام 
نام وم0! 8 055655م لإع5أ 1531 15أ1565أ0ملاط فط ط5أأيها أممأوزلوممه 66 
,65ا3ن3/ أ0 ععطناناهة هوعق! 3 طأأيا ووألهة0 5 لإلناأدى علطا معما5 .مأطاددمأأهاع 

.6نالوأننا 56 204 /[283 ,مأعه/ و0ا2/و6أمزصه هط 


66 .لممماعيعل معه5 وناقط 0169721100أ0ء ]0 16515 أمورع]1أل أورع/ا56 
0 (1988) م3056 لامل أ0 5أزملا معنا له 0210/5 )6م3م ذ5أطا مآ 560نا لأعوممم2 
ومأاطهمهة أه أمعم هفطأ وذقط طلع3م0)مم3 ذنط1 .(1990) 5ناتأاعؤلال 380 موذؤمهط0 
عنالهوعممم هلآ .متطومه)3اع: و2105 و016أم» مره مقطأ عمل 10 ومتاوةا) 
260 0 ؤأوةطامملاط اانام عطا طعتطياا مز وملاأوة) وذ5أبوا-م 516 8 وهلااملامأ 
عم لاأمه أ0 ااناه معطا معطأ ,لمأءقزع 5 أ ]أ :165160 551 5أ 5زماعع/ و0ناهروع مامه 
83 مأ 004101065 عانالعع0:م هطأا 300 ,165160 15 ,ماع هلا و15 أة2 و0164 0ه 
.60015 7000و016أم ععل0,0 تعطولط 102 1854 مأ /اه/ها 16 3م600 


مق أ 1581 8550776 .56/165 786لا 062512010030 2 أو عماععلا 3 06 ,لا أع ا 
(هاخ/ا) ممأ5وعو6مأنة عماءه/ 35 6560160م8 06 


(1),© + بر + ركام + جبكاوم + كاوج ع با 


1" 8 15 7 300 6015 )ع0 ]0 5ع6 )3م ملازط 326 برع ,22 ,و7 همع لابلا 
5 مع باع 66 لق (1) ممنأق نالع .لمعا 016 06 ألمهأذمم أ0 ١ماععلا‏ 


(2) به + ير + يبام + بببكلة 1 + .... يبكلة 1 + بيكلة 11 > بكلى 
نننلنا 

بكم ع 4 كت أله نه ود |)- > رآ 

200 

.له عت وج - 1) - تع 


5 156 مهملا 12011001 3 35 0ع55ع8:م<هة 15 (2) ممتتهباوع 
78 أعقمدطا مم ومما عط لعااقء ذ5أاع لتاقم عط1 ببلاع لمعا عط ,15 أمعمعاة 
كز ومع لمع ممعط ,(ع)) ع أه عاق مط ه؟ 5ه5ه 6ا5أوومم معطا عق عرع15 
0 300 ,/000-51880030 308 ,كا مأ 06855©5/م 58أ آه أأ3 ,0 > ع معط 0 > (2) 
ععمع 16ل 3 ذأ رعماععطا (2) ممتأهبوع .5أولتلاع متطعمهلقأواع؟ ومتأةوعأامامه 
دحك 
طعاط»ا ,ع أه عامق هطا ومأحرهقاهة ما 5أ 86/130005 78805و6]مدمه 0 ,هطتانام وطأ 106 )165 ما زوه ىم (2) 


26 /الاانام 56 35 )0 أطوبصط!) 66 مق 5أط1 .865نأ1/8ووأ 7002800 )0 ,وطلاناق 156 10 أقنانة كز 
.56165 0006 8أ18ه/اأمنا 8 مأ كأمم؟ ألمن 101 وولاقه6! /0 وملهمع 


1 18 5هء5واء5 أقاعه5 و5 أه لأقصنول 


600 هط لإا لعلاعأطء3 0]1013068عم 01016مم362066م فط أه 5أؤلزاهم3 ه16 

62 ع5 ما لإأنوانء نهم ,185 وم015 01 عممع1أ5لهة عطأ أوعلاع 0غ دلمرعع5 وععط ممم 

5 ه585 306 أمعاناء أقطنه 10 .ععم518 أهمرعاناة 300 أعوللط (50؟ ؛0 
6 360 وتأوع/امأ 5أ مملأوعنن 5لط1 7ع6مق0اء أهعءأممع عط لإم 0ع1مممناك 


لإ[وه16 11645000 ودلاوه1 .4 


0م00 أألزمممععة طاونمعطا ععطاعو10 لعن ممع دوعطلمعم 660 ه5طأ 1ا 
عأعطا مععتاعط مم16أق2و018أه0ء )102 معممعلأناع .1160م أل مه لإءزامم لمج 
لعاععاع5 عط ععطاعطانةا أوة1 70 .لمأععمناة ع0 اناميا 65اط03ة/ عازه ممعع01800 
علامم (08 ,لاع ,لم رومع عا راصن رققة8 .ع.أ) قعاطوارخم/ عتسممممعمعمعهم 
أ0 عمم مه أوأءاة ع5 15[هلاع 20-5001/60601 ؤأطأا أمعألاع ]هطبلا 10 لمق عقطاعو10 
70 3 10 لموأأعنالع؟ 3 لإاممتا لاناملا طعتط/ةا ,060145مملرمه ومتفكرمن 
مه 5211511 هلللا ,رعأناأءناأ5 6أ1012031مأ ععرهم /إأطأؤو5هم 350 35|90010105م 
)ماع38 300 8921165 1مأمء 31316 لاتلأاناه :560ن 3,6 ذ5وتاء03مم3 وملأوة1 
لاقل 15 5ن 036165ه ذاع03/مم3 624160 و6 أمأمء 6أقلمقنالثاياه 16 .ؤ5أذلااهمة 
عماءق6 .3080165/ا 01 أ58 لمفأعماع5 عطأ أه أمعمع/ام-م هط©أا مه عمعممعرعأما 
أن 016051005 ومألااءع0منا لإأتأمعك1 5وماعط ,لمققط ععطته عط مه ,ؤأ5لإاة20ة 
.كعاط3 3 و3000 5ع / م0 


كا ع ه! 7169181/0أهء 80/816/الاأنا:17 3119 4.1 


»6209 300 واومع :1983 ,6و6:30) 16005 لملطلممه 300 ممأأقروه6 ماه 

5 0000© 300 ,(1988 م50غق//ا 300 كاء510 :1988 مع5305هل :1987 

هط مذ كأمعدممماعلاقل أمععع: 886 04 65ام6<)82 3:6 (1993 لاءأ02ك! لمع واومع) 
.56065 86 أ 601970006015 001000 ]0 لإلاأ5 


.ممه 5 56165 51200031 300009 أمعلمع0001م0 أ0 مأقع ألم مذ 

5 8لأ18 مملطلم ممتاواعممه اوعد عطأ ١5‏ ع600600م006 01 1010 5009 م 

أ أمأهء لمأ ,عطاممة .(1990) ,تاءأعم»! 200 ماومع لإ 0650660 

51211008-ممم فط معطلالا .ممناه وعامأمه 5أ 5هاط08ة/ا 000-52006031 30009 

05 510035116 0زم 50706 58316 لإعط؛ ,ل7316و516أمه 306 165ا086ةا 

معطا أه ممأأقمتطصم عههمذًا همه أ5قه1 21 300 ,كودتيياى ومم| علعطا لال أهطا 
.(ل0قمه8هاأ5 15 .6.آ) ,كودتاة ومها هم كقط تعلطا ركأكلاة 


5 7165ا0لامه 660 1586 361055 198310185 [80أ7006 00100010 0 069786 156 
هط ,طعومرمم8 ممنتاهروفقامتم هط ما .ممتاهموقامام 80816 )الأانام ومأذنا 165160 
5 06نا 00051800021 فط مععلطهط متطقمه68196 منه ومم| 3 أ0 عممماولاة 


قاع 6م205 300 9066و 0016© عألرهممء 112:06 18 312 


أوة] ع1 10 2160م7مه 2051 عطأ ومأوععناأل مهم0 350 5غ أهتلمع طورخ لعأأمنا 
-مناممو عط أه 


لمعا عمو عط اتطتطاة لإأندعكء كععطمعم 606 عط] زرقالة) لااممناة لإعمهللا 
لمعم لنقممأكمومناة ذهع! لإاعلاناهاع: 3 عمعطنا ,1984 316 لإأمداناء هم ,مععاقهم 
606 عط ,ع550أمع 1985 0551م 56 و0ءنال أنا8 .(3 عاناوا؟ مع5) لعلمع005 15 
.65 نام 06ر50 ع0] ع/الأهو06 معناع 300 ,للاماد لإأطق اهمع مععط كهط طاينام2 و 
وملتاتطتطمأ كج لممأة كهلا لإعلامم لمقاعممم لمقممتومهماة 1655 56 ,ومقطرعط 
.565 مامأ بامة 


60 ععطاه فط ,أنوياتكا 01 موأأمععلاعء عط٠طأ‏ طاثللا )١(:‏ 85أق أوعيعاما 
أطقم 5300 521 2165 أ5ع7ة)مأ ععلزاه! لملزاماة5 ,31/689 ره عناقط 5ععطلرعمم 
منام 9 156 357009 0ع65ئا20 مأ398 5أ 001/8)986066© 0322010 ىق .(1 130١6‏ 566) 
300 3585 امع طوعخ لمأتملا عط ,03181 ,مهص0 ,وتطهعم ألنة5 ومأذأءممممهء 
عاطةأة نزاعناأأةاق عط لإ لعمتقامعاة عط قوع ذنط1 .(4 معناو عه5) متوعرطة8 
656 0[ 160م300 (316, طاأيناه9 /إع57008 51301مهه .6.أ) لإعزامم لمقأعهممم 
.5 )26 5ع أمنامه 


طثأينا رعناهط ,ممتامعع<ة ألامطاتيا عععطدمعم 606 عط ,الهمع/ا0 :قعل اهعواط 
طاابا ,راقع أوهع5؟ 51981060نا5 01 00معم 3 لاونامعطا عمهو ,ععمروع0 اذناوع انا 
566 ) 0]معهة: أأع7عل أهء5؟ أوعطوتط عط ومأللامط5 م02 لم3 وأطوممْ أل52 
.عاعلاه 8 5اأطاطكاة (لاع) 608 0 قلأت 3 35 أأعقعل أههء15 ألا53 156 .(1 عاطق 
,7 6 من أهو0ناط أه550 عط مأ ومأمع0:5لها 3 101/205 لمع 0علمع اناه مم 
306 لم5عاع: 5هللا لأعاطلاا ,أمعم6/ا0)م757أ م3 101/305 لمعم 2 لاط لع نواه 1اه0؟ 
5 .1983 عم راز ععلاع أأهقع0 أهء5؟ 3 ومأءة؟ معه6 كقط متقعط83 .1990 
مز 85لا 051لا 158 .066351005 وأ مه أأ06116 3 مأمأ ملم 5هط أعولناط أدء15؟ 
انأمب 1986 مم6 أأه7عل اهه75 3 ومء12 عع 3165ألمع وخ لغأأمنا 156 .1986 
مزأنوسب»! .1990 الأمنب 1987 ممع لمأذ5أ5عم أأع قعل اأوء15؟ 03185 .1990 
ها لعلمع؛ لاعنطيا أأعقعل اههء55؟ 3 ,1990 ممصا غ15 عطأ 10 19660 ,)135ممه6 
60 هط ما لإعأامم أهعء5ة أهطا لعلناعممه عط مقع ا .تع أ7وعرعطا معومما 
أه عاناأق0 علالأع لاقع فطلا معلاأة ./مقممأذمومناع لإأععيزه مععط 5هط 5ع أمنامه6 
/82510031م6 156 ,7أ/لامو أنامأناه ععلؤاها5 غ2 اناع 500 عط لم3 لإءأامم لقاع ممم 
ألنامعع3 مثمأ وملاها ,لالأمعن 0056© ./ل1300030ما مععط علاقط بإهر لإعامم اهه5؟ 
عه؟ الوه كمه 1أل0ه6 معنم ويع/اممكه ,عع مقم همهم أقء5؟ 600 الوعلاه ع1 
عأاطنام علاأدووععكاة ]0 ومأعم ةم قط عد5ألبمعطأه ,5635085 أهع5) ع/اتاء 0018 
ه 16 طعاادة أذ علقم مأ لإعأامم 22006131 نه 5ع]ناووع6م عع نالما لاناملزا 15أ0616 
.58666 لعأمعاره بز ناتطهاة مقعم 5وعا 


3 18 ومعءدواء5 اواعه5 و8 آه أقدمل 


00165 عالرمرهع 113206 لق1ء5616 01 5ن 58151 وباأأماءرء065 :1 واطق1 


ع.م.لا 


5082 | 1017 | 4.33 | 5.50 |-14.10[ -7 
)0.204( | )3.82( | )1.03( | )2.21( | )12.8( | )3.56( 


26 |5720 | 8.18 | 792 | 1089 | 0410 
هم 237 | 5.11 | 10.17 | 95.2 
2ه | 519 | 869 | 908 |5011 م02 
4 |10.12-| 5.18 | 602 | 40و | 0.529 
7- |3298 | 5.35 | 6.29 | 1006 | 0.518 | (مأصطة8 


وطا وق لحوطا ولامطة 15056 300 ,061/8800 585020 6ط 306 8:80156565م مأ 5 هطلمينام 756 2 8 
6)-وما ما لمموومماع ط .مقهمم 


عط لاه لعلامءم 35 ,لز اانأهام/ أه كمع ما :(مع) كأممممعلامم 216 موموطعاع 
5 666 هعطأ ,8165 مومهطعناع أهمتلممم عط أه 5ض أو ألاع0 51300320 
طامميه ,ععيعبرو!! .(1 عاطه؟ ععذ) لؤنتانطومة/ا كه ممععغغهم عقَاتمزة 2 عأأنو اأأطتكعاة 
© عو30طعكاة همأل تأتهينانكا عط أه بط [اتأوامن معطوئط لإاعلاناداع: عط 5أ ومتامم 
.(1991-1993 .ع.١)‏ 00عم )32لا أآنا6 غأؤومم عط مأ لعلمع005 


ماما عوومع/20 عط ,عه2100030عم عممم أه دعق عطا ما نزاطت) ممتنوالما 

اأوععناه مد عط 10 5ممعقه5 عنعط! ,ععيرعيرو! .(1 عاط3؟ عو5) طولط أ0م 3,8 2165 
عه (وعءم2 أ0ا52 15 علالأواعع) 5ا2تأمععع]]أل ععلرم ععلناكمص مأ لمع لنقللامنا 
طاعمين ودام .(2 غناو 6ه5) مأقعط83 5ه ممتأمعععاعء عط طأأيد رذع نأامنمه ااه 
عط طاتييا ,1985 3667 معلابنا ما لعلمع! 5اتأمععع)1أل ممنأدأأمأ أقطا 5أ ووأبمع005 


قاعوم5ه:2 300 6021/6:06068 عأنره رمع هون ألا 8 314 


هلا هط٠طغ‏ أه 22 عاعناءمةْ .(ععمقطه 666 هطأ أه 4 واعنمق8) وو5مع عل لم3 
6ل ال أهطأا 53165 ,5ع أنأمنامه 06 هطأا معع هط أمفقروعءوَمةْ عتصمممءع 
ومأكامة5 200 لنقأعمم7م ,أهأع1032 عتفطا 0816ألمم م أطوناه 512165 عمطمممممر 
200 306076165 لن527200)31 مععلاتاع5 6621100م م00 عط ع35مق2ع مأ 300 ,5عأءأامم 
3 56 10 مض1أ2ء1]أمن لإعمع ناك 205قلزام! كأرميا عط ومألباعما ,رككامقط أهعامعه 

.10169181000 016ز0مممع 105١‏ أمعمرعام رمه 


.لال0ممع» لأرمنا 5'/إ1008 مأ 2016 أمه مم1 مق لإهام كعطمصهم 06 عط 
رقاعممقط ووأالاتط 270 314 08160تأ5ع 38 6562/65 معلاممم عأفطأا عقطاع و16 
5م لعل/اممم 0010'5/ةا معع] هط اه أمعع هم 45 أنامط3 هئ أمعاق/اأياوء 
كم .001/6206015 مأ لإلأععمأل عناعء3 5وماموع أممملاة (ز0 .(1984 طوالوتهطالة) 
05 301 مألممعاع0 تمزقص عطا مععط 5هط و5أل2ه6م5 أمعمصممععلامو ,أالناوع: 28 
لله 26615 6060 هط ,يعلامعءه1/4! .5)ماعه5 أأمعممم عطا مأ بؤألاناعة عألرمممعهة 
2730 ,3150 368 لاع 300 ,36030 60أو5علاما ,5أع355 أوأءم8م1] أهتامةأؤطناة 
.010 16 أ0 أ5ع: 116 1010 دعن أ/مع5 300 00005 ]0 1615م0ما 


5أ/3/13|[/5 60/161966 ©7176 3.1 


60600 أ اعلاعا هذا معأةن ابا 10 15أم 31820 ممنلاعع5 5ؤلط1 
55م 156 355655 300 ,67555 606 هط لإ لعناعأناءة عع مموعع/اممع 
5 067060 عط نه ععلع وععلاممء وألمملمععم 1/1362 .عع مووعع/امم ععطاءرن؟ ,ه10 
9 55206 لإ 261180160 35 0178260085 65 أمنامه (عأمأ أه ومأللاممهوم عا 
15 1068م 0767ا6005 200 2216 عو30اءاة ,أوماط .5عاط303! وألرمممعة 
عنمعوع ,8/ا لاعباد 5عا203/ا لنقأع2700 أ0 عمالاقطعط عطأ رمعط! .لع55نءؤأل 206 
,185 أذ .260ئإ|203 15 ,2165 65أ806ناكء أأنات 55أمه0م عععطأ عط لم3 لإعممم 
.ل6ةنااةلاء 306 5قع68130ممأ أهمععاما 0م3 اهمع اع طأمط زه كمماهء ألما 


ةمق 50016 10 5مه5أه/مع065 أ9نامم3 01 5أذأدممه طعلطيةا رأع5 0818 156 
١| 5‏ هعطا مرمءع؟ لعاأععاامء 15 ,ر5ععطأه )10 5ممغة/اءع055 لإأطاممم 0مة 
ع5 0مة (لمبط بمقتعمهلا طوعة) عللة عطأ ,(كع 51385 أوتعمهمع لهممتاهمعاما) 
ع 5علناعمأ غ! .15ممع؟ (لإعمعومْ لموأاعمه/1 مدوأطوء8 (أ530) ثالاذد 5نل3:10/ 
3 25 أأعقع0 اههء55؟ عط ,(اطن) عاعلم عملم عع نكمم عط ,(قل/ة) لإاممبة بإعممم 
606 05 6و3أمع626م 3 325 لإاع2700 علمعوع, عط ,(لاع) 6086 )0 عو3أمعم عم 
5 عع/7آ! عط ,(08) 606 أ0 عوهأمعع ,عم 3 35 عممقاقط الورعناه عط ,(لقط) 
.(اع) 5عأق عوموطعناةء أوماحممم عط لم2 (ه١)‏ 5عاة؟ أأوممع0 5عأعمعرنه آأنا 
9 انمث (لمم؟] 53109 20005لتاع005 لإأطاممم عمج جاع لمج ا طام8 مه 0318 
5 3086 ,)عطأه عط 10 أع5 218ل عط لإ0 لعرعلامه ل0معم ع1 .1993 لمعولا 10 
3 1990 ,32 أأنا 560000 156 01 عد5ناهقعع8 .1993 لأونامط 1970 لزمم؟ كننا 
155109 ع3 أنهناب»ا 10 


5 10 قهوعوواء5 القاعه5 هط قه أقرنامل 


أأعلعل أمعمممرعلامو أقمعمعن أهنااء3 30 جأمأمم عو3أمعع2هم 1.5 مقطا عرمم لط 
أ03أمممم 26055و ع5؛ لم 6026 ]0 أمعء ,هم 3 ل0مهعكاع أمم لانامطة أو5ا 
0 6000 أمون عم 60 0م668 501 لأنامطة متأهم 608 16 أمعل أمع رع امو 
ع أنا0أأأيةا 7أو03 07لا 3ناأعنا!؟ /011ه5 ,ذأ أهطأ بأمعلم57016 216 عوموطعاه 
علا 201 01051 23165 1016651 20مع1 ووه|! لقمنألمم2 ,لإألهما؟ 300 زكممأقمة؟ 
لاط 518185 56066 و05أ2100عم أ5ع 1568 ,أ705 31 ,01 أهط1 6066060 

.مع نعم 2 موطا 


000-6000111 ,1901015 عألرممممع 0 2001600 مأ أهطا دعنو,3 (1976) ,همم00 

8 30ت ععمهمأمعماة اهمأ م5أةواط 300 لمنمءواء3صط أقعناأاناء 35 (اعناة 180105 

ب186|! 53506 عط وممام .موأمن 27006)20 3 05 لؤااأطهأنا عط 15 5مماءة؟ أموارممما 

معهط داق ملاهط علاتاءعة زطناة 35 3551160اء 8مغألقء )182 5ع ناو3 (1988) موتأأن6 

60 /31أ700 01 مممه5 01216م120مم3 هطأ عمأمممغهل 15 360ان)5ؤمم 
.3105 لزعنامم أه هتمأ 300 كمرتة أه بأل 2070م 3086 1656 


لا7006131, أنا)55عععنا5 3 )10 185أ5أنا06:60م 300 3أمهمألءه عطا مولاأ 

مأ 0010005مهه عط على 512007 م60606م<© 600 عط 065ل قععطا ,رممنتاهروهاما 

7ن لاهأع200 3 لرقللاما ممنأأ05 3ق 5أ52500 3 0) عاطقهأأن5ة ععطلمعم ©6060 

28 مأ أطوناه (الأ) ممأمنا 220613097 3 ععطأعطا»/ 15 356 10 مولأوعنو عأوطأه 156 

عط عمعمعنلاما لإاطوعماج؟ لأنامين طعتطين 5ع أأمناممممه عه كأمأق أوممه أوأعهم5 
.ع6 ألاع0 6290606086/المزمه 3 35 (1/1) 1960م 730066000116 01 6م500 


600 158 وماتلتصمقكاة لإ 5560ناء015 36 015615 300 6511005نان 15656 
©2350 300 ,ع621011806م 00016م0ء73606 01 16205 مأ ل)مععء '5)هةطلرهمر 
طمنل 15 غ! .5أدعطامملاط ععمعو1/6لمه عألروممععم ع8 فط وولاوة؛ برأاهء رام مره 
لأعنا5 55065 !165 10 0ع5نا معع5 535 علالوأقاعع] ممناأه2و6أمامه عط©أ 814 ومنأمم 
ب(1993 .اق أع مقصهون8) ممع 6 ه87 مأ ممأأد أاقناوهة وعلمم عءماء8؟ 56 85 
5230631 300 (1993 5نازط لمق عاوءمم63) 5للع عط©أا مأ عممعوعع/امم ممنا18ما 
اهمأعملم هط ,ووأتللاع ءانا .(1993 2١.‏ غأه عقطع03) 19205 هطأا مأ ممأأهءوهاما 
2602 5اأء6م05,م 156 255655 10 لعكن لمعه 2150 585 6نالوأللاء6! 6015ممم مام 
20 ص5ؤ5نا؟) لل6أذلا5 للقأاهمهلا مقعممنع عطا مأطااة ععمعومعناممه لنقاعهمهمم 
.(1988 وزاأنا 


عأمهممع8 05:قلاه1 2860115 ولاواطعثظ 666 158 مه ق5اءة 5006 .3 
مض مق وم0600 

- (660) أأعونه© ممونأهعم0©00 آاأنا6 هط من 528/66 1581 65أألمنامه 156 

0 300 65أه تلمع طوءة له6أثمنا هط ,وأطهعم ألناة5 ,2هأ0 باتهبلايكا بمتورطق8 

09 أ0 056م]لام هط 10 1981 لمقبعطة؟ مز 6606 هط 100060 - 

15امم ,كع أمهممم»هة ا608أ89. 0 3635 158 0 000أ612م600 300 00101030600 


5أع 6م205 200 00111696066 عألره رمع 1410706 8 316 


أ0 عنا55ا هط) 5565ل0156 2 لوناعة5 .ؤلامااه؟ 35 5أ ععموم ع5 أن عوالأنه هط 
53620600001 علطأ دعماممقكاة 3 مونتاعء5 .عممع ويع/اممه عألممممعع360لم 
و0016 0طأع7 ومناوعا عط دعطلعءدهل لإأأعمق0 4 ممنتاعع5 .لعلاعألاع3 عممو ممعم 
؟مأع13 عطأا لم3 5أأناوع؟ ممناهروع مامه 301216 /الأانام عط طامط 5أعمرمععامأ 00ج 
.5 ممناعع5 مأ 512160 38 كممناأ9أأمم ذا 300 55ضأؤناعم06 .كأاناوع 5أ5لإااهمج 


الات 0 لم زعن لمع وعع ره © وأرره رمع 1136206 آه عناذوا 16 .2 


10 قأع6م205م 156 355655 10 5160ع وونا5 معه5 علاقط 09م 1ألنج أن ععطلرنام م 
.لإ أأانطه0, (2ماأء12 5ع2أ5هطممع (1961) العلمع4] .ممتأهروعاما لإمواعمممم 
ع/اناءع308 عرمم عط©طأ بؤتاتطمم (عم6ها) ,ماع 3] عط ععطولط عط أهطا 5)2185ذممممع0 
00 586 685ناو3 3150 16 .60أ0نا 5700131 3 1010 10 5ع أرامنامهء 10 
.لا أااأطمص عهطقها وعمقطمع 15 لمعأ لدنم وكاء 3ط ١هءناأاناء‏ 300 396ناو0قا 
6 لاط 77695060 35 600655م0 01 86و06 ع5أ أقط! 3556015 (1963) ممممكاءلا 
.3 لإولاع/اناه 3 ]0 512 لانالطلامه عطأا 5عمامممعا)ع0 وعاطوع120 أو ععمهقاء ممما 
16 010911 600655م0 01 069:86 طوتط 3 ط5أأيها 165 أمنامه ,5ل0عه/ة ععطله ما 
© 0 م9100 3 0 لإأأقنامه 3906| 3 طأأبنا مانن [30أ200 3 طعهوم)مم3 
أعنال0/م )0 مقع2وع0 طوئط 5 طأأ/اا 6000015»ع 5عونن (1969) مممعك! .5ع لولمه 
6560ل ألا 165ألنامه عذناهقعه6 ,2063 لإعمعاناء 3 له 0 ممنأهن ا أومع أل 
اها لاأعلاأهاع؟ 2 ععمعلقعملاة 10 1600 2116205م 10100م050107مه 300 موزأاءن 60م 
نالو ,350 (1988 ,1978) اعطنهلا ./ؤأأانطهة/ا عاق عوموطعكاة أوعء 4ه معرو06 
عهاتصسة طاته ,لض ذانطومهلا 5م21 عومهطعءاع أوعء الهدرد طااينا 5عمامنمء لزامه أهط؟ 
لالطوتط 300 5ل0مع2؟ لإأألاأاعبلممم عقاأومأة ,لأأاتط512 ععمم ,ه15 وعممعععاع,م 
2 10 6300102165 0816م20مم3 3:6 5أع73:1 ١وأء0530؟‏ 300 0005و لع اأأىع أل 
لق ععطأه 156 أله 02165م7ممما ممقعاقين اأعطنق/ا ع1 .ممأمن لمقاعمممم 


مه 5ومزناأعه ,0 5055أؤ5ألام)م أعولباط 0ع581366 35 طاعناذ) ك5أمتقماوع, أوهعؤأع 
أ ممأمن عأممممع» مق 01 5أمعمرعاع عأوقط عط أه عمه 35 0ع20ووع) 326 (أأهع0 
|7708 3 086 585ناء10 و0أمه68850 5ؤلط1آ .ممأصنا ر3أع200 3 طأتبنا ممتاعمنزممه 
]0 عمناماءؤاأل اأهع85 عط 5ععنل6) طعاط/لا ممأمن لإتقأعممم 3 مأ لمعاطمم 2320هط 
1هع15 15314 30065 ,(1991) لأعة5ناطم00 .(1989 لإؤ5نا|ة301ا) 5ععط لمع 15 
اأنا؟ 150 ممم ونان عمأة عهطأ 35 1260مومء6ع لإأمممم ممم 5أ ععمعويع امم 
مة 76910 3 عط صقن لإعذامم (لقهع15؟ مأ لمعم ,0مم م .ممتأهروعأما بمفأاعممم 
.لإعأامم لهأ5700 5داومقع5 3 5 أمعجمألعممما 


5ع عط متطاتةا مولع و)ع/اممه مءألزممممع أهط©أا عناو:3 (1991) هق أع ممارعلمم 

27076131 300 عألمهممعمع 3)05/لا10 ألاع 52017 ع)عطارنا؟ عه) مم أألممعععم 8 وأ 
,6036م 100 ئها تممتأأكمق أ عط©أ )م1 أع5 36 وأمعألق سوع .لممتأهروعاما 
م .عملع وععلارامه غعأه2 أ5ع82 مأ 300 لزتالطةأ5 8165 عو0واعكاة ,5مملاأومم أعولنط 
4 10113000 01 2316 21/6296 30 300 عاطقمأ8أكنا5 15 1134 073008معم عملم 
5 )276066 و5أ00)عم غ065 م118 ,أ57005 21 ,158 01 021 0ل60ع0<ع 001 0065 


7 8 5قوعموةاء5 اقاعه5 و8 أه اقول 


هممن5 عط 8ط عه ,لممع5 ملم عاقط أمقامعمعامحممه اهممأوع؟ ,5 كمه 1أألمم 
7م ذا علممعهط 525 00012314100 لم3 ممممورع/الرمه عأممومعوم ع هم عه 
160 0013م أ اعيعا تفطوتط 8 هط علامم عطاعه مم أأومقم) مط 
6 قناوألا1م 1586 مأ لملاقأاء2 8ممقوععلاممء أو اعنزعا مقطا مه 5لموم6ل0 
/ا1 200613 3800 عألمهممء6 16 3:0وع طأألاا 53206 09:655/م ,عرمأعرور1 
أعولناط ,62]0503068م م0أةأأما 10 لهو طتار ,قانءتاءهم مأ) ععمفوع امم 
6 1680قن(هلاع عط أذنامم (7316 أو28م8 1م لمق 'زؤأاتطها5 216 موموطعاة ,كمملأزومم 

.8600 و16 للقاع 700 أناأ55عع6ناة 3 :10 5أء6م705م 6ط 355655 


3 60أمناععه 535 518185 آأنات) 56 200009 1691911005مأ 001016م60 أ0 هعنوذأ 16 

مه ععطاأع 5قللا 5ناء10 ع5ه0طلاا ,1100615أأع13م 300 5عع لع 2ه3ع5ع. أ0 ععطلولام 
اهطو!) م10أ3مأل,مهه 5عنأءأامم 7736060000016 10 كممأ ]لمم عط وممأأدناهاة 
6 ومنتأدع ممعه (1994 أعممألا-اذ 1991 مععزأك!ا - اذ :1990 0هم ول لم :1987 
عأ8823-لف) 1016928000 لاتقاع2700 15 عممهعاعع كاز ممح ممم أن ؤأل الوا أهعلرأمممة 
605 عط ومع لصاط 5عاء0518ه0 ع5 وواأمتامقتاةء ممعه (1993 لإكارن 1 -ام 200 
0601 أ0 6ن55أ ع1 ,رعلاع يبروا .(1994 دمع نرج»!-لق) أععزمرم ممناهه ثانا 
صأمقاتماأد أ0 دععة امهم ع©طأ متطكأبوا لعاء ماقم ومأمممع طاعتط»ةا رمع معومع امم 
أمامز عط 300 ,ؤعءذامم 300 518055لإ5 00116معع 016عوع/م عطأ أه لأأعمعوممممط 200 
ععطاعنب؟ .60 أ2وأأوعلامأ لإاان؟ مععط غأمم 5هط ,كمم نالوم 666 هط )ه عارمينا 
أ اعناعا فطا) موأأهءوعأما ل3أع270 م1 ممتأأكم3ة؛ عطا مه طعرقعوع أوعلأمممة 
610 0ن عط 10 05أقلمع؟ ,660 هطأ أه لعأممه عط مأ (لعلاعأطع3 عممعومعاممه 


كاممممعيعألاء3 علطا عأةناوناع لإاأهعمأامممع مأ 5أ )عم2م ؤنطا آه ع5ومم/نام هط 
خطونا مز 666 عطا مأ ععءمعوععلاممء عألزهنم36060 )10 5أعهم 05م 156 300 أ0 
.0ه 300 ممنأة)6م00 0 عممملمعملاع 080206 006 مقطا 0م 01 


5 ,أ منامع-)عأاما عطأ )0ه ومأوامقم عط 35 لعمئع0 عط موه عممعويع امه 
1160 .6.9) 163165لما عأممممعع منتواععه لإط لعأعمة1؟ع 85 5ععممعع011 
ع2 أؤععاما 300 لإأأازة)5 38 3096لاعلاع ,1005أ05م أعول0ناط ,ع6م8 ممعم 
6ع 5214 256305 3/50 عممعوععلاممه رع5مع5 اهم 1أ5ا5]8 3 ها .(كامعمممماعباع0 
بعممعط 300 صنت ومها عط مأ غأمهم2 اقل أمممقه 5عا303/ عأممممة '5ع مامه 
عطا ومتمتصقكع 5غ م16زل30 مز (أألمنه؟ عط لانهطة 5لمعغ! عتأكقطء5!0 ممكمرمه 
,2056 ععمقم عط ,ع0306 ممعم عأممممء52602606 مه 860,05 '518165 300 
05 علناوذأ عا مامأ كأطوأوما ععطارر؟ علألام)م هأ 5ول0طاعم وولتاأوع؛ ولأ 5لإواملمع 
اناه (1988) معكمقطمل عط 5عنامم2 | .عممعوعع/اممه عأمممعع0 36م 
ر0165لا00 360055 6ع و)علاممء أ0 أمعاناة عط أ5ع1 140 لع103مم2 )2و6 مام 
5 لمهت أ0 ععطصصمنم عط©ط أععاعل 5غ طعهمعمم3 5أذلاا20 )ماع13 عط 300 
.3015 0016لمعع260 لفاععاع5 عط أ0 ك5أع5 عطأ و0ألزالع00نا 


موك ووه 
(1992) اه أه الوا 300 (1990) ومطءومل/! 200 كللقاكق! مز لحنه؟ ع6 مقت ألهمنومة عقاأمنة ىم (1) 


1:01 30 004 


5أع 6م205 300 0121/61061166© عألرهممعع من ]ألا 
:2 عط مأ مه أشهمروعاصا بموغاعده لا :10 
لرأناوصا لدعءأءأامصة مم 


*اطوا ال 
**زوروول اه لع تدرو ه11 


ماعن لم10 .1 


05 6577606066 عط لم655 ماتيا 5هط لاملا عط ,0662065 ع1 1351| عط1 ,ع1 
عا ,(1968) ,عم000 لإط 20160 كم .5و0أمنامرو عأممممم»ة أوممأوع. أ0 ععطلرناد 3 
ععمقطامع ععطاأع مه 5مألمممع»ع أ580008 و3000 ععمعلمعمع20ع 1م 2560ه6ممأ 
,6ه)ع8 ع6" .5هم/اأاعوزهه عأأوع000 عناؤانام 6غ لإأأانطة عتهطا متلق )5مم» 1ه 
ع0 مأأوعل أأهطا مععيلاةط ومأعمقاهوط كه موموااقطء عطأع36؟ 5ع أنأاميامه 
5 مبلزألقنأقه ذ5أط1 .قعمع6650م206غممأ لإ أع5 ك5أأحمنا عط 300 لالمممماناج 
أهمعغعاناة لمق أقمععأما 0غ 5هم/اأو لإاتأصضنامء لاع63 5أطواع»ا علاأققاع معطا مه 
66 لنقلذاه! بعطأزة علااملات لإ578 2000 نأز5 عطأ عثمنا ععلاه 300 ,20005106301005 
.60668 ]0 عملمعومعلاممه 300 ممأؤعلامه 


عط 15 (بعأقععفط 600) اأعونه© ممأأوععم000 آاناة عط أه مملاهمه هط 
وللاتة/اع]م 005ألمم6 (وأء50 300 عأومممععة ,راقع تأأامم عط أه علرمعأناه أه6نائهم 
مع[ لامع أهممتأج معام عط لإ 560مملمأ كأمأه؛5مم عط©أ 0م30 مملوعع عطأا مأ 
5 عأرمممءهة 0م38 أوء أأثامم فط طغمط ومأمعطاأومع 52 21 قمأة 666 1586 
00 1100ئعممه0ه أهممتان 1أكمأ عقأأاعط طوبمعط ا ,ر5ععط ممعم 5أ1أ معع راع 
لإاقعاء ع3 و5علاناعةز00 عألممومعع 605 ع1 .لملأومأل,ممه لزعأامم لععمقطمع 
.2 هاعنا)ة كأ مذ أمممععءومْ عأومممعع لع5زمنا عط لإط أنه لعااعم5 


600001 ]0 أععزمعم عط ومتامعمعامما أه 5ك5ععم2م هط ,ععريع برولنا 
1ط لإامحما ولط 0065 .اماد 100 معهط 725 518185 أأنا6 ع5 وم0م3 موتأهء امن 
ده د 
رقع ألموومعع لمق ودومزوب8 أه هووااه© ,5ع أدمرهممعع أه أمهم 1م08 ,,مؤوووامم5 وأوأء550م (*) 
-035517 لف ,/ؤأأ5,ة/اأمنا 520 ومكا 


ومكا ,كع توممممعع 300 كذوواون8 4ه قوهاامت ,كعتمهومعع )0 أمولمائهم06 ,,مكووام25 أمهاواقهم (**) 
035510 لق ,لزنه ةلادلا 0ناة5 


7 :1716نا5 2 25 01لا 5هءمواء5 اواعه5 هط )ه اهتدنامل 


لا 5هءضهأء5 أقأعه5 وط أه اقول 


1ت لخذ50):1 1111 "01 رمتذالك1نا1 0ل 


:ماللع 
3 5521660 


616 ومأوددوالا 
أومععام طوءأميللا 


6ل5 بللاعاباء8 عامهن86 
زه 3ط الصقكا 


لرقه8 أواءرمأأالع 
وألقطكا أنالطمْ لع مام 
3-03 اناه835 الم 
أ5اأهمامة طواانا0طم 

متمقط] -لق لأطوع 

ألالاه صن ادل مدصممخطناا 


لمتطومط !اج أنؤنملا 


6م لاتعنثمنا أت سسكا لإ 5560اطنام نإااع/ةن0 0عق عع 3 ١5‏ 5ع56806 لهقاءه5 غطا 01 لقمعناول 156 
,520000105 أ0 18/05 عط ما علطهم مأ 5أمأع5ا0320 أ0 00أ55ألطناة 62965نام000ع |02]نامل 156 .1973 
0 الإوماوم0نطامة لمء50 الإودامطعئزو5 بععمعء5 لهعاناه5 الإامه ومع موصن لمة نأهءناامم 
./إ50610109 

8 أذنامم لمعتازأاطنام (6316/12 158 .5اكلإ/302 0مة لإعنوعقع؟ أقمأنوأه مه 03580 66 50010 0155/005طلاك5 
.مقع أ أأمواة اقعناع:م0ع7] أ0 0مة 10/6أ002أما لقنامة 


.0253-7 - لزودا 0للأقعناطنظ علعلهعم أه اأعمنم0 ,لإأتسرعنازمنا اتهبننكا 1997 


:]مم نوطنا 


5 طقلم /أأو/نانكا 

.ناكا 8 مدعلا ع58أ ,6.0 6 5دعلا من ,0.كا 3 نوعلا مم0 :5لون0 مما 
ع )عم .)ا 008 200 ,513165 ضوعم عط ما انهم رمع 

.0.ا 40 5لقعلا ع618! , 0.كا 25 قوعلا ونا ...)| 15 نوعلا 008 :كمماألاأنادما 


5عع طأرءقطن5 اقمم ألو طععاما 
.5 اقعلا 008 :0215/أ0ما 
.60 35علا غ508 , 5110 5تقعلا عن ,560 هلز مم0 *5لمزاناثأوما 


(أ506 158 أه أقلنول 15 كامه6 تأنقنان»! 2 مه قاننه ل عنوعطء بإ ع300306 مز 5308 ع5 لالامطة أمعمبرهم 
.(طعمة8 ذالعوة) لم8 آآن© ,07101685 .0لا أقنامع30 ,لقمعنامل عط 1 )ع أ5م2! عامق6 نزم ,0 ,ؤععمع56 


55م 

25 اوأعو5 هط أ0 العنامل 

ألةللاناكا 13055 ,53131 27780 :و8 .5.0 ,لاأوع/زمنا الهاركا 

,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .لاع 4846843 ,4810436 - (00965) :.161 
١ 6‏ (00965) ينوع 


111 )50 1111 "01 لذت ]010ل . 
لالد 


-اع/0101 عألرهسمعع من 3لا 
101 5اععم5ه0ط 300 ععرعو 
مأ تكد روعتما بصوفغعمدهانا! 
ادعنعممع مم :666 علطا 
لا لأناوصا 

أطداما أاثم 

32ل الم معصصذطهانا 


طن8 عتمعلمعل أه أعمنم) بعتملا أتمبين)ا 
7 أعمممن5 - 2 .ملة - 25 .اهلا 


